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a 
وسيعغات أعمالنا شن كه افا مل له رمن بهل فو هاو ال‎ 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله . 

ل ياأا الذين؛ امنوا اتقوا الله حق لقاته ولا تموتنٌ إلا وأنع 
لمو ): 

ياعا الناس اتقوا رکم الذى خلقكم من نف واحدة وڪلق منٻا 
زوجھا وبٹ منہما رجالا کثیراً ونساءً واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقياً ‏ . ٠‏ | 

ل ياأما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً بُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) . 

ما بعد . 

فإن أصدق الحديث كاب الله » وخير الى هذى محمد صلى الله عليه 
وعلى اله سبلم » وشر الأمور E‏ محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وکل ضلالة فى النار 


بسم الله الرحمن الرحم 


للفتاوى مكانة بارزة فى تارج الإسلام » إذ هى السبيل إلى تطبيق أحكام 
الشريعة » وصار لكل عالم من العلماء امحققير مجموعة من الفتاوى تتضمن 
إجابات على سالات فى كافة فرو ع الشريعة » وهى تختلف باختلاف مدارك 
العلماء وأنظارهم فى فهم نصوص الكتاب والسنة فمنهم مستكثر ومقتصد › 
فوجدت فتاوی فی( الفقه » » وأحرى فى « الحديث وعلومه » » وثالثة فى 
« الاعتقاد » وغير ذلك من المعارف الدينية > وكان بقاء تلك الفتاوى 
ااا دا عل ین رن ا 
١‏ - مدى تمكن المفتى من معرفة مقاصد الشريعة . 
۲ - معرفة المفتى للواقع الذى يعيش فيه . 
لذا وجدت فتاوی واستمرت حتی عصرنا هذا › بینا نجد فتاوی آخرى 
قد اندثرت » وذلك بسبب توافر أو عدم توافر السببين المذكورين 


ومن بين تلك الفعاوى التى ذاعت وانتشرت فى طباق الأرض › وسار . 
بذكرها الركبان » وكانت ولازالت مغيناً لا ينضب للمتعطشين للمعرفة 
القائمة على صحيح المنقول وصرج المعقول » أقول من هذه الفتاو ى الحديرة 
بالإذاعة ‹ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فهو العام الربافى » مفتى 
الأمة » الجامع بين العلوم النقلية والعقلية » العارف بمذاهب آهل الملل 
والنحل » وآراء المتكلمين » ومقالات الفرق » وهو الإمام الذى أراد أن يرد 
الأمة إلى أصليما الخالدين التليدين : الكتاب والسنة » وهو الإمام الذى أراد 
أن يعيد إلى الأمة الإسلامية ثقتها فى قيادة البشرية والإنسانية إلى الحياة واهدى ‏ 
والنور » وهو الإمام الذى أراد أن و اللفضت اده الذئ 


کر ا 


ملت اثاره فى وضع أربعة محاريب فى المسجد الواحد » والذى تثل أيضاً 
فى إقامة اربع جماعات للصلاة الواحدة » والذى تمثل فى معاملة المرأة التى 
على مذهب مخالف لمذهب زوجها على أنها تنزل منزلة الكتابية ؟! ثم زاد الأمر 
شدة بهجوم التتار على دار الخلافة الإسلامية من جهة الشرق » وهجوم 
الصليبيين على الديار الإسلامية من جهة الغرب » وساد الديار الإسلامية ظلام . 
دامس ولم يكن الخرج من هذه الداهية إلا بالرجوع إلى العروة الوثقى › 
الكتاب والسنة > و تجديداً هذه الدعوة » دعوة العودة إلى تحكم صرح 
الكتاب والسنة » وطرح أقوال الرجال الخالفة همذين المصدرين الأصليين › 
قام العا لم العامل العارف بالله الإمام أحمد بن تيمية رهه الله » ينادى فى الأمة 
أن الى هو فيما جاء به الرسول الذى قال الله تعالى فيه : ل وإنك لتهدى 
إلى صراط مستقم ‏ » وإياناً منه بهذا المبدأً قامت فتواه على هذا الأساس 
ارک ولس ادل عل ذلك ن أن كرا من الصاح والقار ن :ف 
اضطروا إلى الأحذ ببعض « فتاوى » شيخ الإسلام ابن تيمية وترك ما 
سواها » لأنها جاءت مبنية على صر الكتاب وصحيح السنة » وتارة تأقى 
موافقة؛ لروح الشريعة ومقاصدها » لذا فينبغى لرجال الدعوة والإرشاد 
والإصلاح الاجتټاعى أن يعتنوا عناية خاصة بفتاوى شيخ الإسلام » ومن 
بشريات هذه العناية بفتاوى الإمام أن قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وولده 
الشيخ محمد » الأستاذ فى « معهد إمام الدعوة » ف الرياض أن قاما بجمع 
المسائل والرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية الخطوط مها والمطبوع من 
« امجاميع » الموجودة بالمكتبات العامة بالدول العربية والغربية » وتم تجميع 
ذلك فى مجلدات باسم « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » وتتكون 
من سبعة وثلائين مجلداً » يحتل الخطوط منها أكار من ثلث هذا الجموع » 
وتم ترتيب تلك المسائل والرسائل على حسب أبواب الكتب التداولة بين 
العلماء والطلاب » بداية من كتاب ( توحيد الألوهية ) وختتماً بكتاب 


( الإقرار )» ومن حرص على اقتناء هذا « السفر الجليل » فسيعرف من 
هو شيخ الاسلام ابن تيمية !! ) 

ثم إننى حينا طالعت أكثر مجلداته عزمت على اختيار بعض المسائل من 
هذا المجحموع الضخم » التى تنفع المسلمين فى عصرهم الحاضر » والتى تشغخل 
فكرهم » ووقع اختيارى هذا على الأسس التالية : 

. أن تكون المسألة ما يهم المسلمين فى الحاضر‎ - ١ 
. سهولة الإجابة مع الإيجاز غير الخل بالجواب‎ - ۲ 
. البعد عن مسائل المنطق والسلوك والتصوف‎ - ٣ 

ثم جاءت الخطوة الثانىة ف عملى هذا بعد اختيارى السابق على النحو 
الان : 

۱ ¬ ترقم الأسئلة مع ذکر موضع المسالة فى الأصل وهو ( محموع 
الفتاوى » لمن أراد أن يتعرْف على السوال » فمثلا سوال رقم ( ١١‏ ) أمامه 
۳۲۸۰١ /۱۳ (‏ - ۳۸۸ ) ای أنه بامجلد الثالٹ عشر صفحة ۳۸۰ - ۳۸۸ . 
ومجموع هذه المسائل الختارة هى ( ۳۳١‏ ) فى شتى الفروع . 

۲ - تخر الآيات القرانية ف أصل الإجابة . 

۳ - تخريم الاحاديث المذكورة فى الجواب باهامش . 

. التعليق فى مواضع يسيرة‎ - >٤ 

دب وف فهرس عام لال لوار ها 

ولعلنى بهذا العمل قد قمبٌُ بتقريب « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية » إلى عامة المسلمين فيما يحتاجونه من أمر ديهم » فهو يعد - بحق 
. مختصراً للكتاب الكبير والسفر الجليل ألا وهو « مجموع الفتاوى » . 


(۱) انظر مقدمة ( مجحموع فتاوی شیخ الإسلام ) الطبعة الثانية . 


کا ت 


٦‏ - ثم إننى آلحقت هذا « الختصر » بثلاث فتاوى مطولة » والغرض منها 


هو إتاحة الفرصة للاطلاع على طريقة شيخ الإسلام فى استنباط الأحكام . 
من مصادر » من صحيح النقول وصرج المعقول » وقد اخترت الثلاث 
الفتاوى من كتاب « مجموعة الرسائل والمسائل N‏ الجزء 
الرابع > وعلق عليه الشيخ محمد رشيد رضا رحه الله . 

الأولى بعنوان : ا الكمال 


( ص ۲۸ - ۸۰ ) 
الثانية بعنوان : العبادات الشرعية › والفرق. بینہا وبين ال 
(۱۰٤-۸۱1 (‏ 


الثالثة بعنوان : قاعدة أهل السنة والجماعة فى رحمة أهل البدع والمعاصى 
ومشا رکتہم فی صلاة الجماعة ( ۱۹۷ - ۲٠٠١‏ ) 


وهذه الرسالة من أوضح البراهين على حرص شيخ الإسلام على وحدة. 


الصف الإسلامى » وجمع كلمة المسلمين » والتحذير من الوقوع فى ورطة 
es‏ ّ اد قرع e‏ 


الثالفة والتعليق e‏ 


والله .سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عمننا هذا صالاً »> ولوجهة تعالى 


حالصا » والله ولى التوفيق . 


و كتب/ حسين إسماعيل الجمل 
الإسماعيلية / العاشر من حرم الحرام ٠٤١٠١‏ ه 
1 م 

¥۷ 


بسم الله الرحمن الرحم 


© تعريف الفتوى ف لسان العرب : ر( فا ) 
ويقال : أفتيتُ فلاناً ريا رآها » إذا عبَرتها له » وأفتيةُ فى مساألته إذا أجبته 
عنها » ونی الحديث : أن قوماً تفاتوا إليه » معناه تحاكموأ إليه وارتفعوا إليه 
الفا قال ا 
فى الأمر : ابانه له . 


© تعريف الفتوى اصطلاحا 
هى الإخبار بحكم الله تعالى فى واقعة من الوقائع . 

۵ خطر الفتوی وذم من سارع فيا : 

» قال عبد الرحمن بن أبى ليلى : أد ركت عشرين ومائة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف المسجد فما كان منم محدث 
إلا و أن أخاه قد کفاه الحديث » ولا مفتٍ إلا و أن أخحاه كفاه الفتيا . 


و عا ی ا یی کر ما یاه غه ون 

جر اع ا ال غلا 

» وقال حذيفة : إنما يفتى الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القران 
ومنسوخه » وأمير لا جد بدا » وأحمق متكلف . 

ولا كان المفتى هو الخبر عن الله تعالى لمعرفته بالدليل » عَظْمّ أمر الفتوى › 
وقل أهلها » ومن يخاف مها وخطرهاء ولكن تجاسر عليها الحمقى 
والجهال » ورضوا فما بالقيل والقال » وغرهم قلة الإنكار علمم والملامة . 
لذا فقد قرر العلماء بان الفتوى تحرم على الجاهل بصواب الجواب . 


= 


يقول الإمام ابن حمدان - رحه الله - فی کتابه ١‏ صفة الفتوى » ( ص 
Ek‏ ) 
ME ES A‏ 
منه وأصرٌ واستمر فسق » ولم يحل قبول قوله ولا فتیاه ولا قضائه › هذا 
حكم دين الإسلام . والسلام» . 

© صفة المغتى وشروطه : 

» من صفته أن يكون. مسلماً مكلفاً لأته خير عن الله تعالى بحكمه فاعتبر 
إسلامة وتكليفة  .‏ 


فوآن يكرت غدلا ا والقدل هومن اسر غل قعل الزاجب والندوب 
من الأحكام » مع تركه الحرام وا مكروه من الناهى الشرعية » والتزام الصدق 
واجتناب الكذب » فليس بعدل من قال.فی دین الله تعالی بغیر علم » قال الله 
تعالى  :‏ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ج [ سورة النحل : الآية ١١١‏ ] . 
قال السيوطى ف الدر المثور ( ٠۳٤/٤‏ ) ف تفسير هذه الأية : 

) وأخرج ابن اى حاتم عن أ نضرة قال : قرات هذه الاي ى وة 
النحل فلم أزل أخحاف الفتیا إلى یومی هذا» . 

وأخرج الطيرانى عن ابن .مسعود رضى الله عنه قال TE‏ 
یقول:إن الله مر بکذا ونہی عن کذا فقول الله عز وجل له : کذبت . 
ویقول:إن الله حرم كذا وأحل کذا فيقول الله عز وجل له : كذبت ) .اه . 
«» وأن يكون فقيماً : وهو من له أهلية تمكنه أن يعرف الأحكام الشرعية 

من الأدلة الشرعية التفصيلية » مستندا فى حكمه بالدليل مع علمه بقواعد 
وقوانين علم أصول الفقه٠.‏ 

وا زق دا E‏ الجهد والطاقة ف طلب الحكم 
الشرعى بدليله فكل فقيه على الحقيقة جتهد . 


ا 


فمن آفتی رن ن ات ا کر ن ر ررر و 
عاف > ل ل برف الراب ویو ولک ن ا ووا کا ق 
الفقه وهو قاصر عن رتبة المفتين المذكورين الجتهدين » فللعامى أن يسأله إذا 
م جد غيره ف بلده » أو قريبا منه » فيذكر مسألته للقاصر المذكور فإن 
وجدها مسطورة ف كتب الفقه أفتاه بجا هو مسطور فيصر القاصر حاكيا 
للفقه » وإن لم جدها فليس له أن يقيسها على ما عنده مسطوراً فى كتب الفقه . 

© هل يجوز لمن يملك كتب الحديث أن يفتى ؟ 

احتلفت أقوال أهل العلم فيمن كان عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب 
من سنن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم کسنن ایی داود والترمذی 
وغیرهما » فهل له ان یفتی با يجده فيه ؟ 

اختلفوا على ثلاثة أقوال : 

را الان ٠‏ 

قالت طائفة + ليس له ذلك لانه قد يكون نوخا أو له مغارض» 
أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب » أو يكون عاماً له خصص » أو مطلقاً 
له مقید » أو يفهم من دلالته حلاف ما يدل عليه » فلا يجوز له العمل ولا 
الفتيا بما فى كتب الحديث حتى يسال أهل الفقه والفتيا » وأيضاً قد لا يكون 
as aa a‏ 
ان يكوت عل نضرق هن مرو 

» رای امجوزين : 

وقالت طائفة : بل له أن يعمل بما صح من الحديث ويفتى به » بل ويتعين 
عليه ا كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض . 

» والرأى الصواب فى ذلك : 

قال الإمام ابن القع فى كتابه « إعلام الموقعين » ( ۲٠٠/٤‏ ) 


E 


« والصواب فى هذه المسالة التفصيل فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة 
لکل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ویفتی به » ولا يطلب 
له التزكية من قول فقيه أو إمام » بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه 
وعل آله وسلم وإن خالفه من خالفه وان کانت دلالته خفية لا یتین الراد 
منہا ٤‏ م مجر له آن يعمل » ولا یفتی جا وهه مراد نحتۍ يسال ویطلب 
بیان الحديث ووجهه » وإن کانت دلالته ظاهرة العام على أفراده » والامر 
على الوجوب » والنبى على التحربم » فهل له العمل والفتوى به ؟ 

يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض > وفيه 
ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره : الجواز » والمنع » والفرق بين العام فلا 
يعمل به قبل البحث عن الحصص » والامر والهى فيعمل به قبل البحث عن 
المعارض » وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر فى معرفة الفروع 
وقواعد الأصوليين والعربية » وإذا م تكن نمة أهلية قط ففرضه ما قال الله 
تعالى : ظ فاسالوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون ...... » .اه . 
©٠‏ حكم العامى إذا لم يجد مفتياً : 

سبق أن للعامى أن يسال من هو قاصر م يبلغ رتبة المفتين الجتهدين إذا 
م جد غيره فى بلده » فإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمه وقيل يحرم 
السك لد حلت عن مت إ5 شى مايه القر إل مقت .اله : 

فإذا نزلت بالعامى نازلة وهو ف مكان لا يجد من يسأله عن حكمها وعجز 
عن الانتقال من بلده وشق السفر عليه إلى مفتٍ » ففى هذه المسألة طريقان : 

أحدهما : أن له حكم ما قبل الشرع على الخلاف فى الحظر والإباحة والوقف . 

الان أن له نيل الاش أو بالا حفت :اي بو : 

والصواب فى هذه المسألة - جا ارتاه ابن القم فى المرجع المذكور - أنه 
يجب عليه أن يتقى الله ما استطاع » ويتحرى الحق بقدر طاقته » لأن الحق 
سبحانه قد نصّب على الحق مارات کثيرة » ولم يسو سبحانه بین ما به وبين 


ا 


ما یسخطه من کل وجه بحیث لا يتميز هذا من هذا ولابد أن تكون الفطر 
السليمة مافلة للق مور ة له 

فإن قذر أن العامى لم يستطع أن ييز بين هذا وذاك » وعدمت ف حقه ٠‏ 
جميع الأمارات > فهنا يسقط عنه التكليف ويصير كمن لم تبلغه الدعوة وإن 
کان مکلفاً بالنسبة إلى غيره » فأحكام التكليف تتفاوت بحسب القكن 

© حكم من لم يتوافر فيه شروط الإفتاء » هل يُفتى فى المسألة الواحدة 
التى عَلم دليلها من الكتاب والسنة ؟ 

نعم للقاصر عن شروط الإفتاء » أن يفتى فى مسالة معينة إذا علم ذليلها 
من الكتاب والسنة بشرظ أن يكون الدليل واضح الدلالة ولا يحتمل غير 
المراد . 

© هل يجوز للحى تقليد الميت والعمل بفتواه ؟ 

يجوز العمل بفتوى ليت وعليه جميع المقلدين فى أقطار الأرض لأن. 
الاقوال لا تموت موت قائلها » ) لا تموت الاخبار بموت رواتها وناقليما . 
وهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادما م تبطل 
شهادتهما . 

© أدب المستفتى مع المفتى ؟ 

ینبغی للمستفتی التأدب مع المفتى > وأن له ف خحظابه وى سؤاله › 
فلا یرفع صوته عليه » ولا یومیء بيده ف وجهه › ولا يقل إذا أجابه المفعى : 
وهکذا قلت انا ؟! 

ولا يقل له : أفتانى فلان أو أفتانى غيرك بكذا وكذا. 

ذكره الإمام ابن حمدان - رجه الله - فى « صفة الفتوى » ( ص ۸۳ ) . 


۲ 


© العمل عند اختلاف المغتين : ۰ 
إذا احتلف المفتون فى المسالة الواحدة التى ليس فيا نص من الشارع 
الحکم فعلى المستفتى أن يتح طرق الترجيح الاتية : 
ن ياخذ بالأشد من أقواهم . 
ها 
و پر [ 
» أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع . 
» أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسب طاقته وهذا 
الأخير هو الأرجح والله أعلم . 
© سقوط الفتوى إذا كانت تخالف نصا من الكتاب والسنة : 
ر غل الق أن خي مد لفط الى وان زافق مته خد ن 
السلف يشتد نكيرهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم برأى أو قياس أو قول أحد من الأئمة كائنا من كان » بل كانوا 
عاملين بقوله تعالى : ™ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن ن یکون هم اليرة من آمرهم 4 [ سورة الأحزاب : الآية [٦‏ 
ومن الخطاً الجسم اعتقاد أن الإجماع منعقد على مخالفة حديث من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا سوء ظن بجماعة 
المسلمين ؛ إذ ينسبهم إلى مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » والله المستعان . 


*# *# * 


٣۳ 


1 الاعتقاد [ 


() ستل ره الله ( ۳۹۹/۱ ) : 

فى قول القائل : أسالك بحق السائلين عليك وما فى معتاه ؟ 

الجواب : 

أما قول القائل أسالك جحق السائلين.عليك : فإنه قد روى فى حديث 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه ابن ماجة» لکن لا يقوم 
بإسناده حجة » وإن صح هذا عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان 
معناه : 

أن حق السائلين على الله أن يجيبهم ٠»‏ وحق العابدين له أن يثيهم » وهو 
كتب ذلك على نفسه . کا قال : ل وإذا سالك عبادی عنی فانی قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان » [ البقرة : ٠۸١‏ ] 

فهذا سوال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين  :‏ ربنا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك ې 7 ال عمران : ۱۹٤‏ ] 

وكدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار لا سالوه بأعمالهم الصالحة التى 
وعدهم ی یثیمم علما . 

(۲) وسئل الإمام العام الربانى » أبو العباس أحمد بن تيمية رجه الله 
تعالی ( ۳۷٤/۱‏ = ۳۷۹ ) : 

عن النهوض والقيام الذى يعتاده التاس » من الإكرام عند قدوم شخص 


(0( ضعيف . رواه ابن ماجة ( ۷۷۸ ) » وقال البوصيرى فى « الزوائد ) : 
« وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء » . والإمام أحمد ( ۲٠/۳‏ ) . 
واتظر « السلسلة الضعيفة » ( ۲١‏ ) للشيخ المحدث الألبانى ٠.‏ 


کک ت 


معين معتبر » هل يجوز ام لا؟ ٠‏ 

وإذا كان يغلب على ظن التقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى 
باطناً > وريا دى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت > وأيضا المصادفات فى 
امحافل وغيرها » وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض هل يجوز ذلك . 
آم يحرم ؟ 1 

فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد » هل يحرم عليه أم . 
رر ذلك فى ى اشرات و الما م وفمن ينعا بلك انا هل 
يم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال : سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ 


£ 


فاجاب : 
الحمد لله رب العالمين . ل تكن عادة السلف على عهد النبى صلن الله 
عليه وعلى اله وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه 
السلام » کا يفعله ٠‏ كثير من الناس » بل قد قال أنس بن مالك : م يكن 
شخص أحب اليم من النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم وكانوا إذا رأوه 
۾ يقوموا له » لا يعلمون من كراهته لذلك . 
ولکن ریا قاموا للقادم من مغیبه تلقیاً له » کا روی عن النبی صل الله 
عليه وعلى اله وسلم أنه قام لعكرمة . 
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : « قوموا إلى سيد )“ وكان قد 
قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنجم نزلوا على حكمه ٠.‏ 


.» الطبقات‎ ١ وابن سعد فى‎ ) ٠٤١١ - ٠١١/٦ ( صحيح : رواه الإمام أحمد‎ )١( 
رواه أحمد وفيه‎ « : ) ۱١۸/١ ( مجمع الزوائد-»‎ ١ وقال الميثمى فى‎ ) ٠ -۳/۸ ( 
. ) محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث › وبقية رجاله ثقات‎ 
. ) ۲۲/۳ ( وأحمد‎ ) ٠٤۳/١ ( وله شاهد عن ای سعید : رواه البخاری‎ 


وأبو داود ( ٥۲۱۰‏ ) . 


والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانم خير القرون » وخير الكلام 
كلام الله > وخير الهّذّى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم › فلا 
يعدل أحد عن هدى خير الورى » وهدى خير القرون إلى ما هو دونه . 
وينبغى للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا 
له فى اللقاء المعتاد"» وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له 
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجا بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 
لترك حقه » أو قصد خفضه » ولم يعلم العادة الموافقة للسنة » فالأصلح أن 
يقام له » لأن ذلك أصلح لذات البين » وإزالة التباغض والشحناء » وأما 
من عرف عادة القوم الموافقة فقة للسنة فليس فى ترك ذلك إيذاء له »> وليس 
هذا القيام المذكور فى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من سره أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار »“ فإن ذلك أن يقوموا له 
ھا ا ا یو ف و او وا ن ال فت 
إليه وقمت له » والقام للقادم ساواه فى القيام بخلاف القام للقاعد 


وقد ثبت فى صحيح مسلم : أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا 


)0 فی « مجموع الفتاوی » ( ١ ) ۳۷٠/۱‏ جحيث إذا رأوه قو إا فالتا الاد 
وزيادة أداة. الاستثناء يعكس مراد المصنف رحه الله . والله أعلم . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود ( ٥۲۲۹‏ ) والترمذی ( ۲۷٠١‏ ) وقال : « حدیث 
حسن ) . 
وأحمد ( )٩۱/٤‏ ارف فى « الأدب المفرد ٤٤١/۲ ( ٠‏ ) وار « السلسلة 
الصحيحة » للمحدث الألبانى (۳۶۹) . 


کک 


یعظم الأعاجم بعضها E‏ ۰ 


وقد نهاهم عن القيام فى الصلاة رھ قاعد لعلا يتشبّه ه بالأعاجم الذين 
يقومون لعظمائهم وهم قعود . 

وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم » والاجتاد 
عليه بحسب الإمكان » فمن لم يعتقد ذلك » ولم يعرف أنه.العادة.» وكان 
فى ترك معاملته با اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع 
أعظم الفسادين بالتزام أدناما کا يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما . » 

(۳) سل شیخ الإسلام ره الله ( )۲٤۹ - ۲٤٥/٤‏ : 

عن قوله صلی الله عليه رعلى اله وسلم و كل مولوة ولت عل الفطارة ٤‏ 
ما معناه ؟ أراد فطرة الخلق فطرة الإسلام ؟ 

وف قوله : « الشقى من ثٌ شقى ف بطن أمه » الحديث هل ذلك خاص. 


أو عام . وف البهائم والوحوش هلل ييا الله يوم القيامة أم لا ؟ 


جاب : 
الحمد لله . أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « كل مولود يولد 
على الفطرة فا بواه مهودانه أو ینصرانه أو بمجسانه 7 فالصواب ہا 


(۱) رواه مسلم ( ٤۱۳‏ ) عن جابر مرفوعاً بلفظ : e‏ 

SE O‏ ن صلی قائما فصلوا 
وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً » . 

n (»‏ الإمام امد ( ٤٠۰/۳‏ ) ,عن الأسود بن سریع بنحوه و ( ۲٤٣/٤‏ ) 
وقال الميثمى ف «الجمع » ( ۳٠٠/١‏ ): «رواه أحمد والطيران ف الكبير 
والأوسط ...وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . » 
وفى الباب عن جابر وسمرة بن جندب وابن ان - انظر « مجمع الزوائد » 
۰ ( ۷ ) وعن اى هريرة متفق عليه وأحمد وسيأتى بعده . 
ورواه .أيضاً الحا ( ٠۲۳/۲‏ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
وانظر « السلسة الصحيحة » للمحدث الالبانى ( ٤٠٣‏ ) . 


— ۱۷ 


فطرة الله التى فطر الناس عليما »> وهى فطرة الإسلام » وهى الفطرة التى 
فطرهم علیہا يوم قال  :‏ الست بربكم قالوا بلى ‏ [ الأعراف : ٠١۷١‏ ] 
وهى السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقائد الصحيحة . 

فإن حقيقة « الإسلام » أن يستسلم لله لا لغيره »> وهو معنى لا إله 
إلا الله > وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك 
فقال : « کا تنتج الميمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيا من جدعاء ؟ )بين 
أن سلامة القلب من النقص. كسلامة البدن › وأن العيب خادث طارىء . 
وف صحيح مسلم عن عیاض بن حار قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلی اله وسلم فیما یروی عن الله : «إنى خلقت عبادى حنفاء 
فاجتالتہم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت همم وأمرتهم أن يشر كوا بى 
ما لم أنزل به سلطاناً 7 ۰ 

ولمذا ذهب الإمام أحمد رضى الله عنه ف المشهور عنه إلى : أن الطفل 
متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل 
الفطرة . 

وقد روى عنه » وعن ابن المبارك » وعهما: اہم قالوا : « يولد على 
ما فطر عليه من أشقاوة وسعادة » وهذا القول لا ينافى الأول فإن الطفل 
يولد سلما وقد علم الله أنه سيكفر» فلابد أن يصير إلى ما سبق له فى أَم 
الكتاب » کا تولد الهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع . 

وهذا معنی ما جاء فی صحیح مسلم عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ف الغلام الذى قتله الخضر : 


(۱) رواه البخاری ( ۱١۳/۸‏ ) ومسلم ( ۲۹۰۸ ) عن اى هريرة وأحمد ( ۷۱۸١‏ ) . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۸٦١‏ ) عن عياض بن حار - اء مهملة وآاخره راء . 
© كتا ق والأصل ولغله: ٠‏ وغر ها 


— ۱۸ 


- « طبع يوم طبع كافراً » ولو ترك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً ) يعنى طبعه الله 


وهمذا لما سعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن يموت من 
٠‏ أطفال المش ركين وهو صغير قال : « الله أعلم بجا كانوا عاملين ). أًى الله 
يعلم من يمن منہم ومن يکفر لو بلغوا . ثم إنه قد جاء فى حديث إسناده 
مقارب عن اى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : « إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم وييعث إليهم رسولاً فى عرصة 
القيامة » فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار ) فهنالك يظهر 
فيم ما علمه الله سبحانه » ويجزيهم على ما ظهر من العلم » وهو ليابم 
وكفرهم لا على مجرد العلم . 

وهذا أجود ما قيل فى أطفال المش ر كين » وعليه تتنزل جميع الأحاديث . 


(۱) رواه البخاری ( ۱١۳/۸‏ ) ومسلم ( ۲۱٦۰‏ ) عن ابن عباس وزاد مسلم « إذ 
خلقهم » . 

قن ان هة و ا ا 

(۲) صحيح : رواه الإمام أحمد ( ۲١/٤‏ ) عن أهى هريرة ولم يسق لفظه وأحاله على معنى 
حديث السود بن سریع ( ۲٢/٤‏ ) ولفظه مرفوعاً : ١‏ أربعة يوم القيامة : رجل صم 
لا يسمع شيا » ورجل أحمق » ورجل هرم » ورجل مات فى فترة » فأما الأصم 
فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيعا » وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء 
الإسلام : والصبيان يحذفوفى بالبعر » وأما المرم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما 
أعقل شيئاً » وأما الذى مات ف الفترة فيقول : رب ما أتانى لك رسول » فيأخذ 
موائيقهم ليطيعنه فيرسل إلمم أن ادخلوا الان قال فرالتی فی ع بد 
دخلوها لکانت علمہم بردا وسلاماً) . 

زاد فی حديث أب هريرة : « فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن م يدخلها 
يسحب إلا ... » وقال اميثمى فى « الجمع » ( ۲۱٣/۷‏ ) : « ورجاله رجال 
. الصحيح » ورواه ابن حبان ( ۱۸۲۷ ) عن الأسود بن سریع . 
وانظر « صحيح الجامع الصغير » للمحدث الألبانى . 


ک4 ت 


ومثل الفطرة مع الحق : مثل ضوء العين مع الشمس » وکل ذی عین 
لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس » والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود 
وتنصر وتمجس » مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس »› وكذلك 
أيضاً كل ذى حس سلم يحب الحلو » إلا أن يعرض ف الطبيعة فساد يحرفه 
ج کیل ار ق ف راب 

ولا لزم من كونہم مولودين على الفطرة أن پکونوا جن اراد معتقدین 
للإسلام بالفعل » فإن الله حرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيا » ولكن 
سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذى هو الإسلام » بحيث لو ترك من 
غير مغیر لما کان إلا مسلما . 

وهذه القوة العلمية العملية التى تقتضى بذاعها الإسلام ما لم بمنعها مانع : 
هى فطرة الله التى فطر الناس علا . 

وأما الحديث المذكور : فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول : 
« الشقى من شقى ف بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » وف الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
- - وهو الصادق المصدوق - « إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث 
إليه الملك فيومر بأربع كلمات » فيقال : اكتب رزقه » وأجله » وعمله › 
وشقى أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح ». 

وهذا عام فى كل نفس منفوسة » قد علم الله سبحانه - بعلمه الذى 
هو صفة له - الشقى من عباده والسعيد » وكتب سبحانه ذلك ف اللوح 
امحفوظ ويأمر الملك ان یکتب حال کل مولود » ما بین خلق جسده ونفخ 


(۱) رواه البخاری ( ٠١۲/۸‏ ) ومسلم ( ۲٣٤۳‏ ) . 


SIE 


الروح فيه » إلى كتب أخر يكتبا الله ليس هذا موضعها ضعها » ومن أنكر العلم 
القديم فى ذلك فهو کافر . 
Ne NEES CEs SEA SR‏ 
قال تعالى : # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم 
أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربمم بحشرون [الأنعام:۳۸] . 


وقال تعالى  :‏ وإذا الوحوش حشرت 4 [ التكوير : ٤١‏ 
وقال تعالى : ل ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فما من 
دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 4 [ الشوری : ۲۹ ] . 


وحرف « إذا » إنما يكون لا ياتى لا عالة . 

والأحاديث فى ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر الماعم 
a aE‏ 
الكافر حينئذ حینعذ : ل یالیتنی كنت تراباً 4 [البا: ٠. ] 4٠‏ 

ومن قال إنها لا تيا فهو مخطىء فى ذلك أقبح خطاً بل هو ضال أو 
كافر والله أعلم . 

)٤(‏ سئل عن ( الميزان ) هل هو عبارة عن العدل ؟ أم له كفتان ؟ 
)£/(: 

فاجاب : 

«'الميزان » هو ما يوزن به الأعمال . وهو غير العدل ا دل على ذلك 
الكتاب والسنة مثا . قوله تعالى  :‏ فمن تقلت موازینه % [المؤمنون ]٠١٠:‏ » 

7 الأعراف : ۸] ' 

. ].٩ : الأعراف‎ a 

وقوله : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ [ الأنبياء : ٤١‏ ] . 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : 


س ٣۱١‏ س 


« كلمتان خفيفتان على اللسان » تقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحن : 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم ). 

وقال عن ساقى عبد الله بن مسعود : « لما فى الميزان أثقل من 
eee‏ 

وفى الترمذى وغيره حديث البطاقة »> وصححه الترمذى » والحام» 
وغيرما : فى الرجل الذى يوقي به فينشر له تسعة وتسعون سجلاً »> كل 
سجل منها مد البصر » فيوضع ف كفة > ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن 
لا إله إلا الله . قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ». 


وهذا وأمقاله ما ين أت الأعمال توزة وازن تين بها رجطان السات 
على السيعات وبالعكس › فهو ما به تبين العدل » والمقصود بالوزن العدل » 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب . 


(ه) ستل شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين بن تيمية ( ۳١۰۷/٤‏ ) : 

عن العبد المؤمن هل يكفر با معصية أم لا ؟ 

فاجاب : ۰ 

لا يكفر بمجرد الذنب » فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزافى 
غير حصن يجلد ولا يقتل » والشارب يجلد » والقاذف يجلد » والسارق يقطع . 


(۱) رواه البخاری ( ۱۹۹/۹ ) وهو .ختام صحیح البخاری » ومسلم ( ۲۹۹۲٤‏ ) 

(۲) صحیح : رواه الإمام احمد ( ٩۲۰‏ ) عن على وقال المیثمی فی « المجمع » ( ۲۸۸/۹ ) . 
« رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاهم رجال الصحيح غير أم موسى وهى ثقة » . 

(۳) صحیح : رواه الترمذی ( ۲۹۳۹ ) وقال : « حسن غریب » وابن ماجة ( ٤۳٠٠١‏ ) 
وانظر « السلسلة الصحيحة » للمحدث الالبافى ( ٠۳١١‏ ) . 


— ۲۲ 


ولو کانوا کفاراً لکانوا مرندین ووجب قتلهم ¢ وهذا حلاف a‏ 
والسنة وإجماع السلف . 


: ) ۳۰۹/٤ ( وسل‎ )( 

عن الشفاعة فى « أهل الكبائر » من أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم وهل يدخلون الجنة 8 

فاجاب : 

إن أحاديث الشفاعة ف « أهل الكبائر » ثابتة متواترة عن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم » وقد اتفق عليما السلف من الصحابة » وتابعهم بإحسان » وأئمة ' 
المسلمين » ونما نازع فى ذلك أهل البدع من الخوارج » والمعتزلة »> ونحوهم . 

ولا يبقى ف النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان'» بل كلهم يخرجون 
او الجنة » ويبقى فى الجنة فضل » فينشىء الله ها خلقاً أخر 
يدخلهم ال جنة »> کا ثبت ف الصحيح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(۷) سنل رهه الله ( ۳۱۹/٤‏ ) : 

هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا ؟ ٠‏ 

وغل خت هده الاجساد با ؟:. 

وهل عیسی حى أم ميت ؟ . 

رمل اتل کم بشرینة عند صل اله عله وعل آل وملم آم ريت 
الارل ادف 0 ر 

فاجاب رضی الله عنه ٠‏ 

أما أهل ال جنة. فيا كلون » ويشربون » وينكحون » متنعمين بذلك » بإجماع 
e‏ والسنة ؛ وإنما ينكر .ذلك من ينكره من اليهود 
والنصارى . 

وهذه الأجساد هى التى تبعث کا نطق به الكتاب والسنه . 


=. 


وعيسى حى فى السماء لم يمت بعد . وإذا نزل من السماء لم محكم إلا 
بالكتاب والسنة لا بشىء يخالف ذلك والله أعلم . 

(۸) سئل شیخ الإسلام ( ۲۹۲/١‏ - ۲۹۷ ) : 

عمن يعتقد « الجهة » هل هو مبتدع أو كافر أو ل 

فاجاب : 

أما من اعتقد الجهة » فإن كان يعتقد أن الله فى داخحل الخلوقات تحويه 
المصنوعات وتحصره السموات ويكون بعض الخلوقات فوقه » وبعضها تحته › 

وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شىء يحمله - إلى العرش أو غيره 
- فهو أيضاً مبتدع ضال . وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات 
الخلوقين فيقول : استواء الله كاستواء الخلوق » أو نزوله كنرول الخلوق › 
ونحو ذلك فهذا مبتدع ضال » فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن 
الله لا تمائله الخلوقات ف شىء من الأشياء » ودلت على أن الله غنى عن كل 
شىء » ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عا عليما . 

وإن كان يعتفد أن الخالق تعالى بائن من الخلوقات » وأنه فوق ”مواته علن' 
عرشه بائن من خلوقاته ». لیس فی خلوقاته شیء من ذاته » ولا فی ذاته شىء 
من مخلوقات » وأن الله غنى عن العرش » وعن كل ما سواه > لا يفتقر إلى 
شىء من الخلوقات » بل هو مع استوائه على عرشه » يحمل العرش »› وحلة 
العرش بقدرته » ولا ثل استواء الله باستواء الخلوقين » بل يثبت لله ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات » وينفى عنه ماثلة الخلوقات » ويعلم أن الله ليس 
کمثله شىء » لا فی ذاته » ولا فی صفاته » ولا أفعاله فهذا مصیب فى 
اعتقاده » موافق لسلف الأمة وأئمتها  .‏ ۰ 

فان مذهبہم اہم یصفون الله بجا وصف به نفسه » وا وصفه به رسوله 


کر 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غيز تكييف 
ولا تمثيل » فيعلمون ان الله بکل شىء علم » وعلى کل شىء قدير › وأنه 
لق السترات والارض وما ماق عة يام م استوف عل العش > 
yy‏ 

ویعلمون أن الله لیس کمثله شیء فى جميع ما وصف به نفسه› 
وينزهون الله عن صفات النقص والعيب »› ويشبتون له صفات الكمالء 
ویعلمون أنه لیس له كفوا أحد فى شىء من صفات الكمال »› قال نعم بن 
هماد الخزاعی : من شبه الله بخلقه فقد کفر » ومن جحد ما وصف الله به 
AE O E a a‏ 
أعلم . 

: )٥۸٩ - ۰۸٤/٦ ( سل رجه الله‎ )٩( 

هل العرش زالکرمی موجودان ‏ آم تجاز ؟ وهل مذهب أهل السنة على 
أن الله تعالی کلم موسی شفاهاً منه إليه بلا واسطة ؟ وهل الذى رآه موسى 
کان نوراً ام ناراً ؟ 

فأجاب - رضى الله عنه : 

الحمد لله . بل « العرش » موجود بالكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها » وكذلك « الكرسى » ثابت بالكتاب والسنة » وإجماع جمهور السلف . 
وقد نقل عن بعضهم : إن ( کرسيه » علمه وهو قول ضعيف »فان علم 
الله وسع کل شیء کا قال : [ ربا وسعت كل شىء رة وعلماً ) 

3[ غافر : ۷ ] . 

والله یعلم نفسه » ویعلم ما کان وما لم یکن » > فلو قيل وسع السموات 
رالارظ ع يكن هذا الى اسا 6 لاسما وقد قال ال : ¥ ولا يۇودە 
حفظهما ‏ [ البقرة : ۲٠٠۰‏ ] اى لا يثقله ولا يكرثه » وهذا يناشب القدرة 


E e 


لا العلم » و ا ی ولك ك ات ا ا 
ار اکر رمن ذلك صريحة متواترة . 

وقد قال بعضهم : إن « الكرسى » هو العرش » لكن الأكثرون على أنہما 
شیعان . 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين أهل السنة وأهل 
الدع ا ل أخذ من لن ااي كا به ان ادق 
التكلم لا أهل السنة » ولا الجهمية » ولا من المعتزلة » ولا الكلابية » ولا 
غیرهم . ولکن بیہم نزاع فى غير هذا . 

ال ای کر ی ا د وی ا ا ق 
الحديث . و« النار » هى نور والله أعلم . 


(۱۰) - ستل ( 1۷۰/۷ - 1۷۷ ) : 

عن معنى حديث النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إذا زفى العبد 
حرج منه الإييان فكان فوق رأسه كالظلة » فإذا حرج من ذلك العمل عاد 
إليه الإبمان » . رواه الترمذى وأبو داود . 

وا کا ا ا ا او ر 

وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة أو أجمعوا على تأويله ؟ 

فأجاب : ۰ 

الحمد لله . الناس ف الفاسق من أهل الملة » مثل الزانى والسارق والشارب 
ونحوهم « ثلاثة أقسام » : طرفين » ووسط . 

( أحد الطرفين ) : أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل ف عموم 
الأحكام المتعلقة باسم الإبمان » م من هؤلاء من يقول : هو كافر كاليهودى 
والنصرانى . وهو قول الخوارج » ومنهم من يقول : ننزله منزلة بين المنزلتين » 


کا کے 


و ای وو و و 0 
يقولون : إن أهل الكبائر يخلدون فى النار » وإن أحداأ منم لا يخرج منها » 
وهذا من « مقالات أهل البدع » التى دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين هم بإحسان على خلافها » قال الله تعالى : # وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ إلى قوله : [ إنا المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخويكم ‏ [ الحجرات : ٠١ - ٩‏ ] فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع 
الاقتتال » وبغى بعضهم على بعض » وقال الله تعالى  :‏ فتحرير رقبة 
مؤمنة 4 [ النساء : ٢‏ ] ولو أعتق ذا أجزاً عتقه بإ هماع العلماء. . 

ومذا يقول علماء السلف نى المقدمات الاعتقادية : لا نكفر أحدا من 
٠‏ أهل القبلة بذنب » ولا نخرجه من الإسلام بعمل » وقد ثبت الزنا والسرقة 
وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم » ولم 
يبحكم فيم حكم من كفر » ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين » بل جلد 
هذا » وقطع هذا » وهو فى ذلك يستغفر حم ويقول : « لا تكونوا أعوان 
الشيطان على أخيكم ». وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

( الطرف الثانی ) : قول من يقول : إعانہم باق کا كان لم ينقص » بناء 
على أن الإيمان مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير » وإما نقصت 
شرائع الإسلام » وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم » وهو أيضاً 
عخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين همم بإحسان . 


(۱) ۰ رواه البخاری ( ۱۹٦/۸‏ ) وأحمد ( ۷۹۷۳ ) وأبو داود ( ٤٤۷۷‏ ) عن اى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى برجل قد شرب فقال «٠:‏ اضربوه » 
قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده » والضارب بنغله » والضارب بثوبه » فلما 

انصرف قال بعض القوم :. أحراك الله > فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : ١‏ لا تقولوا هكذا » لا تعينوا عليه الشيطان » . لفظ أب داود » وزاد أحمد : 
« ولكن قولوا : رحمك الله » . ۰ 


ت 


قال الله تعالى : ل إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ 

. ] ٠١ : [الحجرات‎ ۰ 

وقال : ل إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ‏ إلى قوله : 
ل أولئك هم المؤمنون حقاً ) الأنفال : ۲ - ٤‏ ]. 

وقال : ل[ فزرادهم إياناً وقالوا حسبنا الله 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ] . 

وقال : ل ليزدادوا إِياناً مع إيانہم 4 [ الفتح : ٤‏ 

وقال : فزادتہم إياناً وهم یستبشرون 4 [ التوبة : ٠١٤١‏ ] . 

وقال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « الإيمان بضع وسبعون شعبة 
اعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ». 

وقال لوفد عبد القيس : « امرك بالإيمان بالله . أتدرون ما الإيمان بالله ؟ 
. شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا حمس ما غتنمع ». وأجمع السلف أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب › 
ثم قول اللسان وعمل الجوارح . ) 
أا فر اقب و ادن قتان جا واكك ر به ورا واليوم 
الآخر » ويدخل فيه الإبمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وتسالم : 

ثم الناس فى هذا على أقسام : منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل 
ومهم من صدق جملة وتفصيلاً » م منهم من يدوم استحضاره وذكره هذا 
التصديق » ومنہم من غفل عنه ويذهل » ومنہم من استبصر فيه با قذف الله 
فى قلبه من النور والإيمان » ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة 


(۱) رواه البخاری ( ٩/۱‏ ) ومسلم ( ٥۳‏ ) وسیاقه آم . 
(۲) رواه البخاری ( ۲۱/۱ ) ومسلم ( ۱۷ ) عن ابن عباس مطولا 


— ٣۸٣ 


أو تقليد جازم » وهذا التصديق يتبعه عمل القلب » وهو حب الله ورسوله » 
وتعظم الله ورسوله » وتعزير الرسول وتوقيره » وخشية الله والإنابة إليه » 
والإخلاص له والتوكل عليه » إلى غير ذلك من الأحوال » فهذه الأعمال القلبية 
كلها من الإبمان » وهى نما يوجما القصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول . 


ويتبع الاعتقاد قول اللسان » ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك . 

وعند هذا فالقول الوسط الذى هو قول أهل السنة والجماعة انهم لا 
يسلبون الاسم على الإطلاق » ولا يعطونه على الإطلاق » فنقول : هو مؤمن 
ناقص الإمان » أو مؤمن عاص » أو ممن بيان فاسق بكبيرته » ويقال : 
ليس بمؤمن حقاً أو ليس بصادق الإيمان . | 

وكل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما ييين اراد منه » 
والأحكام منها ما يترتب على أصل الإبمان فقط » كجواز العتق فى الكفارة › 
وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك » ومنها ما يترتب على أصله وفرعه › 
كاستحقاق الحمد » والثواب » وغفران السيعات » ونحو ذلك . إذا عرفت 
« هذه القاعدة » فالذى فى الصحيح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسل : 
« لا یزنی الزانی حون يزلى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حین يشربا وهو مومن » ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيا حين ينتبها وهو مؤمن ). 

والزيادة التى رواها أبو داود والترمذى صحيحة » وهى مفسّرة للرواية 
المشهورة" فقول السائل : هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة ؟ 


(۱) رواه البخاری ( ۱۹۷/۸ ) ومسلم ( ٥۷‏ ) واللفظ له . 
(۲) صحیح : رواه بو داود ( ٤1۹۰‏ ) والترمذی ( )٠٥/۰‏ معلقاً عن اى هريرة 
مرفوعا . ج 


کت 


لفظ مشترك » فإن عنى بذلك أن ظاهره أن الزانى يصير كافرا وأنه سلب 
الإيان بالكلية » فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة » ولا هو أيضاً 
ظاهر الفدت الان فول حرج منه الإمان فكان فوق رأسه كالظلة » دلیل 
على أن الإبيان لا يفارقه بالكلية » فإن الظلة تظلل صاحما وهى متعلقة 
ومرتبطة به نوع ارتباط . وأما إن عنى بظاهره ما هو مفهوم منه» کج 
سنفسره إن شاء الله فنعم » فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 
وروا کا جاءت » ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وقد نقل كراهة تأويل أحاديث 
الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل - رضى الله عنهما - وجماعة كثيرة من 
العلماة )وتن أخة عل أن مهل ا اد لا جار ارلا ره عن 
ظاهره المقضود به وقد تاو الخطاب وغيره تأويلات مستكرهة » مثل 
قوم : لفظه لفظ الخبر » ومعناه النهى أى ينبغى للمؤمن أن لا يفعل ذلك › 
وقوهم : المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى » وإنغا ساغ ذلك )ا 
بين حاله وحال من عدم الإعان من المشابة والمقاربة » وقوهم : 

إنغا عدم كال الإيمان وتمامه » أو شرائعه ونمراته ونحو ذلك » وكل هذه 
التأويلات لا يخفى حالما على من أمعن النظر . 

فالحق أن يقال : نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه » لكن 
هذا التصديق لو بقى على حاله لكان صاحبه مصدقاً بان الله حرم هذه الكبيرة 
وأنه توعد علا بالعقوبة العظيمة » وأنه يرى الفاعل ويشاهده » وهو سبحانه 
وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يقت هذا الفاعل » فلو تصور 


= «إذا زنى الرجل خرج منه الإعان كان عليه كالظلة » فاذا انقطع رجع إليه الإيمان » 
واللفظ لاب داود . 
والحاج ( ۲۲/١‏ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
والحديث ساقط من فهرس أحاديث « المستدرك » فليحرر . 


کے و کے 


هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه » ومتى فعل هذه الحخطيعة فلايد. 
من أحد « ثلاثة أشياء 4 

إما اضطراب العقيدة : بأن يعتقد بان الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنغا 
مقصوده الزجر ا تقوله المرجئة » أو أن هذا إما بحرم على العامة دون الخاصة 
ا يقوله الإباحية » أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة . 

وإما الغفلة والذهول عن التحرم » وعظمة الرب وشدة بأسه. 

وإما فرط شهوة : بحيث يقهر مقتضى الإمان » وينعه موجبه بحيث يصير 
الاعتقاد مغموراً مقهوراً كالعقل ف النام والسكران » وكالروح فى النام . 
ومعلوم أن « الإمان ١‏ الذی هو الإمان لیس باقیاً ج كان إذ ليس مستقراً ظاهراً. 
فى القلب » وا سم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون | إمانه باقياً على 
حاله عاملاً عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم » فإنه شان يتوف 
الأنفس حين موتا والتى لم تمت فى منامها » فالنام ميت من وجه » حى من 
وجه » وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه ولیس 0 

فإذا قال قائل : السكران ليس بعاقل فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقً. 

مع العلم بأنه ليس بنرلة البهيمة » إذ عقله مستور وعقل الهيمة معدوم» 
بل الغضبان ينتهى به الغضب إلى حال يعزب فيا عقله ورأيه » وفى الأثر : 
« إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول عقوم فإذا أنفذ قضاءه 
وقدره رد علهم عقوم ليعتبروا » فالعقل الذى به يكون التكليف ل 
يسلب » وإنما سلب العقل الذى به يكون صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة . 

كذلك الزانى والسارق والشارب والمنتهب ل يعدم الإعان الذى به يستحق 
ا ق رو و رجن اا و ا و و ا کن 


والموارثة » لكن عَيِمّ الإيمان الذى به يستحق النجاة من العذاب » ويستحق 
به نكر السات » وقيول الطاعات » وكرامة ال ومثو» وه يتحر 
أن يكون محموداً مرضياً . 


وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذى يليق به . والله أعلم . 


کر 


١١ (‏ ) ما تقول السادة أئمة المسلمين ( ٠١ - ٦۳/۸‏ ): 
فكاع اقرا ف فضا اله وقدرة: خر وره می هن ور أن 
الخير من الله تعالى والشر من النفس خاصة ؟ 

أفتونا مأجورين . ) 

فأجاب الشيخ - رضى الله عنه : 

مذهب اهل السنة والحماعة أن الله تعالی ا وربه › 
وملیکه » لا رب غیره » ولا خالق سواه . ما شاء کان » وما م يشا ۾ 
یکن » وهو على کل شىء قدیر » وبکل شىء علم » والعبد مأمور بطاعة 
لله » وطاعة رسوله » منبى عن معصية الله > ومعصية رسوله › فإن أطاع 
كان ذلك نعمة » وإن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب » وكان لله عليه 
الحجة البالغة » ولا حجة لأحد على الله تعالى »و كل ذلك كائن بقضاء اله 
وقدره ومشيئته وقدرته » لكن يحب الطاعة ویامر بہا » ويثيب اهلها على 
فعلها ويكرمهم » وييغض المعصية » وينبى عنها » ويعاقب أهلها » وميم » 
وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم : ہا عليه » وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
0 ق ا 


[ الشورى : ۳١‏ 
وقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك 4 7 النساء : ۷۹ ] 


أى ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك » وما أصابك 
من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك » وکل الأشياء كائنة بمشيعة الله وقدرته 
وخلقه» فلابد أن يمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره . 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية » وأعرض عن الأمر والنهى والوعد والوعيد › 
کان مشابها للمشركين » ومن نظر إلى الأمر والهى » وكذب بالقضاء والقدر › 
کان مایا للمجرسين» ومن امن ذا ودا > فإذا حن مد اله تعال > 
وإذا أساء استغفر الله تعالى » وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره » فهو من المؤمنين › 


ت 


فإن ادم - عليه السلام - لا أذنب تاب » فاجتباه ربه وهداه » وإبليس أصر 
واحتج فلعنه الله وأقصاه ¢ فمن تاب کان اشا ومن اف واحتج بالقدر 
اا فالسعداء يتبعون أباهم » والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس . 


فنسأل الله أن مهدينا الصراط امستقم » صراط الذين أنعم عليبم من البين 
والصديقين والشهداء والصالحين . امين يارب العالمين . 


۲(۲( وسیل ( ۰۱۹/۸ - ۹ر . 

عن المقتول : هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجله ؟ 

فاجاب : 

المقتول كغيره من الموتى » لا يموت أحد قبل أجله » ولا يتأخر أحد عن 
أجله » بل سائر الحيوان والأشجار هما آجال لا تتقدم ولا تتأحر » فإن أجل 
الشىء هو نهاية عمره » وعمره مدة بقائه » فالعمر مدة البقاء » والأجل نهاية 
العمر بالانقضاء . وقد ثبت فی صحيح مسلم وغيره عن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم أنه قال : « قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض جخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماع . وثبت فی صحیح 
البخاری أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « کان الله ولم یکن" 
شیء قبله » وکان عرشه على الماء »> وکتب ف الذکر کل شیء» وخلق 
السموات والأرض - وف لفظ - ثم خلق خلق السموات و الأرض ». 

وقد قال ا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ې ٠‏ [الأعراف : ٠] ١١‏ [النحل : ٦١‏ ]. 

راللہ یعلم ما کان قبل ان یکون » وقد کتب ذلك › فھو یعلم أن هذا موت 
بالبطن » أو ذات الجنب » أو الهدم » أو الغرق و غير ذلك من الأسباب » 


(۱) رواه مسلم ( ۲٣٣۳‏ ) عن اين عمرو مرفوعاً بلفظ : « ٠‏ كتب الله .... »-الحديث 
ê9‏ 9 ا )۱۲۸/6 -۱۲۹) عن عمران بن حصين مطولاً . 
کد ت 


وهذا يموت مقتولاً : إما بالسم » وإما بالسيف » وإما بالحجر وإما بغير ذلك 
من أسباب القتل » وعلم الله بذلك » وکتابته له » بل مشيئته لکل شىء › 
وخلقه لكل شىء لا ينع ادح والذم والثواب والعقاب » بل القاتل إن قعل 
فيلا آمر الله به ورسوله > کالمجاهد فى سبیل الله - أثابه الله على ذلك » وإن. 
قتل قنيلاً حرمه الله ورسوله - كقتل القطاع والمعتدين - عاقبه الله على 
ذلك » وإن قتل قنيلاً مباحاً - كقتيل المقتص - ل يثب ولم يعاقب إلا أن 
يكون له نية حسنة » أو سيئة فى أحدها . 

والأجل أجلان « أجل مطلق » يعلمه الله » « وأجل مقيد » وبذا يتبين 
معنی قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « من سره أن يبسط له ف رزقه › 
وينساً له فى أثره فليصل رحه ۲“ فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً 
وقال : « إن وصل رحه زدته كذا وكذا » والملك لا يعلم أيزداد أم لاء 
لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر . 
ولو لم يقتل المقتول » فقد قال بعض القدرية : إنه كان يعيش » وقال 
بعض نفاة الأساب إن يموت » وکلاهما حطا » فان الله علم أنه يموت 
بالقتل › فإِذا قدّر حلاف معلوم کان تقدیراً لما لا یکون لو کان کیف کان 
یکون » وهذا قد یعلمه بض _الناس » وقد لا يعلمه » فلو فرضنا أن الله 
علم أنه لا يقتل » أمكن أن يكون قدر موته فى هذا الوقت › وأمكن أن 
يكون قدر حياته إلى وقت أخر » فالجزم بأحد هذين على التقدير الذى لا 
یکون جهل 

وهذا کمن قال : لو لم اكل هذا ما قدر له من الرزق کان يموت أو 
يرزق شيئاً آخر » وبنزلة من قال : لو م يحبل هذا الرجل هذه الرأة هل تكون ِ 
عقيماً أو يبلها رجل آخر » ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها 


. عن انس‎ ) ۲٠٠۷ ( ومسلم‎ ) ٦/۸ ( رواه البخاری‎ )١( 


کا ی 


غیره » ًم كانت تكون مواتاً لا يزرع فيا » وهذا الذى تعلم القران من 
E‏ اا ا 


( ۱۳ ) ستل ( ٦۰٤/۱۱‏ ) : 
التواضع هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون ؟ 

الجواب : 

لا جوز السجود لغير الله » واتخاذ الضرب بالدف » والخناء » والرقص 
عبادة هو من البدع التى لم يفعلها سلف الأمة > و لا أكابر شيوخها : 
كالفضيل بن عياض » وإبراهم بن أدهم » وى سليمان الدارانى » ومعروف 
الكرخى » والسرى السقطى > وغير هرلا . 

وكذلك أكابر الشيوخ المتأخحرين مثل : الشيخ عبد القادر » والشيخ 
عدی » والشیخ اى مدين » والشيخ اى البيان » وغير هؤلاء » فانم م 
يحضروا ( السماع البدعى » بل كانوا يحضرون « السماع الشرعى ٩‏ ماع 
الان ¢ وأتباعهم ¢ کسماع القران ¢ والله أعلم 


: ) ٤٥ - ٦٤1/١١ ( سئل شيخ الإسلام‎ ) ٠١ ( 

عمن يقول إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب » 
وينشق السقف والحيطان » وتنزل الملائكة ترقص معهم » أو علم » وفيمم 
من يعتقد أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر معهم ! فماذا يجب 
على من يعتقد هذا الاعتقاد ؟ وما هى صفة رجال الغيب » وهل يكون للتتار 
خفراء وم جال كحال حفراء أمة محمد صلن الله عليه وعلى آله وسلم » 
ام لا ؟ 


فأجاب : 

وأما من زعم أن الملائكة أو e‏ ماع المكاء والتصدية » حبة 
ورغبة فيه فهو كاذب مفتر » بل إنغا تحضره الشياطين » وهى التى تنزل علمم 
وتنفخ فیہم › کا روی الطبرانى وغيره عن ابن عباس مرفوعاً إلى النبى صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم کارب جل کے ا قال 
بيتك الحمام . قال : اجعل لى قرآناً . قال : قرآنك الشعر . قال : يارب 
اجعل لى موذنا . قال : مؤذنك المرمار ء""“ 

وقد قال الله تعالى فى كتابه مخاطباً لاشيطان : [ واستفزز من استطعت 
منم بصوتك ) [ الإسراء : ٦4‏ ] . وقد فسر ذلك طائفة من السلف بصوت 
الغناء وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله . 


عن. صوتين احمقين فاجرين : صوت هو » ولعب › ومزامیر الشيطان › 
وصوت لطم خحدود أو شق جیوب ودعاء بدعوی الجحاهلية کقوهم : 


(۱) ضعیف جداً : روا الطبرانی فی « الکبیر = کا فی « مجمع الزوائد )۱١۹/۸( ٩‏ - عن 
أبى أمامة مرفوعاً وفيه : « قال : فاجعل لى مجلساً قال : الأسواق ومجامع الطرق ء 
قال : اجعل لى طعاماً قال : طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال : أجعل لى شرابا 
قال : کل مسکر قال : اجعل لى کتاباً قال : الوسم قال : اجعل لى حدياً قال الكذب 
قال : اجعل لى مصايد قال : النساء » . وقال الميشمى : « وفيه على بن يزيد الأهانى 
وهو ضعيف وقد تقدم هذا طرق ف كتاب الإيمأن ٠»‏ يعنى حديث ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه وفيه : « ورسلك الكهنة » وقال الميثمى ( ١١٠١/١‏ ) : « رواه الطبرانى فى 
« الكبير » وفيه يحيى بن صالح الأيلى ضعفه العقيلى » . 

)( حسن : رواه الحا ( ٠٠/٤‏ ) عن عبد الرحمن بن عوف ف قصة وفيه مرفوعاً : 
« ولكنى نيت عن صوتين أحقين فاجرين : صوت عند نغمة ههو ولعب ومزامير 
الشيطان » وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب .... » الحديث وسكت عليه 
الحا والذهبى » وف إسناد الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أهى ليلى « صدوق= 


ا ت 


واکهفاه"! واکبداه ! وانصیراه ! 

وقد كوشف جاعات من أهل اللكاشفات بحضور الشياطين فى مجامع 
السماعات ال جاهلية : ذات المكاء » والتصدية » وكيف يكر الشيطان علهم 
حتى يتواجدوا الوجد الشيطانى » حتى أن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس 
الحاضرين » ورأى بعض المشائخ المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص 
به » فلما صرخ بشيطانه هرب وسقط ذلك الرجل . 

وهذه الأمور ها أسرار » وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإمانية › 
والمشاهد الإيقانية » ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة وأعرض عن سبيل 
المبتدعة فقد حصل له المدى وخير الدنيا والآحرة » وإن لم يعرف حقائق 
الامو رة من شلك اليل إل مكة جلف إلدن فاد اة ر إن 
مقصوده » ويجد الزاد والماء فى مواطنه » وإن ا ور کي ل ن 
وسببه . ومن سلك خلف غير الدليل الهادى كان ضالاً عن الطريق » فإما 
أن يهلك » وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق . 


و « الدليل المادى » هو الرسول الذى بعثه الله إلى الناس بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً > وهادياً إل صراط مستقم صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الأرض . وآثار الشيطان تظهر ف أهل 
السماع الجاهلى : مثل الإزباد » والإرغاء » والصراحات المنكرة » ونحو ذلك 
ما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان » ولذلك يجدون فى 


ج سىء الحفظ جداً » کا فى « التقريب » . ولكن له شاهد مما يدل على أنه حفظه › 
رواہ البزار ¬ کا فی « المع » ( ۱۳/۳ ) - عن أنس بن مالك مرفوعاً : « صوتان 
ملعونان ف الدنيا والآخرة : مزمار عند نغمة ورنة [ يعنى صوت ] عند مصيبة » وقال 
اهيثمى : « رواه البزار ورجاله ثقات » . وانظر « السلسة الصحيحة ٤۲۸ ( ١‏ ) . 

(©0 و ف الاصل 2 و وافیغاة وراظن راه د راکاد چ ابه ها رلك غرف 
من قوله ١‏ وافاه » والله أعلم . 


کے ۷ 


المذموم » وإما غضب وعدوان على من هو مظلوم › وإما لطم وشق ثياب 
وصیاح کصیاح امحزون امحروم إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية التى تعترى. 
أهل الاجةاع على شرب الخمر إذا سكروا بها » فإن السكر بالأصوات المطربة 
ف م ي ا وه ا و غو ن 
٠‏ الصلاة » وينع قلوبمم حلاوة القران » وفهم معانيه > واتباعه فيصيرون 
مضارعين للذين يشترون هو الحديث ليضلوا عن سبيل الله » ويوقع بيهم 
العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضاً بأ حواله الفاسدة الشيطانية ا يقتل 
العائ ن “من أصابه بعينه . 

ومذا قال من قال من العلماء : إن هولاء يجب عليهم القود والدية 
والقصاص » إذا عرف أمم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة لأنهم ظالمون › 
وهم إنما يغتبطون با ينفذونه من مراداعهم الحرمة كا يغتبط الظلمة المسلطون . 

ومن هذا الجنس حال خحفراء الكافرين › والمبتدعين والظالمين › فم 
قد یکون هم زهد وعبادة وهمة» 3 یکون للمشر کین وآهل الكتاب : 

وجا كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : « يحقر أحدك صلاته مع صلاتمم » وصيامه مع صيامهم › وقراءته 
مع قراءتہم يقرؤون القران لا جاوز حناجرهم يرقون من الإسلام ا يرق 
السهم من الرمية » أينا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرأً عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة ». 

وقد يكون همم مع ذلك أحوال باطنة » کا يكون هم ملكة ظاهرة » فاإن 
)١(‏ عانه من باب باع : أصابه بعينه فهو عائن . « مختار الصحاح » . 


(۲) رواه البخاری ( ۲۱/۹ ) ومسلم ( ٠٤‏ ) عن اى سعید ولیس فيه « وقراءته مع 
قراءتهم » وف الباب عن على وجابر رضى الله عنہم . 


— ۳۸ 


سلطان الباطن معتاه سلطان الظاهر » ولا يكون. من أولياء الله إلا من كان 
وا وكانوا يتفون » وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم 
e‏ العقاب عليه بقدر الذنب . وباب القدرة » والقكن باطناً وظاشا 
لن ما ال :ا ود قد یکون ول الله متمکتاً ذا سلطان ٠»‏ 
زد بكرن مخفا إل أن فة اه وقد يکوف ساط إل أن بس اله 
منه » فخفراء التتار ف الباطن من جنس التتار فى الظاهر هولاء فى العباد 
بنزلة هؤلاء فى الأجناد . 
وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المومنين تارة » کا يديل 
المومنين على الکافرین » کا كان يكون لأصحاب النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم مع عدوهم »› > لكن العاقبة للمتقين » فان الله تعالى يقول : ل إنا 
لنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 
3[ غافر : °١‏ ] .. 


وإذا كان ف المسلمين ضعفاً » وكان عدوهم مستظهراً عليهم » كان ذلك 
بسنبب ذنوبهم وخطاياهم » إما لتفريطهم فى أداء الواجبات باطنا وظاهرا » 
وإما لعدوانهم بتعدى الحدود باطناً وظاهراً . قال الله تعالى : ل إن الذين 
تولوا منك يوم التقى الجمعان إنغا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا 4 . 

۰ [ آل عمران : ٠١١‏ )] 
وقال تعالى : [ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبت مثليما قلتم أنى هذا قل هو 
من عند أنفسكم ي Ty‏ 

وقال تعالى : ل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بامعروف ونوا عن 
انكر ولله عاقبة الأمور ) الج :اك)]. 


٠٩ (‏ ) وسل رجه الله ( ٦۰۰-۰۹۹/۱۲‏ ) : 
عن المصحف العتيق إذا تمق ما يصنع ه؟ ومن كنب شا سن القران 


E E 


ثم محاه اء أو حرقه فهل له حرمة اَم لا ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله . أما المصحف العتيق والذى تخرق » وصار بحيث لا ينتفع به 
بالقراءة فيه » فإنه يُدفن فى مکان يصان فيه » کا أن كرامة بدن الموّمن دفنه 
فى موضع يصان فيه » وإذا كتب شىء من القران أو الذكر ف إناء أو لوح 
وحی با اء وغیره » وشرب ذلك فلا باس :به » نص عليه أحمد وغیره › 
ونقلوا عن ابن عباس - رضی الله عنہما - أنه کان یکتب کلمات من القرآن 
6ک اوا مر بان ی ن به ا وعدا بے ان للك رة 

والماء الذى توضاً به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أيضاً ماء 
مبارك » صب منه على جابر وهو مريض › وكان الصحابة يتبركون به » 
.ومع هذا فكان يتوضاً على التراب وغيره » فما بلغنى أن مثل هذا الماء ينبى 
عن صبه فى التراب ونحوه » ولا أعلم فى ذلك نميا » فإن أثر الكتابة لم يبق 
بعد الحو كتابة > ولا يحرم على الجنب مسه » ومعلوم أنه ليس له حرمة 
کحرمته ما دام القران والذکر مکتوبین » | أنه لو صيغ فضة أو ذهب 
أو نجاس على صورة كتابة القران والذكر » أو نقش حجر على ذلك على 
تلك الصورة » ثم غيرت تلك الصياغة ونغير الحجر لم يجب لتلك المادة من 
الحرمة ما كان ها حين الكتابة . 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول فى ماء زمزم : لا أحله لمغتسل »› 
ولکن لشارب حل وبل . وروی عنه أنه قال : لشارب ومتوضیء . وهذا 
اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم وذکروا فيه روايتين 
عن أحمد » والشافعى احتج بحدیث العباس » وال رخص احتج بحديث فيه 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضاً من ماء زمزم » والصحابة 
توضأوا من الماء الذى نبع من بين أصابعه من بركته » لكن هذا وقت 
حاجة . 


والصحيح أن النهى من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء › 
والتفريق بين الغسل والوضوء هو هذا الوجه » فإن الغسل يشبه إزالة 
النجاسة » وهذا يجب أن يغسل فى الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة »› 
وحينعذ فصون هذه المياه المبا ركة من النجاسات متوجه » بخلاف صونها عن 
التراب ونحوه. من الطاهرات . والله أعلم . 


۱١ (‏ ) ستل شیخ الإسلام ( ۳۸٥/۱۳‏ ¬ ۳۸۸ ) : 

عن جندی نسخ بيده صحیح مسلم والبخاری والقران » وهو ناو كتابة 
الحديث والقران العظم . وإن مع بورق أو أقلام اشترى بالف درهم وقال : 
أنا إن شاء الله أكتب ف جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقران › ويومّل 
آمالاً بعيدة » فهل يأم أولا ؟ 

وأى التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزنخشرى أم القرطبى أم البغوى 
او غير هؤلاء ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية فإن 
كتابة القران والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم 


وأما « التفاسير » التى فى یدیئ الناس فاأصحها ( تفسیر محمد بن جریر 
الطبرى » فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا 
ينقل عن المتهمين » كمقاتل بن بكير » والكلبى » والتفاسير غير المأثورة 
بالأسانيد كثيرة » كتفسير عبد الرزاق » وعبد بن حيد » ووكيع » وابن 
أى قتيبة » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وأا « التفاسير الثلاثة » المسعول عنما فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة ‏ « البغوى » لكنه ختصر من « تفسير التعلبى » وحذف منه 


اي س 


الاحاديث الموضوعة » والبدع التى فيه > وحذف أشياء غير ذلك . 


وأما « الواحدى » فانه تلميذ الثعلبى » وهو أخبر منه بالعربية » لكن 
الثعلبى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره » وتفسيره و « تفسير 
الواحدى البسيط والوسيط والوجيز » فما فوائد ا ا ا 
امنقولات الياطلة وغيرها . 


وأما « الزخخشرى » فتفسيره محشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار 
الصفات والرؤية والقول بخلق القران › وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق 
لأفعال الاد > وغ ذلك مى أصرل المعترلة , 

و « أصوهم خمسة » يسمونها التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المنرلتين »› 
وإنفاذ الوعيد » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

لكن معنى « التوحيد » عندهم يتضمن نفى الصفات » وهذا مى ابن 
التومرت أصحابه الموحدين . وهذا إنما هو إلحاد فى أسماء الله واياته . 

ومعنى « العدل » عندهم يتضمن التكذيب بالقدر » وهو خلق أفعال 
العباد > وإرادة الكائنات والقدرة على الشىء» ومنهم من ينكر العلم 
والكتاب » لكن هذا قول أئمتهم » وهولاء منصب الزخشرى › فإن مذهبه 
مذهب المغيرة بن على وأبى هاشم وأتباعهم » ومذهب أبى الحسين » والمعتزلة 
الذين على طريقته نوعان : مسايخية » وخحشبية . 

وأما « الترلة بين المتزلتين » فھی عندهم ان الفاسق لا بُسٌی مومناً بوجه 

من الوجوه › کا لا يسمّی کافراً فنزلوه بین منزلتین . 

و ١‏ إنفاذ الوعيد » عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون فى النار » لا 
يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك کا تقوله الخوارج . 

و «الأمر با معروف والنبى عن انكر » يتضمن عندهم جوا الخروج 


٤٣‏ س 


على الأئمة » وقتاهم بالسيف . 

وهذه الأحوال حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدى أكثر الناس إليها» ولا 
لمقاصده فا » مع ما فيه من الاحاديث الموضوعة » ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعين . : 

و ( تفسير القرطبى » تر م کا وأقرب إلى طريقة الكتاب 
٠‏ والسنة » وأبعد عن البدع » وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل 
على ما ينقد »> لكن يجب العدل بينها » وإعطاء كل ذى حق حقه . 

و « تفسير ابن عطية » خير من تفسير الزخشرى وأصح نقلاً وعثاً وأبعد ِ 
عن البدع » وإن اشتمل على بعضها » بل هو خير منه بکثير › » بل لعله ارجح 
E‏ 


(۱۷) وسل أيضاً ( e۳‏ 6( : 

عن ( > جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب 
على من قرا برواية أم لا ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر 
عن الأول » فمعرفة القراءة التى كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقرا بجا » أو يقرهم على القراءة بها » أو يأذن نمم وقد قرعوا بها سنة . 

e O E E BE, 
8 إلا قراءِة وأحدة‎ 


اها ف السا أرق افدر ة فير يدع مكو هة e‏ 
الحفظ والدرس فهو من الاجتہاد الذى فعله طوائف ف القراءة 


t٣‏ س 


وأما الصحابة. 


( ۱۸ ) وسئل ( ۷۲/۱٤‏ ) 
عن معنی قوله yg‏ 
عليه النسيان . 


٤ 


اما قوله : [ ما ننسخ أو ننسها ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] ففيما 
قراءتان » اُشهر ما أو ننسها 4 أًى ننسيكم إياها : اى نسخنا ما أتزلناه » 
أو اخترنا تنزیل ما نرپد أن ننزله نأتكم خير منه أو مثله . 

والثانية : [ أو نتسأها ) » باممز أى نؤخرها » ولم يقرا أحد ننساها » 
فمن ظن أن معنى ننساها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير . 

قال موسی عليه السلام : ‡ علمها عند ری فی کتاب لا یضل رب ولا 


من آية أ ء٤‏ 
ا 


ینسی 4 [ طه : ٥۲‏ ] 
و « النسيان » مضاف إلى العبد کا فى قوله : # سنقرئك فلا تنسى إلا 
ما شاء الله الأعلى : ٦‏ 


وهذا قرأها بعض الصحابة ل أو تنساها » أى تنساها يا محمد » وهذا 
ا 
. والله أعلم . 
( ۱۹ ) وسل الشیخ رجه الله : ( ۲۱۱/۱٤‏ ) 
عن قوله تعالى : ل واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
المضاجع واضربوهن 4 وقوله تعالى : م وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 إلى 
قوله تعالی  :‏ والله بجا تعملون خبير » ببين لنا شيخنا هذا النشوز من 


. » بياض ف الأصل . كذا فى هامش « الأصل‎ )١( 


— t٤ 


ذاك ؟ 


٤ 


فا جاب : 
الحمد لله رب العالمين « النشوز » فى قوله تعالى  :‏ تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 4 [ النساء : ٣٤‏ ] . 


هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش أ 
تخرج من منزله بغير إذنه » ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من 
طاعته . 


وأما النشوز فى قوله : ل إذا قيل انشزوا فانشزوا ‏ [ الجادلة : ١١‏ ] 
فهو النهوض والقيام والارتفاع » وأصل هذه الادة هو الارتفاع والغلظ › 
ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ومنه قوله تعالى : # وانظر 
8 العظام کیف ننشزها ‏ [ البقرة : ٠٠۹‏ ] أراد نحيما . 

فسمّى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها» . 
وسم النهوض نشوزا لأن القاعد يرتفع عن الأرض . والله أعلم . 

= ٠٠۹/۱١ ( وسئل رهه الله‎ ) ٠۰( 

عن قوله تعالی : ( وأما الذين سعدوا ففى النة خالدين فيا مادامت 
السموات والأرض ) وقوله تعال : لز يوم نطوى السماء كطى السجل 


للکتب 4 

فا جاب 

الحمد لله . قال طوائف من العلماء إن قوله : ل مادامت السموات 
والأرض 4 ۰ [ هود : ۱١۷‏ ] . 


أراد بها سماء الجنة وأرض ال جنة » کا ثبت ف الصحيحين عن النبى صلى الله . 
عليه وعلى اله وسلم أنه قال : «إذا سألع الله الجنة فاسالوه الفردوس 


N I REE 


فاإنه أعلى الجنة وأوسط الحنة » وسققه عرش الرحمن ب 


وقال بعض العلماء فى قوله تعالى : ل ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالخون ‏ [ الأنياء : ٠٠٠‏ ] هى أرض 
الجنة . 

وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التى هى سقف 
الجنة» إذ كل ماعلا فإنه تسى فى اللغة سماء » کا يسمّى السحاب سماء 
والسقف اء . 


و أيضاً » فإن السموات وإن طويت وكانت كلهل » واستحالت عن 
صورتها فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها بل أصلها باق بتحويلها من 
حال إلى حال کا قال تعالى : يوم بل الأرض غير الأرض 
والسموات 4 

. ] ٤۸ : ابراهم‎ [ 


وإذا بذّلتْ فإنه لا يزال سماء دائمة ٠»‏ وأرض دائمة . والله أعلم . 


( ۲۱ ) سل رضی الله عنه ( ۲۳٤/٠١‏ = ۲۳۷ ) : 

عن قوله عز وجل : ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً 4 هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها فى غير ' 
وقتا أم فيمن أضاعها فلم يصلها . 

وقوله تعالى : # فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 هل 


(۱) رواه البخاری ( ٠٥۳/۹‏ ) عن اى هريرة مطولاً . ولم یوافقه مسلم على تخریجه کا 
قرره الحافظ فى « الفتح ۲۲٠/۹ ( ٩‏ ).وعزاه ابن .كير ف « التفسیر » ( ٠١۸/۳‏ ) 
للصحیحین » وبعد البحث ف « صحیح مسلم » تأکدت من عدم وجوده فيه يده 
قول الحافظ السابق » ولم يعزه الحافظ المزى فى « تحفة الأشراف » لمسلم فتبين أن 
عزو الحافظ ابن كثير الحديث لمسلم عن أهى هريرة فيه نظر » ولكل صارم نبوة . 


والله أعلم . 


د 


هو عن فعل الصلاة أو السهو فيها ا جرت العادة فى صلاة العفلة الذين 
لا يعقلون من صلاعہم شيعا ؟ 

أفتونا مأجورين . 

فاجاب رضى الله عنه . 

الحمد لله رب العالمين » بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب ف 
الصلاة لا جرد تركها . هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام . 


فإنه قال  :‏ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتيم ساهون » 
3 الماعون : £ ] 
فأثبت هم صلاة وجعلهم ساهين عنما فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو 
وقد قال طائفة من السلف : بل هو السهو عما يجب فما مثل ترك 
الطمانينة وكلا المعنيين حق » والآية تتناول هذا وهذا » ۴ فى صحيح مسلم 
عن أنس عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « تلك صلاة 
امنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حتى إذا 
کانت بین قرنی شیطان قام فنقرها لا یذکر الله فیا إلا قلیلاً ). 
فبيّن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى هذا الحديث أن صلاة المنافق 
تشتمل على التأخير عن الوقت الذى يؤمر بفعلها فيه » وعلى النقر الذى لا 
يذ کر الله فيه إلا قليلاً » وهكذا فسروا قوله : [ فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات € [ مرم : ۹ ] بان إضاعتما تأخيرها عن 
وقتا وإضاعة حقوقها . وجاء فى الحديث : « إن العبد إذا قام إلى الصلاة 
بطهورها وقراءتما وسجودها - أو کا قال - صعدت وها برهان کبرهان 


(1) رواه مسلم ( 1۲۲ ) عن أنس بن مالك ولكن فيه « تلك صلاة المنافق » مرة واحدة . 


ت 


الشمس تقول له : حفظك الله کا حفظتنى وإذا لم يم طهورها وقراعتما 
وسجودها - أو کا قال - فإنما تلف كا يلف الثوب وتقول له : ضيعك 
الله کا ضیعتنی 8 قال سلمان الفارسى : الصلاة مكيال من وفی و 
له > ومن طفف فقد علمع ما قال فى المطففين . وف سنن أهى داود عن 
عمار عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « إن العبد لينصرف 
من صلاته ولم يکتب له إلا نصفها › إلا ثلثها » إلا ربعها » إلا خمسها »› 
إلا سدسهاء إلا سبعها » إلا نمنها » إلا تسعها » إلا عشرها )" وقد تنازع 
العلماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه الإعادة على قولين . 
لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه واحتجوا با ف الصحيح 
عن آبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « إذا أذن 
المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فاذا قضى التأذين 


(۱) ضعيف : رواه الطبرانی فى « الأوسط » = کا فى « المجحمع ) ( ۳١۲/۱‏ ) - بنحوه 
وقال الميثمى : ١‏ وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه » . 
وضعفه أيضاً المنذری فى « الترغیب » ( ۱٤۹/۱‏ ) بقوله : ١‏ وروى عن أنس بن 
مالك » بصيغة القريض الدال على ضعف الحديث کا نص عليه فى مقدمة 
« الترغيب ) . : 
وف الباب عن عبادة بن الصامت بنحوه . رواه أيضاً الطبرانى ف « الكبير » والبزار 
بنحوه - کا فى « امحمع ) ( ٠۲۲/۲‏ ) - وقال الميثمى : « وفيه الأحوص بن حكم 
وثقه ابن المدينى والعجلى وضعفه جماعة وبقية رجاله موثقون » . 
واعتمد الحافظ قول المضعفين للأحوص بن حكم لأن معهم زيادة علم م يعلمه من 
وثق الاحوص فلخص حاله فى « التقريب » فقال : « ضعيف الحفظ » . 

(۲) حسن : رواه ابو داود ( ۷۹٩‏ ) عن عمار بن ياسر مرفوعاً بلفظ : « إن الرجل 
لینصرف وما کتب له إلا عُشر صلاته تُسعھا تمنہا سبعها سدسها حمسها رُبعها 
ٿلتها نصفها » . 
وابن حبان ( ٥۲۱‏ ) من طريق اخر عن عمار بن ياسر بنحو رواية اى داود وف 
الباب عن كعب بن عمرو وكنيته أبو اليسر مرفوعاً بنحوه وقال النذرى فى 
« الترغيب » ( (١ : ) ۱۸٤/١‏ رواه السا [ يعنى ف الكبرى ] باسناد حسن ) . 


کک 


أقبل » فإذا ثوب بالصلاة أدبر » فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه فيقول : اذكر كذا اذكر كذا لما م يكن يذكر حتى يظل الرجل 
لا یدری م صلی »› فإذا وجد أحد ذلك و دن ف 

فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحداً بالإعادة . 

و « الثانى » عليه الاعادة »> وهو قول طائفة من العلماء : من الفقهاء 
a E E e‏ 
سن قوله : « ولم یکتب له منہا إلا عشرها » . 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور » لكن ارتفعت عنه العقوبة 
التى يستحقها تارك الصلاة » وهذا معنى قوم : تبراً ذمته بها » أى : لا 
يعاقب على الترك » لكن الثواب على قدر الحضور › کا قال اين عباس : 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » فلهذا شرعت السنن الرواتب جبرا 
لما بحصل من النقص ف الفرائض . والله أعلم . 

( ۲۲ ) وسل رهه الله ( ۰۷/۱۹ - )٥۹‏ . 

عن قوله تعالی ادى ار ایر إن ال ر تمر 4هل 
SS‏ 
وإیش معنی قوله : ( نصوحاً 4 ؟ 

فأجاب : 


الحمد.لله : قال عمر بن الخطاب = رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
والتابعين - رضى الله عنم - : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود 
وأصل ذلك هو الخلوص . يقال : فلان ينصح لفلان إذا کان يريد له 


(۱) رواه البخاری ( ۱٥۸/۱‏ ) ومسلم ( ۳۸۹ ) عن أب هريرة لفظ الحديث : « حتى 
يظل الرجل لا يدرى » . 


کے 6۹ے 


الخير » إرادة خحالصة لا غش فيا » وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء »› 
وهو يظهر إرادة الحير كالدرهم المغشوش » ومنه قوله تعالى : لإ ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا نجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ‏ [ التوبة : ٩۱‏ ] . أى أخلصوا لله ورسوله قصدهم 
e‏ 

ومنه قوله صل الله عليه وعلى اله وسلم فى الحديث الصحيح : « الدين 
النصيحة »› ثلاث » قالوا : لمن يا رسول اله ؟ قال : « لله »> ولکتابه » ` 
ولرسوله › ولا الملسلمين » وعامتهم 0 

فإن أصل الدين هو حسن النية » وإخلاص القصد » وهمذا قال صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « ثلاثة لا يغل علهن قلب مسلم » إخلاص العمل 
اة وة لامور ولزوم جماعة المسلمين » فإن دعوتمم تحيط 
من وراءهم ). أى هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليما قلب مسلم » بل 
يحبا ويرضاها . فالتوبة النصوح هى الخالصة من كل غش وإذا كانت كذلك 
كائنة » فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا ف نفسه فمن خرج من قلبه 
الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب » فهذه التوبة النصوح » وهى واجبة با 
أمر الله تعالى ؛ ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الاولى » ثم 
إذا عاد استحق العقوبة » فإن تاب تاب الله عليه أيضا » ولا يجوز للمسلم 
إذا تاب ثم عاد أن يصر » بل يتوب ولو عاد فى اليوم مائة مرة » فقد روى الإمام 
أحمد فى « مسنده » عن على عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : 


(۱) رواه مسلم ( ٥٥‏ ) عن تمم الداری رضی الله عنه . 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه ( ۲۳۰ ) » وصححه البوصیری فى «(«الزوائد » 
( ۲/۱ . . 
وانظر « صحيح سنن ابن ماجه » للمحدث الألبانى ( ٤١/١‏ ) . 


— 0۰ 


« إن الله يحب العبد المفتن التواب ». وفى حديث أخر : ١‏ لا صغيرة مع 
إصرار 1 ولا كبیرة ا استغفار 0 وف حدیث ار ٣‏ ر ما ا من 
استغفر ولو عاد فى اليوم مائة مرة °١‏ 


ومن قال من الجهال : إن « نصوح » اسم رجل كان على عهد التبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم مر الناس أن يتوبوا کتوبته : فهذا رجل مفتر 
كذاب » جاهل بالحديث والتفسير » جاهل باللغة ومعانى القران » فإن هذا 
امرۇ لم يخلقه الله تعالى » ولا كان فى المتقدمين أحد إسمه ر ذکر 
هذه القصة أحد من أهل العلم » ولو كان کا زعم الجاهل لقيل : توبوا إلى الله 
توبة نصوح . وإنما قال : «[ توبة نصوحاً ) والنصوح هو التائب » ومن 
قال : إن المراد بهذه الآية رجل » أو امرأة اسمه نصوح » وأنه ”“ كان على 
عهد عیسی او غیره فإنه كاذب » يجب ان يتوب من هذه » فان م يتب 
وجبت عقوبته بإجماع المسلمين . والله أعلم . 

: ) ۳۹۹ - ۳٤۷/۱۸ ( سیل‎ )۲۳( 

عمن مع رجلا يقول : لو كنت قعل کذا لم جر علیك شىء من هذا 
فقال له رجل اخر سمعه : هذه الكلمة قد نى النبى صلى الله عليه وعل 
اله وسلم عنها » وهى كلمة تؤدى قائلها إلى الكفر » فقال رجل آخر : 


)١(‏ ضعيف : رواه ابن الإمام أحمد فى « زوائد المسند» ( ٠۰٠‏ و ۸۱۰ - شاكر) 
N‏ بتشديد التاء هو الممفحن بالذنوب والمعاصى . 
(۲) ضعیف : رواه الدیلمی ف « الفردوس » کا فى « الجامع الصغير » ورمز له السيوطى 
بالضعف » وقال المناوى فى « فيض القدير » ( ٤۳۷/١‏ ) : « وفيه أبو شيبة الخراسافى 
قال البخاری : لا یتابع على حدیثه » . : 
(۳) ضعیف : رواه الترمذی ( ٠٠٠١۹‏ ) وقال : « غريب '.. ولیس إسناده بالقوى » . 
وأبو داود ( ۱٠١۱٤‏ ) عن أ بكر . 
)٤(‏ فى( الأصل : (وإِك) . 


قال التبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف قصة موسى مع الخضر : 
« یرحم الله موسی » وددنا لو کان صبر حتی يقص الله علینا من امرهما ) . 
EOE A E A as‏ وا اقرف 
خير وأحب إلى الله من المومن الضعيف - إلى أن قال : - فإن كلمة لو 
تفتح عمل الشيطان » . فهل هذا ناسخ هذا ام لا ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله . جميع ما قاله الله ورسوله حق و « لو » تستعمل على وجهين : 
( أحدهما ) : على وجه الحزن على الماضى والجزع من المقدور » فهذا هو 
الذی نہی عنه کا قال تعالى : ب ياأا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبہم 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
وهذا هو الذى نہى عنه النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال : 
« وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا » ولكن قل : 
قر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »”“ أى : تفتح عليك 
الحرن والجزع» وذلك يضر ولا ينفع » بل اعلم أن ما أصابك لم يکن 
ليخطعك » وما أحطأك لم يكن ليصيبك › ک) قال تعالى : # ما أصاب من 
مصيبة إلا باإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه » 3 التغابن : ١١‏ ] 
الا هو االرجل تة الصية عل أا من عند اله رضي ويسلم: 

( والوجه الثانى ) : أن يقال : « لو » لبيان علم نافع كقوله تعالى : # لو 


كان فما آهة إلا الله لفسدتا ج الأنياء : ۲۲ ] . 
ولبيان محبة الخير وإرادته كقوله : « لو أن لى مثل ما لفلان لعملت مثل ما 
يعمل » . ووه جائز .. 


. وغیره عن ای هریرة‎ ) ۲٣٣٤ ( رواه مسلم‎ )١( 


کے 0 خد 


وقول النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « وددت لو أن موسى صيبر 
ليقص الله علينا من خبرهما »“ هو من هذا الباب » كقوله : [ ودوا لو 
تدهن فیدهنون ‏ [ القلم : ٩‏ ] فإن نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم حب 
أن يقص الله حبرهما فذكرهما لبيان عبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون 
لا فى ذلك من المنفعة » ولم يكن ف ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يحب 
من الصبر على المقدور . ۰ 

وقوله : « وددت لو أن موسی 0 قال النحاة : تقديره وددت. أن 
موسی صبر » وکذلك قوله : ل ودوا لو تدهن فیدهنون ‏ تقدیره ودوا 
أن تدهن » وقال بعضهم : بل هى « لو » شرطية وجوابها محذوف » والمعنى 
على التقديرين :: معلوم » وهو حبة ذلك الفعل وإرادته » وعبة الخير وإرادته 
محمود » والحزن والجزع وترك الصبر مذموم › والله أعلم . 

۲٤ (‏ ) وسئل رضی الله عنه ( ۲۰۸/۲۰ - ۲۰۹ ) : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضى الله عنهم أجمعين - فى 
رجل سل إيش مذهبك ؟ فقال : محمدى » أتبع كتاب الله وسنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقيل له : ينبغى لكل مؤمن أن يتبع 
مذهبا اومن الا “متهت له فهو شنطات : 

فقال : إیش کان مذهب ایی بکر والخلفاء بعده > رضی الله عنہم = ؟ 
فقيل له ا ا و ا 

أفتونا مأجورين . 

فاأجاب : 

المد اا جب عل الاي :طاغة اف والرسول: وهولاء اول الاسر 
الذين أمر الله بطاعتهم فى قوله : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 


(۱) رواه البخاری ( ۱۱۰/۹ - ۱۱۲ ) مطولاً 


a. oy — 


منكم ‏ [ النساء : ۹ ] انما تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله لا 
استقلالاً . ثم قال : «[ فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنج تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً ‏ 
[ النساء : ٥۹‏ ] . 
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتى من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله 
ورسوله من أى مذهب كان » ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص 
بعينه من العلماء فى كل ما يقول » ولا يجب على أحد من المسلمين التزام 
مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى كل ما 
يوجبه ويخبر به » بل كل أخد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
ل ع وع ا و 
واتباع شخص لذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير 
جهته إنما هو مما يسوغ له » ليس هو نما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطريق » بل كل أحد عليه أن يتقى الله ما استطاع » 
ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله » فيفعل المأمور » ويترك امحظور . وال 


EEE 


[ باب المياه ] 


( ۲ ) ستل ره الله ( ۳۹/۲۱ ) . 

ر ر و کا e a‏ 
یکون طهوراً ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله . أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء 
وأما النهر الجارى : فإن علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجساً فإن خالطه 
ما يغيره من طاهر ونجس وشك فى التغير : هل هو بطاهر أو نجس ؟ 
۾ يحكم بنجاسته بمجرد الشك . 

اغآ و ر ج ا ی ا عا کا 
تبين تغيره بالنجاسة فهو نجس » وإن کان متغيرا بغير نجس ففى طهوريته 
القولان المشهوران . والله أعلم . 

( ۲۹ ) وسئل ( ۳۷/۲۱ ۳۸) . 

عن بعر کثیر الماء وقع فيه کلب ومات » وبقی فیه. حتی انهری جلده , 
- وشعره ولم يغير من الماء وصفا قط . لا طعم ولا لون ولا رائحة ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . هو طاهر عند جميع العلماء - الك والشافعى وأحمد - إذا 
بلغ الماء قلتين : وما نحو القربتين : فكيف إذا كان أكثر من ذلك ؟ وشعر 
الكلب ف طهارته نزاع بين العلماء فإنه طاهر فى مذهب مالك ونجس فى 
مذهب الشافعى وعن أحمد روايتان فإذا لم يعلم أن فى الدلو الصاعد شيعا 
س م يحکم بنجاسته بلا ریب . 

وقد ثبت عن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه قیل له اسول ا 
إنك تتوضاً من بعر بضاعة وهى تلقى فبما الحيض» وحوم الكلاب» وعذر الناس ؟ 
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فقال : « الماء طهور لا يجُه شىء »“ وبغر بضاعة واقعة معروفة فى 
شرقى المدينة : باقية إلى اليوم . ومن قال : إنها جارية : فقد أخطا : فإنه 
۾ يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة عين 
جارية : بل الزرقاء وعيون حمزة حدثتا بعد موته . والله أعلم . 

( ۲۷ ) وسل ره الله ( ۰۳۸/۲۱ ۳۹) . 

عن بعر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات فيا » 
وذهب شعره وجلده ولحمه » وهو فوق القلتين » فکيف يصنع به ؟ 

فأجاب : ۰ 

الحمد لله . أى بعر وقع فيه شىء ما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير 
بالنجاسة فهو طاهر » فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه رألقيت 
وسائر الماء طاهر » وشعر الكلب والخنزير إذا بقى فى الماء لم يضره ذلك 
فى أصح قول العلماء » فإنه طاهر فى أحد أقوالهم وهو إحدى الروايتين عند 
أحمد وهذا القول أظهر فى الدليل . فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف 
طاهر » سواء کان على جلد ما یؤکل لحمه او جلد ما لا يکل لحمه سواء کان 
غل خن أ متت + هذا أطهر الأقرال لاء وهر اإخدئ الروايات عن أك . 

وأما إن كان لاء قد تغير بالنجاسة فإنه يرح منه حى يطيب . وإن 
إنك تتوضا من بعر بضاعة وهى بر يلقى فما الحيض » ولحوم الكلاب › 
والنتن ؟ فقال : « الحاء طهور ل يتجحسه شىء 2 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع . والله أعلم . 


(۱) صحیح : رواه أحمد ( ۳۱/۳ ) وأبو داود ( ٦٦‏ ) والترمذی ( ٩٦‏ ) وقال : 
« حدیث حسن » والدارقطنی ( ۲۹/۱ - ۳۱ ) والبہقی ( ٤/١‏ ) . 
وانظر ١‏ إرواء الغليل » ( ٠١‏ ) للشيخ الحدث الألبافى . 

(۲) تقدم تخرججه . 
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( ۲۸ ) وسئل : ( ۳۹/۲۱ ) . 
عن بعر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت : هل ينجس ام لا ؟ 

فأجاب : 

إذا لم يتغير الماء لم ينجس . والله أعلم . 

( ۲۹) ستل رهه الله ( ۳۹/۲۱ - ٤١‏ ) . 

عن البعر تكون فى وسط البلد فيتغير لونه بالزبل » فيصير أصفر » وهو 
روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل » وربا صار فيه اللحمة ! هل ينجس 
آم لا؟ 

فاٌجاب : 

الحمد لله : إن كان الزبل ما يو كل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء . 
الك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة کا قد 
بسط القول فى ذلك . وذكر فيه بضعة عشر حجة . 

وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة فإنه ينجس . وإن شك : هل الروث' 
روث ما یکل لحمه أو روث مالا يۇ کل لحمه ؟ ففیه قولان فی مذهب أحمد 
وغيره . والله أعلم . 

( ۳۰( وسل رجه الله ( ٤۰/۲۱‏ ). 

عن للماء الجارى إذا كان مزبلا : هل يجوز الوضوء به ؟ 

فاٌجاب : 

الحمد لله إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبل نجس جاز أن يكون طاهراً وجاز 
أن ن ها فخا ال خو بون حدق اران ى مته أهة وره 

. ) ٤۳ - ٤۱/۲٣ ( وسل رجه الله‎ ) ۳١ ( 

عن القلتين : هل حديثه صحيح أم لا ؟ ومن قال : إنه قلة الجبل » وف سؤر 
المرة إذا كلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين : هل يجوز الوضوء به أم لا ؟ 
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فاجاب : . 

الحمد لله . قد صح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قيل له : 
إنك تتوضاً من بئر بُضاعة وهى بئر يلقى فيا الحيض » ولحوم الكلاب » والنتن ؟ 

فقال : « الماء طهور لا ينجسه شىء )“ وبئر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هى بغر ليست جارية » وما يذكر عن الواقدى من أا 
جارية : أمر باطل . فإن الواقدى لا يحتج به باتفاق أهل العلم ولا ريب 
أنه م يكن بالمدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- ماء جار . وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم - وبعر بضاعة باقية إلى اليوم فى شرق المدينة . وهى معروفة . 

وأما حديث القلتين فا كار هل العلم بالحديث على أنه حديث حس. © 
يحتج به » وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه »> وصنف أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الواحد المقدسى جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره . 

وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب » وكان النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم شل بہما » کا فى الصحيحين أنه قال فى سدرة 
المنتبى : «وإذا ورقها مثل اذان الفيلة > وإذا نبقها مثل قلال 


(۱) صحیح : رواه أخمد ( ۳۱/۳ ) وأبو داود ( ٦٦‏ ) والترمذی ( ٦٦‏ ) وقال : 
« حدیث حسن » والنسا ( ۱۷٤/۱‏ ) والدارقطنی ( ۳۰/۱ ) والبمقی ( ٤/۸‏ 
١ -‏ ) وقال : « والحديث علن طهوره إذا 4 تلق ف البعر نجاسة فاذا ألقيت فما نجاسة 
وانظر « الإرواء » ( ٤١ - ٤٥/١‏ ) . 

(۲) صحیح : رواه امد ( ٤٦۰٥‏ و ٤۷٥۳‏ )وأبو داود ( ٦۳‏ ) و ( ٥٥‏ ) والترمذی 
( ۷ ) والنسانی ( ۱۷١/۱‏ ) وابن ماجة )٥۱۷(‏ و )١۱۸(‏ وابن حبان 
( ۱۱۷ ) والبیہقی ( ۲٣۰/۱‏ ) و ( ۲٣۲‏ ) والحام ( ۱۳۲/۱ ) وصححه على 
شرطهما ووافقه الذهبى . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على « سنن الترمذى » 
١ : ) ۹۸/١ (‏ وهو الصواب » . 
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ف وھی قلال معروفة الصفة والمقدار » فإن القثيل لا يكون بمختلف 
متفاوت . وهذا ما يبطل كون المراد قلة الجبل » لأن قلال الجبال فيا الكبار 
والصغار » وفيما المرتفع كثيراً > وفيا ما هو دون ذلك » وليس ف الوجود 


ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان » فحمل كلام النبى صلى الله عليه 


وعلى اله وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه . 


ومن عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقدر المقدرات بأوعيتما : 
او ی ف وو ل ا 
وکا كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع » وذلك من أوعية الماء » وهكذا تقدير 
الماء بالقلال مناسب فإن القلة وعاء الماء.. 


وأما المرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : « إنها 
ليست بنجسة » إنها من الطوافين عليكم والطوافات ). 
وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت فى ماء قليل على 


أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 


(۱) رواه البخاری.( ٦۸/١‏ ) ومسلم ( ۱٦۲‏ ) و )۱١٤(‏ . 

(۲) زؤاه البخاری ( ۱١۹/۲‏ ) ومسلم ( )٩۷۹‏ . 

)۳( صحيح : رواه امد ( ۳۰۳/۰ و ۳۰۹( وأبو داود ( ۷١‏ ) والترمذی ( ۹۲) 
وقال : « حدیث حسن صحیح » والنسای ( ٥٥/۱‏ ) وابن ماجه ( ۳۹۷ والمحاج 
(١٦١ - ٠١۹/۱ (‏ وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
والبمقی ( ۲٠٥/۱‏ ) وقال : قال أبو عيسى [ يعنى الترمذى صاحب السنن ] سألت 
محمداً يعنى ابن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال : جود مالك بن أنس هذا 
الحديث » وروايته أصح من رواية غيره . » . 
والحديث عند مالك فى د الموطاً » ( ١۳‏ ) . قال يى : قال مالك : لا باس به 
[ يعنى الماء ] إلا أن يُرى على فمها نجاسة . 
وانظر « الإرواء» ( 1۹۲/۷ ) . 
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قيل : إن الاء طاهر مطلقاً . 
وقيل : نجس مطلقاً حتى بعلم طهارة فمها 
رل غات غه کن فیا و رودا عا ما بط فمها کان اها 
وإلا فلا . ۰ 
و ج ق هد لاقي واد وها : 
وقيل : إن طال الفصل كان طاهراً جعلا لريقها مطهراً لفمها لأجل 
الجحاجة . 
وها قول طافة من أصاب أن فة وأحك وهي قري الاقرال : 
والله أعلم . 
( ۳۲ ) وسئل ( ٤۳/۲١‏ و ٤٤‏ ) . 

عن رجل غمس يده فى لاء قبل أن يغسلها من قيامه من نومه الليل : 
ا 
فقوتا ما جوري ؟! 

فاجاب : 

الحمد لله : أما مصيره مستعملاً لا يتوضاً به فهذا فيه نزاع مشهور. 
وفيه روايتان عن أحمد » اختار كل واحدة طائفة من أصحابه فالمنع اختيار 
ى بكر والقاضى وأكثر أتباعه » ويروى ذلك عن الحسن وغيره والثانية لا يصير 
مستعملا » وهى اختيار الخرق وأبى محمد وغيرهما . وهو قول أكثر الفقهاء . 

وأما الحكمة ف غسل اليد ففما ثلاثة أقوال أحدها أنه حوف نجاسة . تكون 
على اليد : مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق » أو على زبلة ونحو ذلك . 

والثانی : أنه تعبّد ولا يعقل معناه . 

والثالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان » کا فى الصحيحين عن 
اى هريرة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . أنه قال : « إذا استيقظ 
جد من منامه فليستنشق منخريه من للماء» فإن الشيطان يبيت على 


کے دا کے 


٠‏ حيشومه "٠‏ فأمر بالخسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه › فعلم أن 
ذلك سبب للغسل على النجاسة والحديث معروف . 

وقوله : « فإن أُحدک لا یدری أین باتت يده ؟ ۲ بمکن أن يراد به ذلك 
فقكون هذه العلة من العلل المؤثرة التى شهد ها النص بالاعتبار › والله أعلم . 

( ۳۳ ) وسل أيضاً رهه الله ( ٤٦/۲١‏ ) . 

عن لاء إذا غمس الرجل يده فيه : هل يجوز استعماله ا لا؟ 

فأجاب : 

لا ينجس بذلك » بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء الك › وأ 
حنيفة » والشافعى » وأحمد » وعنه رواية أحرى : أنه يصير مستعملاً . والله 
سبحانه وتعالی أعلم .. 

. ) ٤۸ و‎ ٤۷/۲۱ ( وسئل‎ ) ۳٤ ( 

عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن فى الحمام وغيره وهو 
ناقص » ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن : هل يصير ذلك الماء 
مستعملا أم لا ؟ وكذلك الجنب إذا وضع يده ف الماء أو الجرن : هل يصير 
مستعملاً أم لا ؟ وعن مقدار الماء الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير 
مستعملاً ؟ وعن الطاسة التى تحط على أرض الحمام » والماء المستعمل جار 
علا » ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل » افتونا ماجورين ؟ 

فاجاب : ۰ 

الحمد لله . ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش ف إناء 
الطهارة لا يجعله مستعملاً . وكذلك غمس الجنب يده ف الإناء والجرن 


() رواه البخاری ( ٠١۳/٤‏ ) ومسلم ( ۲۳۸ ) وعندها «فلیستنار » عوض 
« فلیستنشق » . 
(۲) رواه البخاری ( )٥۲/١‏ ومسلم ( ۷۸( . 


ت 


الناقص لا يصير مستعملاً » وأما مقدار الماء الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا 
يصير مستعملاً إذا كان كثيراً مقدار قلتين » وأما الطاسة التى توضع على 
أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة » فالأصل 
فى الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها » لا سيما ما بين يدى الحياض الفائضة 
فى الحمامات » فإن الماء يجرى علا كثيراً . والله أعلم . 

.) ٤٩۹ - ٤۸/۲۱ ( وسل‎ ) ۳۰ ( 

رل کک الیو وی ی در جد ی :الا کا کا 
ی ا 
الوضوء والطهارة أم لا ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله رب العالين. . قذ ثبت فى الصحيحين عن النبى ضلى الله عليه وعللى 
اله وسلم من غير وجه » كحديث عائشة » وأم سلمة » وميمونة » وابن عمر 
رضی الله عنہم : أن النبی صلى الله عليه وعلى آله وسلم کان يغتسل هو وزوجته 
من إناء واحد » حتى يقول ها : « أبقى لى » وتقول هى : « أبق لى )° 

وف صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجال والنساء 
يغتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من إناء 
واحد "" ولم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم ماء جار ولا حمام فإذا کانوا یتوضعون جمیعا ویغتسلون جمیعاً من إناء 
واحد بقدر الفرق » وهو بضعة عشر رطلاً بالصرى أو أقل » وليس هم 
ينبوع ولا أنبوب » فتوضوهم واغتسامم جميعا فو أولى 
وأحرى فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصاً والأنبوب مسدوداً »> فكيف 


(۱) رواه مسلم ( ١‏ ) من طريق معاذة عن عائشة وفيه « حتى أقول دغ لى » دغ لى » 
وأصله عند البخارى ( ۷٤/١‏ ) من طريق عروة عن عائشة ومسلم ( ۳٠۹‏ ) . 
(۲) رواه البخاری ز ٦۰/١‏ ) وعنده « جميعاً » بدل « إناء واحد» . 


E 


إذا كان الأنبوب مفتوحاً ؟ وسواء فاض أو لم يفض . 

وكذلك برك المدارس » ومن منع غیره حتی ینفرد وحده بالاغتسال فهو 
مبتدع خالف للسنة . 

(۳۹) وسل ( ۷۹/۲۱ و ۸۰) . 

a sS 
معطشة فما الحكم فيه ؟‎ 

فا جاب : ٠‏ 

جوز هم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا و م يجدوا ماء طيباً » فن الخبائث 
جميعاً تباح للمضطر » فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الختزير » 
وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه » 
وإغا منعه أكثر الفقهاء عن شرب الخمر » قالوا : لأنها تزيده عطشا 

وأما التوضو بماء الولو غ فلا يجوزءعند جماهير العلماء » بل يعدل عنة 
إلى التيمم . 

ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقم به نفسه » فمن اضطر إلى 
ايتة أو الماء النبجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات » دخل النار » ولو 
وجد غيره مضطراً إلى ما معه. من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه 
إياه ويعدل إلى التيمم » سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير » ومن اغتسل 
وتوضاً وهناك مضطر من اهل ا ملة أو الذمة أو دوابمم المعصومة فلم يسقه 
کان نما عاصياً » والله أعلم . 


۴ 


[ باب الأنية ] 


. )٩۹٩ ۰۹۰/۲۱ ( وسل‎ ) ۳۷ ( 

عن جلود الحمر » وجلود ما لا يؤكل لحمه » والميتة هل تطهر بالدباخ 
أم لا أفتونا ماجورين ؟! 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيما قولان 
مشهوران للعلماء فى الحملة . 

أحدهما : أنها تطهر بالدباغ . وهو قول أكثر العلماء » كأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين . 

والثانى : لا تطهر . وهو المشهور فى مذهب مالك . وهذا يجوز استعمال 
المدبوغ فى الماء دون المائعات . لأن الماء لا ينجس بذلك . وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد أيضاً » اختارها أكثر أصحابه » لكن الرواية الأولى هى 
آخر الروايتين عنه » کا نقله الترمذى عن أحمد بن الحشن الترمذى عنه أنه 
كان يذهب إلى حديث ابن عكم ثم ترك ذلك باخرة . وحجة هذا القول 
شيعان : أحدهما : أنهم قالوا : هى من الميتة ولم يصح ف الدباغ شىء » وهذا 
م يرو البخارى ذكر الدباغ فى حديث ميمونة من قول النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم » وطعن رلا فا اروا مدن وغیرهه د كانوا أئمة هم 
فى الحديث اجتهاد . وقالوا : روى ابن عيينة الدباغ عن الزهرى » والزهرى 
کان جوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ » وذلك يبين أنه ليس ف روايته 
ذكر الدباغ » وتكلموا ف ابن وعلة . 

والثانى : أنهم قالوا : أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكم وهو قوله 


کے ا س 


صلی الله عليه وعلى اله وسلم فیما کتبه إلى جهينة : « کنت رخحصت ف 
جلود الميتة فإذا أتاك كتابى هذا فلا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب “© 
فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه فى جوابه ومناظراته ف 
الرواية الأول المشهورة . وقد احتج القائلون بالدباغ با فى الصحيحين عن 
عبد الله بن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر بشاة ميتة فقال : 
« هلا استمتعتم بإهاا ؟! » قالوا : يا رسول الله ! إنها ميتة . قال : إنما حرم 
من الميتة أكلها ». وفى رواية لمسلم : « ألا أخذوا إهابما ! فدبغوه فانتفعوا 
به . وعن سودة بدت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت : 
« مانت لنا شاة فدبغنا مَسكها » فمازلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ). وعن ابن 
E yS‏ 
الإهابٌ فقد طهر »“ قلت قلت : وفى رواية له عن عبد الرحمن بن وعلة : إنا نكون 
بالمغرب ومعنا البربر وامجوس » نوی بالکبش قد ذوه ونحن لا نأكل ذبائحهم › 
الوق بالسقان لرن هه الروك ١‏ فقان ابي عباس ٠‏ ن سالا رل :اه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال : « دباغه طهوره ). 


(۱) صحیح : رواه امد ( ۳۱۱/٤‏ ) وأبو داود ( ٤۱٤۷‏ ) والنسای ( ۱۷١/۷‏ ) 
والترمذی ( ۱۷۲۹ ) وقال : « حدیث حسن » . 

وابن ماجه ( ۳٣۱۳‏ ) والبمقی ( ۱٤/۱‏ ) عن ابن اى ليى عن ابن عكم . 
وللحديث طريق أخرى عن هلال الوزان عن ابن عكم . وطريق ثالثة عن القاسم بن 
خيمرة عن این عکی ر لاا 1ھ € ف اریپ ۲ وین رجال الصحيح . 
وانظر « الإرواء» ( ۷٩/۱‏ = ۷۹) . 

(۲) رواه البخاری ( ۱١۸/۲‏ ) و ( ۱۰۷/۳ ) ومسلم ( ۳٣۳‏ ) . 

a N se E E GS (MD 
CS ES a 

. ) ۱۷٤/۸ ( رواه البخاری‎ )٤( 

)°( رواد م 

فا فى الأصل n‏ 

: 2 من روایة ای الخیر عن ابن‎ ) ۳۹١ ( رواه مسلم‎ )٦( 


س 0 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
TT‏ 

زف رواية عن عائشة قالت :سيل رسول الله صل :الله عليه وغل اله 
وسلم عن جلود اليتة ؟ فقال : ١‏ دباغها طهورها » رواه الإمام أحمد 
E E TAET‏ 
عليه وعلى آله وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى . فقيل : إنها ميتة ! 
فقال : « ذكاة الأديم دباغه » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساف". 


وما حديث ابن عكم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا 
ونحو ذلك ما لا یسوغ رد الحدیث به . قال عبد الله بن عکم : اتانا کتاب 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين : 
« أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » . رواه الإمام أحمد“.. 
وقال : ما أصلح إسناده . وأبو داود وابن ماجه والنسانى والترمذى وقال : 
یک ی وأجاب بعضهم عنه بان الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ 
ا نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة . فقال المانعون : هذا 
فج ن ق ق طف ك ول اه بل ات عله ول ال 
وسلم ونحن فى أأرض جهينة : « إنى كنت رخصت لكم فى جلود اليتة فإذا جاء £ 


)١(‏ ضعيف بهذا الإسناد : رواه أبو داود ( 4٠٠١‏ ) والنسافى ( ۱۷١/۷‏ ) ووقع عنده 
« عن آبیه » یعنی عبد الرحهمن بن ثوبان » وابن ماجه ( ۳۹۱۲ ) وعندهم كلهم « عن 
أمه » . وقوله : « عن أبيه » خحطا واضح »› ولم يذكرها الحافظ فى « التقريب » فى 
فصل المبهمات من النسوة » والله أعلم . 

(۲) صحیح : رواه النسانی ( ۱۷٤/۷‏ ) وانظر « غاية ارام ٩‏ ( ص ۳٤‏ ) . 

(۳) صحیح : رواه امد ( ٤۷٦/۳‏ ) وأبو داود ( ٤۱۲١‏ ) والنسای ( ۱۷۳/۷ ) 
والحام ( ٠١١/٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . والدارقطنى ( ٠٠/١‏ ) وانظر « غاية 
المرام فى تخريج الحلال والحرام » ( ص ۳۳ - ٣٤‏ ). 

. ) ٦٩ ( تقدم برقم (۱) ص‎ )٤( 


کاک 


کتاهی هذا فلا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » . رواه الطبرانى فى. . 
ال اللو من روا ا ن ل ي ك ا وة ٠‏ 
ضعفه أبو حاتم الرازى لكن هو شديد فى التركية » وإذا كان الى بعد 
الرخصة » فالرخصة إنما كانت فى المدبوغ . 
وتحقيق الجواب أن يقال : حدیث ابن عکم لیس فيه ہی عن استعمال 
المدبوغ وأما الرحصة المتقدمة فقد قيل : إنها كانت للمدبوغ وغيره . 
وهذا ذهب طائفة - منيم الزهرى وغيره - إلى جواز استعمال جلود 
الميتة قبل الدباغ تمسكا بقوله المطلق فى حديث ميمونة » وقوله :لما حرم 
من اليتة أكلها ب“ فإن هذا اللفظ يدل على التحربم » ثم لم يتناول الجلد 
وقد رواه الإمام أحمد فى المسند عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت 
زمعة فقالت : يا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ماتت فلانة . 
تعنى الشاة . فقال . « فلولا أحذثم مسكها ؟! » فقالت : آخذ مَسّك شاة 
قد ماتت ؟ فقال هما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إنما قال : 
ل لا أجد فيما أوحى إلى مُحرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزیر 4 وإنکم لا تطعمونه » إن تدبغوه تنتفعوا به » 
فأرسلت إليما فسلخت مَسلكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها". 
فهذا الحديث يدل على أن التحربم لم يتناول الجلد » وإنغا ذكر الدباغ 
لإبقاء الجلد وحفظه . لا لكونه شرطا فى الحل . وإذا كان كذلك فتكون 
'الرحصة لجهينة فى هذا . والنسخ عن هذا » فإن الله تعالى ذكر تحر للميتة 


)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ - ج ف « الإرواء ٩‏ ( ۷۹/۱ ) - ونقل عن الزیلعى فى « نصب 
الراية » ( ٠١١/١‏ ) : « وف سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصرى › قال 
أبو حاتم : لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم » . 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس وتقدم برقمی (۲ و ۳) ص ( ٦٩‏ ) : 
وليمونة حدیث بلفظ اخر رواه مسلم ( ۲٣٤‏ ) من طريق عطاء عن اين عباس عنها 
مرفوعا بلفظ : « ألا أخذتم إهابا فاسمتعتم به » . 

(۳) تقدم برقم )٤(‏ ص ( ٠١‏ ) ورواه أيضاً أحمد ( ۳١۲۷‏ ) واللفظ له . 


ب 


فى سورتين مكيتين : الأنعام والنحل . ثم فى سورتين مدنيتين : البقرة والمائدة 
٠‏ والمائدة من آخر القرآن نزولاً ا روى « الائدة آخر القرآن نزولا » فاحلوا حلاها 
وحرموا حرامها ۲“ وقد ذکر الله فیہا من التحربم ما لم یذکره فى غیرها . 

وحرم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء مثل : أكل كل ذى ناب 
من السباع » وكل ذى خلب من الطير . وإذا كان التحربم زاد بعد ذلك 
على ما فى السورة المكية التى استندت إليها الرحصة المطلقة : فيمكن أن يكون 
تحرمم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبا غ ثبت بالنصوص المتاأخرة » وأما 
بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط » بل بين أن دباغه طهوره وذکاته » وهذا 
ین آنه لا بباح بدون الدباغ . 


وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال : 

قیل : إنه یطھر کل شیء حتی الحمیر . کا هو قول اى يوسف وداود . 

وقیل : یطهر کل شىء سوى الحمير . کا هو قول أهى حنيفة . 

وقيل : يطهر كل شىء إلا الكلب والحمير”. کا هو قول الشافعى وهو 
أحد القولين فى مذهب أحمد على القول بتطهير. الدباغ . والقول الاخر ف 
مذهبه - هو قول طوائف من فقهاء الحديث - أنه إنما يطهر ما بباح بالذكاة . 
فلا يطهر جلود السباع . 

ومأخذ التردد : أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرأً فى الحياة 
أو هو كالذكاة ميطهر ما طهر بالذكاة ؟ والثانى أرجح . ودليل ذلك : هى . 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جلود السباع کا روى عن أسامة 
ابن عمير المذلى أن التبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم « نى عن جلود 


(۱) حسن : رواه الحا ( ۳٠٠/۲‏ ) عن عائشة موقوفاً وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى ! وإغا هو على شرط مسلم فقط معاوية بن صا › وأبو الزاهرية › 
وجبير بن نفير لاتم لم يرو همم البخارى فى « الصحيح » . 

(*) المعروف من مذهب الإمام الشافعى رحه الله أن جميع الجلود يطهرها الدباغ إلا جلد 
الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدها انظر « كفاية الأخیار ۲ ( ١٠١ - ٠۱۳/١‏ ) . 


۸ س 


السباع © رواه أحمد و ابو داود والنساف . زاد الترمذى « أن تفرش ) . 

وعن خالد بن معدان قال : وفد المقدام بن معدی کرب على معاوية 
فقال : أنشدك بالله ! هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ہی عن جلود السباع وال ركوب علا ؟ قال : نعم ! ۲ رواه ابو داود 
والنسان . وهذا لفظة . وعن أهى ريحانة « هى رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم عن رکوب الګور ۲ رواه امد وأبو داود وابن ماجه . وروی 
أبو داود والنساي عن معاوية عن النبى صلى الله عليه وعلى آله ول قال 
« لا تصحب اللائكة رفقة فما جلد نمر »“ رواه أبو داود . وف هذا 
القول جمع بين الأحاديث كلها . والله أعلم . 


)0 صحیح : رواه امد ( ۷٤/٩‏ ) وأبو داود ( ٤۱۳۲‏ ) والترمذی ر ۰ () وزاد : 
« أن تفترش » والنسا ( ۱۷١/۷‏ ) وقال الترمذى : ولا نعلم أحداً قال عن أي 
الح عن ايه غو معت جن أن رة 
م رواه ( ۱۷۷١‏ ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أهى اليح مرفوعاً مرسلاً 
وقال : « وهذا صح » . 

: : ولکن رواه البیہقی ف « سننه ٩‏ ( ۲۱/۱ ) من طریق یزید بن هارون - 
وهو ثقة متقن روى له الجماعة کا فى « التقريب »- أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك 
عن أنى المليح عن أبيه مرفوعاً به وبزيادة الترمذى . فلم يتفرد سعيد بن أبى عروبة 
بوصل الحديث » وأهل العلم يأخذون با زاد هل الثبت والإتقان ومنهم يزيد بن 
هارون » فصحٌ الحديث موصولاً مرفوعاً . والحمد لله . 

(۲) ضعيف بهذا الإسناد : رواه ابو داود ( ٤۱۳١‏ ) مطولاً > والنسای ( ۱۷۹/۷ - 
۷ ) ولفظه : « هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هى عن 
لبوس جلود السباع وال ركوب عليما قال : نعم » . وفى بن اوو 
يدلس عن الضعفاء وامجاهيل وقد رواه بصيغة « عن ) . 

(۲) حسن صحیح : رواه امد ( ۱۳١/٤‏ ) وأبو داود ( ٤۰٤۹‏ ) والنسای ( ۱٤۳/۸‏ 
۱٤٤ -‏ ) مطولاً » واین ماجه ( ۳٠٠١‏ ) ببعضه واللفظ له . 

)٤(‏ حسن : رواه ابو داود ( ٤٠۳۰‏ ) ولم يروه النساف » والحديث حديث أبى هريرة 

ولیس حديث معاوية ا ذكر شيخ الإسلام رحهمه الله . 


کر کک 


باب اختان ] 


( ۳۸ ) وسئل عن الختان : متی یکون ؟ ( ۱۱۳/۲۱ ) . 

فاجاب : ° 

اما الختان فمتی شاء اختتن » لكن إذا راهق البلوغ فينبغى أن تتن کا 
كانت العرب تفعل » لعلا يبلغ إلا وهو مختون . 

وأما الختان فى السابع ففيه قولان » هما روايتان عن أحمد : قيل لا يكره 
لأن إبراهم ختن إسحلق ف السابع . وقيل : يكره لأنه عمل اهود . فيكره 
التشبه بهم » وهذا مذهب مالك . والله أعلم . 

( ۳۹ ) وسل عن المرأة : هل تختتن ام لا؟ ( ٠٠١/١١‏ ) . 

فاجاب : ۰ 

الحمد لله ء: نعم ! تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخافضة - هى الخاتنة - : 
« اشعی ولا تنہکی . فإنه اہی للوجه » وأحظى هما عند الزوج » . 

يعنى لا تبالغى فى القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من 
النجاسة الحتقنة فى القلفة . والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتما . فإنها 
إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة . | 

ومذا يقال ف المشاتمة . يابن القلفاء ! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر 
وهذا يوجد من الفواحش ف نساء التتر ونساء الإفر نج ما لا يوجد ف نساء 
(۱) صحیح : رواه الحا ( ٠٠٠/۳‏ ) عن الضحاك بن قيس مرفوعاً : « اخفضی ولا 


تنهكى فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج » . 
وانظر ( صحیح الجامع الصغير » 


o 


المسلمين . وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود 
الرجل . فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله أعلم . 


. ) ۱۱١/۲۱ ( : وسل‎ ) ٤٠٩ ( 

ع مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته ؟ 

فا جاب : 

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَقّتَ 
هم فى حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك : أن لا يترك أكثر من أربعين 
يوم“ . وهو ف الصحيح . والله أعلم . 

. ) ۱۲۰/۲۱ ( : وسل‎ ).٤۱( 

عن رجل جندی یقلع بیاض يته : فهل عليه فى ذلك إم أم لا؟ 

فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين . نتف الشيب مكروه للجندى وغيره . فإن فى 
الحديث أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب »“وقال : 


« إنه نور المسلم 0 


۲(۰ ) وسیل ( ۱۲۰/۲۱ )۱۲١‏ 
عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه » أو مشط رأسه » هل 
CT‏ 
أو ظفره فإنه تعود إليه أأجزاؤه ف الآخرة . فيقوم يوم القيامة وعليه قسط 
من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك » وعلى كل شعرة قسط من ن الجنابة : 

فهل ذلك كذلك ام لا ؟ 


05 روا هلم ( 5۸ع عن اس من مالف لفط > و وف اء اديك 
(۲) صحیح : رواه الترمذی ( ۲۸۲۱ ) وقال : « حدیث حسن قد روى عن عبد الرحمن بن 
الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعیب » . وابن ماجه ( ۳۷۲۱ ) واللفظ للترمذى . 


NN 


فأجاب : 

قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث حذيفة ومن 
حديث أبى هريرة رضى الله عنهما . أنه لما ذكر له الجنب قال : « إن المؤمن 
لا ES‏ وف صحيح الجا : ا ولا a‏ وما أعلم عل 
كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا . بل قد قال النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم للذى أسلم : « ألق عنك شعر الكفر واختتن ٠»‏ 
فامر الذى أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن 
الاغتسال . فإطلاق كلامه يقتضى جواز الأمرين . وكذلك تومر الحائض 
بالامتشاط ف غسلها مع أن لاط حت مخض الك اواك أغله: 


(۱) رواه البخاری ( ۷۹/۱ ) ومسلم ( ۳۷۱ ) عن أهى هريرة واللفظ له . 
وحديث حذيفة رواه مسلم ( ۳۷۲ ) . 

(۲) حسن : رواه أحمد ( ٤٠٥/۳‏ ) وأبو داود ( ٠٣۹‏ ) والبیہقی ( ۱۷۲/۱ ) وف 
إسناده انقطاع . وجهالة عثم بن كليب . 
وقال الشيخ الحدث الألبانى ف « الإرواء » ( ٠٠١١/١‏ ) : «لكن الحديث حسن »› 
لأن له شاهدين أحدهما عن قتادة أي هشام » والآخر عن واثلة بن الأسقع » وقد 
تكلمت عليمما » وبينت احتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث ى « صحيح أفى 


داود ) ( رقم ۳۸۳ ) . 


ا 


[ باب الوضوء ] 


٤۳ (‏ ) ستل ره الله : ( ۱۲۲/۲۱ : ۱۲۷) . 

عن مسح الرأس ف الوضوء : من العلماء من أوجب جيع الرأس ومنهم 
من أوجب ربع الرأس > ومنہم من قال : بعض شعره یجزیء فما ينبخى أن 
OES‏ 

و 

اليد ل eR E O en‏ جمیع الرأس کا ثبت 
لاديف المي اة عن الي ل اله عليه وغل اله وشلم»> 
فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منم أنه اقتصر على مسح بعضٍ 
رأسه » وما يذكره بعض الفقهاء - کكالقدورى ف أول مختصره وغيره - 
أنه توضاً ومسح على ناصيته - إغا هو بعض الحديث الذى فى ى .الصحيح ۰ 
من حديث االغيرة بن شعية أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضا | 
عام تبوك ومسح على ناصیته" ٠‏ 

وهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس . وهو مذهب 
انى حنيفة والشافعى » وقول فى مذهب مالك وأحمد . وذهب اخرون إلى 
وجوب مسح جهيعه » وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول 
هو الصحيح » فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس » 


)۱( رواه مسلم ( ۲۷٤‏ ) من طریق بكر بن عبد الله امزنى » عن عروة بن ن المغيرة بن 
شعبة » عن أبيه مطولاً > وفيه : ١‏ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى فيه . 
ومن طريق بكر بن عبد الله » عن ابحسن » عن ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » قال بكر 
وقد معت من ابن المغيرة فذكره وفيه « فمسح بناصيته .. » الحديث . 
والحديث أصله عند البخارى ( ٠٦/١‏ ) من طريق عروة بن المغيرة » عن أبيه بنحوه . 


— ۷۳ 


فإن قوله تعالى  :‏ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ‏ [الائدة : ١‏ ] 
نظیر قوله تعالى  :‏ فامسحوا بوجوهكم وأیدیکم 4 ا م 
لفظ المسح فى الايتين » وحرف الباء فى الأيتين : فإذا كانت اية التيمم لا 
تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء » وهو مسح بالتراب لا يشرع 
فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل» 
والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار ؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول . 
ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر 
المشترك فهو خطاً أخطأه على الأئمة » وعلى اللغة » وعلى دلالة القرآن . 
والباء للإلصاق وهى لا تدخل إلا لفائدة » فإذا دحلت على فعل يتعدى بنفسه 
أفادت قدراً زائداً > کا فى قوله : ا عيناً يشرب بها عباد الله & [الإنسان: ٠‏ ] 


فنه لو قیل : يشرب مہا لم يدل على الى » فضمّن يشرب معنى 
یروی » فقيل : # يشرب با فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الى . 
وباب تضمین الفعل معنی فعل اخر حتی یتعدی بتعدیته - کقوله : ل لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) [ ص : ٠١‏ ] [ ونصرناه”“ من القوم 
الذين كذبوا بأياتنا ) [ الأباء : ۷۷ ] وقوله : [ واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك 4 [ المائدة : ٤۹‏ ] 


. وأمثال ذلك - كثرر فى القرآن » وهو يغنى عند البصريين من النحاة عما 
يتلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك ف الحروف . 

وكذلك المسح فى الوضوء والتيمم لو قال : فامسحوا روسكم أو 
وجوهکم لم يدل على ما يلتصق بالمسح . فإنك تقول : مسحب رأس 
٠‏ (*) فى الأصل « ونجيناه ) وهو خطاً واضح ولعل شيخ الإسلام ل يرد تلاوة الآية بل 
أراد إيراد معناها » والله أعلم . 


کب چ ۷ سے 


فلان » ون م یکن بيدڭ بلل . فإٍذا قیل : فامسحوا برؤوسکم وبوجوهکم 
ضمّن 'المسح معنى الإلصاق » فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم 
شيئاً بهذا المسح » وهذا يفيد فى آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد بالوجه 
واليد . ومذا قال  :‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [ الائدة : 1 ] | 
وإغا مأخحذ من جوز البعض الحديث . 

م تنازعوا » فمنهم من قال : يجزىء قدر الناصية » كرواية عن أحمد . 
وقول بعض الحنفية . ومنهم من قال : يجزىء الأكثر » كرواية عن أحمد 
وقول بعض الالكية . ومنهم من قال : يجزىء الربع . ومنهم من قال : قدر 
ثلاث أصابع . رفا ورلن للحدة ي وو س قال + فوت خعرات ار 
بعضها . ومنهم من قال : شعرة أو بعضها . وهما قولان للشافعية . 

وأما الذين أو جبوا الاستيعاب - كالك وأحمد فى المشهور من مذهما 
- فحجتہم ظاهر القران و ل ف تعره وجوب الاستيعاب فى 
مسح التيمم ؛ كان فى مسح الوضوء أولى وأحرى لفظاً ومعنى . ولا يقال : 
التيمم وجب فيه الاستيعاب. لانه بدل عن غسل الوجه . واستيعابه واجب : 
لان البدل إنغا يقوم مقام المبدل فى حكمه لا فى وصفه ›» وهذا المسح على 
الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه فى الرجلين . 
وأيضا للسنة المستفيضة من عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز 
مسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة فى ذلك واا مسح عنده 
بناصیته و كمل الباق بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ریب . 

را الك فا راب عن ادو إل أن غل اه کان مورا 
لا يمكن كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر . ومن فعل ما جاءت به 
السنة من المسح بناصيته. وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع » وأجزأه بدون 
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عذر عند الثلاثة . ومسح الرس مرة کی و 
سائر الأعضاء مرة . 

زتازغرا ى مه ا : هل يستحب ؟ فمذهب الجمهور أنه لا 
يستحب » کالك وأهى حنيفة وأحمد ف المشهور عنه . وقال الشافعى واج 
فى رواية عنه : يستحب » لا فى الصحيح « أنه توضاً ثلاثاً ثلاثاً “٠‏ وهذا 
عام » وف سنن ای داود « أنه مسح تراه لاا 9 عضو من 
أعضاء الوضوء فس فيه الثلاث كسائر الأعضاء والأول أصح . 

فن الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيين 
أنه كان يسح رأسه مرة واحدة . وهذا قال أبو داود السجستانى : أحاديث 
عڻان اج تدل على أنه مسح مرة اة وبہذا بطل ما رواه من 
سه لا . فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضى 

على المجمل . وهو قوله : « توضاً ثلاثاً ثلاثاً » کا أنه لما قال : « إذا سمعع 
الود فوا ٠‏ فل ا رل 0 ا ماب رف عد ا 
عمر أنه يقول غند اليعلة : « لا حول ولا قوة إلا بالله “١‏ فان الفاص 
المفسر يقضى على العام احمل . 

وأيضاً فإن هذا مسح » والمسح لا يسن فيه القكرار كمسح الخف والمسح 

فى التيمم ومسح الجبيرة . وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالعسل لأن 
السح إذا كرر كان كالغسل » وما يفعله اناس من أنه مسح بغض رأسه 
بل بعض شعره ثلاث مرات خط مخالف للسنة الجمع عليها من وجهين : 


(۱) رواه البخاری ( ۰۱/۱ ) مطولا» ومسلم ( ۲۳۰ ) مختصراً عن عثان رضی الله عنه . 
(۲) ضعيف : رواه ابو داود ( ٠٠١‏ ) وف إسناده عامر بن شقيق بن جمزة » بالجم 
والزاى » الكوف » قال فى « التقريب » : « لين الحديث ) . 
(۳) رواه البخاری ( ۱٥۹/۱‏ ) ومسلم ( ۳۸۳ ) عن ایی سعید الخدری . 
)٤(‏ رواه مسلم ( ۲۸۵ ) عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه مطولاً مرفوعاً ء وليس 
عن ابن عمر کا قال شيخ الإسلام رحه الله . والله أعلم . 


س ۷۹ — 


من جهة مسحه بعض رأسه » فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة . ومن جهة 
تكراره » فإنه حلاف السنة على الصحيح ومن يستحب التكرار - كالشافعى 
وأحمد ف قول - لا يقولون : امسح البعض وكرره » بل يقولون : امسح 
اھ ورا 

ولا حلاف بين الأئمة أن مسح جيع الرأس مرة واحدة أولى من مسح 
ا ل ق مم ال رى راخ وجل باز ية 
كيف يكرر المسح . ثم المسلمون متنازعون ف جواز الاقتصار على البعض 
وف استحباب تكرر المسح : فكيف يعدل إلى فعل لا ججزىء عند أكثرهم . 
ولا يستحب عند أكثرهم . 
ويترك فعل ما يجزىء عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم ؟ والله أعلم . 


٤٤ (‏ ) وسئل ( ۱۲۷/۲۱ ) . 
هل صح عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه مسح على عنقه 
فاجاب : 

م يصح عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه مسح على عنقه فى. 
الوضوء › بل ولا روی عنه ذلك فی حدیث صحيح »۰ بل الاحاديث 
الصحيحة التى فيما صفة وضوء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن 
هریرة رضی الله عنه » أو حديث يضعف نقله : « أنه مسح رأسه حتى بلغ 
القذال ٠‏ » ومثل ذلك لا يصح عمدة » ولا يعارض ما دلت عليه" 


(۱) ضعیف : رواه بو داود ( ۱۳۲ ) وأحمد کا فى « التلخيص » وقال الحافظ : « وإسناده 
ضعيف » وانظر « التلخيص » ( ٩۲/١‏ ) والقذال هو آخر القفا کا ورد فى الخبر . 


— ۷۷ 


الأحاديث . ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء . واللّه 
عل 

٤٥ (‏ ) ستل رجه الله تعالی ( ۱۷۱/۲۱ ) : 

عن قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إنكم تاتون يوم القيامة 
غراً محجلين من آثار الوضوء » وهذه صفة المصلين فم يُعرف غيرهم من 
المكلفين التا ر كين والصبيان ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . .هذا الحديث"" دليل على أنه إنما يعرف من كان 
أغر محجلاً > وهم الذين يتوضؤون للصلاة وأما الأطفال فهم تبع الرجال 
وأما من م يتوضاً قط ولم يصل ؛ فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . 


(۱)( رواه ES eg ye‏ عن ا هريرة . 


— ۷۸ 


¡ باب المسح على الحْفيّن ] 


. ) ۲۱۲/۲۱ ( وسل‎ ) ٤٩ ( 

عن لحف إذا كان فيه حرق يسير :هل يجؤز المسح عليه أم لا ؟ 
فاجاب : 

وأما ا لحف إذا كان فيه حرق يسير ففيه نزاع مشهور فأكار الفقهاء على 
أنه يجوز المسح عليه » كقول أبى حنيفة ومالك . | 
والقول الثانى : لا يجوز . کا هو المعروف من مذهب الشافعى وأحمد 
قالوا : لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح » ولا 
يمكن الجمع بين البدل والميدل منه . 

والقول الأول هو الراجح » فإن الرحصة عامة . ولفظ الخف يتناول ما 
فيه من الخرق وما لا حرق فيه » لاسيما والصحابة كان فيم فقراء كثيرون › 
وكانوا يسافرون » وإذا كان كذلك فلابد أن یکون فی بعض خفافهم 
خروق » والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه ف السفر » 
فإن لم جز المسح عليه لم محصل مقصود الرخصة . 
وأيضاً فن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة » وعن يسير 
النجاسة التى يشق الإحتراز عنها » فالرق اليسير فى الخف كذلك . وقول 
القائل : إن ما ظهر فرضه الغخسل » ممنوع . فإن الماسح على الخف لا يستوعبه 
باللسح كالماسح على الجبيرة . بل يسح أعلاه دون أسفله وعقبه . وذلك 
يقوم مقام غسل الرجل » فمسح بعض الخف كاف عما يحازى اللمسوح 
وما لا يحازيه . فإذا كان الخرق :فى العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا 
مسحه .ولو كان على ظهر القدم لا جب مسح كل جزء من ظهر القدم . 
و ( باب المسح على الخفين ) مما جاءت السنة فيه بالرخحصة حتى جاءت. 


۹ ت 


بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك فلا جوز أن يتناقض مقصود الشارع 
من التوسعة بالحرج والتضييق . 


٤۷ (‏ ) وسئل ( ۲۱۳/۲۱ - ۲۱٤‏ ) . 
هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا ؟ وهل يكون الخرق الذى 
فيه الطعن مانعا من المسح » فقد يصف بشرة شىء من محل الفرض ؟ وإذا 
کان فی الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا ؟ 

فا جاب : 

نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشى فيهما » سواء كانت مجلدة 
أو لم تكن فى أصح لى العلماء » ففى السنن أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم مسح على جوربيه ونعليه"“. وهذا الحديث إذا م يثبت فالقياس 
قى ذلك.» فان الفرق ن الجرریین والنعان إا هو کوت هذا من ضوف 
وهذا من جلود » ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر ف الشريعة » فلا 
فرق بین ان یکون جلوداً أو قطناً ُو کتاناً ُو صوفاً » کا م يفرق بين سواد 
اللباس فى الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه . وغايته أن الجلد أبقى من 
الصوف : فهذا لا تأثیر له [ | لا تأثير ] لكون ال جلد قوياً بل يجوز المسح على 
ما ييقى ومالا ييقى . وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى 
المسح على هذا سواء » ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما 
تفريقاً بين المتاثلين » وهذا حلاف العدل » والاعتبار الصحيح الذى جاء 
به الكتاب والسنة » وما أنزل الله به کتبه وأرسل به رسله ومن فرق بكون 
ا ف ا مه وهنا ۷ د هد دک روا رد غه اتا تر > 
ولو قال قائل : يصل الماء إلى الصوف اكثر من الجلد فيكون المسح عليه 
أولى للصوق الطهور به أكثر ؛ كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك 


(۱) صحیح : رواه امد ( ۲٠۲/۲‏ ) وأبوداود ( ٠١۹‏ ) والترمذی ( ٩٩‏ ) وقال : 
« حسن صحیح » وابن ماجه ( ٥٥۹‏ ) والبہقی ( ۲۸۳/١‏ ) وانظر تعليق العلامة 
ابن الت ران فى « الحوهر النقى » على سنن البمقى . 


i Na 


الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة . وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية . 
وکلاهما باطل . 


وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز 
إلا بالشد والله أعلم . 

٤۸ (‏ ) وسل رضی الله عنه ( ۲۱۸/۲۱ ) . 

عن قلع الجبيرة بعد الوضوء : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 
فاأجاب : 

الحمد لله . هذا فيه نزاع » والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء »› ا أنه لا 
بيد الل ٠‏ لان اة لع من الحضبى .وال آعم : 


٤۹٩ (‏ ) وسل ( ۲۱۸/۲۱ ) . 
عن المسح فوق العصابة ؟ 
فا جاب : 
ت ا مو ردو رة مسحت عل اها فا 
ا سے کے ی شارا ومین ان مخ مخ عدا فرعا واا 
إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء ؟ 


— A۱ 


7[ باب نواقض الوضوء ] 


٥۰ (‏ ) ستل ره الله ( ۲۱۹/۲۱ = ۲۲۰ 

عما إذا توضاً وقام يصلى وأحسّ بالنقطة فى صلاته » فهل قبطل صادته أ لا ؟ 

فا جاب : | 
الواجبة بمجرد الشك ؛ فإنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أنه سل عن الرجل ججد الشىء فى الصلاة ؟ فقال : ١‏ لا ينصرف حتى يسمع 
وتا أذ يجد رحا » وآما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد 
انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء » إلا أن يكون به سلس البول » فلا تبطل 
الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به . والله أعلم . 

٩١ (‏ ) وسئل عن الرعاف : ( ۲۲۸/۲۱ ) . 

هل ينقض الوضوء ام لا؟ . 

فأجاب : 

إذا توضاً منه فهو أفضل » ولا يجب عليه ف أظهر قول العلماء . 

. ) ۲۳۰ - ۲۲۸/۲۱ ( وسل‎ ) ٥۲ ( 

هل ينقض الوضوءَ النومٌ جالسا أم لا ؟ وإذا كان الرجل جالساً متبيا 
E‏ 

ا 

الحمد لله . أما النوم اليسير من المتمكن بقعدته فهذا لا ينقض الوضوء 


(۱) رواه البخاری ( ٥٥/۱‏ ) ومسلم ( ۳٣١‏ ) . 


A۲‏ س 


ع ا اا ن اا اا عة ر قر فان الى عجن وعدت 
E N TT ET‏ 
وكاءُ الله ؛ فاإذا نامت العينان استطلتق الوكاء »“ وفى رواية : « فمن نام 
فلیتوضا »). ) 

دل عل تاها ق المح أن الى مل أله عك وغل ال 
وسلم » کان ینام حتی ینفخ ثم یقوم فیصلی ولا یتوضاً لأنه کان تنام 
عیناه ولا ینام قلبه . فکان يقظان فلو حرج منه شىء یشعر به . وهذا یبین 
ان النوم لیس بحدث ف نفسه » إذ لو کان حدثاً لم يكن فيه فرق بين النبى 
. صلى الله عليه وعلى اله وسلم وغيره »> ) ف البول والغائط وغيرهما من 
الأحداث . 


وأيضاً فإنه ثبت فى الصحيح : أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
کان يور العشاء » حتى کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم بخفقون برؤوسهم » م يصلون ولا يتوضؤون. فهذا يبن ان جنس 
النوم ليس بناقض » إذ لو كان ناقضا لانتقض بہذا النوم الذى تحفق فيه 
رؤوسهم ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال ٠:‏ 

قيل : ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقاً . كقول مالك وأحمد ف رواية . 
[ وقيل : لا ينقض نوم القام والقاعد . وينقض نوم الراكع والساجد . 
لأن القاثم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كا ينفرج من الراكع والساجد . 


(۱) حسن : رواه امد ( ۸۸۷ ) وأبو داود ( ۲۰۳ ) وابن ماجه ( ٤٧۷‏ ) من حدیث 
على » ورواه الدارقطنى ( ٠١١/١‏ ) من حديث على أيضاً > ومن حديث معاوية 
۱١۱/١ (‏ ) - واللفظ له » ویشهد له حدیث على رضی الله عنه . 

(۲) حسن : وتقدم قبله » واللفظ لحديث على رضى الله عنه . 

(۳) رواه البخاری ( ٤۷ - ٤٦/۱‏ ) ومسلم ( ۷٦۳‏ ) عن ابن عباس . 

. ) ۳۷٣ ( رواه مسلم‎ )٤( 


— A۳ 


وقيل : لا ينقض نوم القام والقاعد والراكع والساجد . بخلاف المضطجع 
وغيره » كقول أبى حنيفة وأحمد ف الرواية الثالثة » ولكن مذهب أحد التقييد 
بالنوم اليسير . وحجة هؤلاء حديث ف السنن : « ليس الوضوء على من 
نام قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً لكن على من نام مضطجعاً »فإنه 
إذا نام مضطجعا استرخحت مفاصله فيخرج الحدث » بخلاف القيام والقعود 
وال ركو ع والسجود . فإن الأعضاء متاسكة غير مسترخية . فلم يكن هناك سبب 
يقتضى خروج الخارج » وأيضاً فإن النوم فى هذه الآحوال يكون يسيراً فى 
العادة » إذ لو استنقل لسقط . والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان 
والأظهر فى هذا N‏ 
ما ينقض ؟ فإنه لا يبحكم بنة بنقض الوضو؟ لان الطهارة اة بيقن فلا زول 
بالشك . والله أعلم . 


. ) ۲۳۱/۲۱ ( وسل‎ ) ٥۳ ( 

هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الأدميين راطیوان ؟ وهل باطن 
الكف هو ما دون باطن الأصابع ؟ 

فاجاب : 

مس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتاً باتفاق 
الأئمة . وذكر بعض المتأخحرين من أأصحاب الشافعى فيه وجهين › وإغا 
تنازعوا فى مس فرج الإنسان خاصة . 

وبطن الكض يتناول الباطن كله طن الراحة والأصابع » ومنهم من يقول 
لا ينقض بال : كأهى حنيفة وأحمد فى رواية . ِ 


(۱) ضعیف : رواه امد ( ۲۳۱١‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « ليس على من نام 
ساجداً وضوء » حتى يضطجع » فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله » . 
وأبو داود ( ۲۰۲ ) والترمذی ( ۷۷ ) وقال ابو داود : ١‏ هو حدیث منکر » وانظر 
شرح العلامة أحمد شاكر على « المسند » و « سنن الترمذى ) . 


— A — 


wl 


. ) ۲۳۱/۲۱ ( وسئل‎ ) ٥٤ ( 

عن رجل وقعت يده ا 
وضوؤه ام لا ؟ 

فأجاب : 

إذا م يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه . 

.) ۲۳۲/۲۱ ( وسئل‎ ) ٥٩ ( 


٤ 


فا جاب : 

أما الوضوء » فينتقض بذلك » وليس عليه إلا الوضوء . لكن يغسل 
ذکره وأنثییه . ) 

. ) ۲۳۵ : ۲۳۲/۲۱ ( وسل‎ )٥٩( 

عن لمس النساء هل ينقض الوضوء ام لا ؟ 


£ 


فاجاب : 


اة ا ف رر ا اا فاا ا و 
طرفان ووسط . 

أضعفها اور و کو کی ا 
اة . وهو قول الشافعى تمسكا بقوله تعالى : ظإ أو لامسم 
وفى القراءة الأخحرى : أو لمستم 4 [ سورة النساء : >۳١‏ ] [ المائدة : ١‏ ] 

القول لاف أن الم لا ينقض هال وان كان الشهرة. كقول أن 
حنيفة وغيره . وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه 
كمذهب مالك » والفقهاء السبعة : أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا 
فلا . وليس فى المسالة قول متوجه إلا هذا القول أو الذى قبله . 


N0 


فما تعليق النقض ممجرد اللمس فهذا خلاف الأصول » وخلاف إجحماع 
الصحابة وخلاف الآثار » وليس مع قائله نص ولا قياس . فإن كان اللمس 
فى قوله تعالى  :‏ أو لمستة النساء ٠‏ [النساء: ٠ ] ٤١‏ [للمائدة : ١‏ ] 
إذا أريد به اللمسن باليد والقبلة ونحو ذلك - | قاله ابن عمر وغيره - فقد 
علم أنه حيث ذكر مثل ذلك فى الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة 
مثل قوله فى اية الاعتكاف : # ولا تباشروهن وأنتعم عاكفون فى 
المساجد ‏ [ البقرة ٠۸۷:‏ ] 
ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة » وكذلك 
الحرم - الذى هو أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب 
عليه به دم . 


وكذلك قوله : ل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ (الأحزاب : 
٩‏ وقوله إلا جناح عليكم إن طلقة النساء ما م تمسوهن#[البقرة : ]۲١١‏ 
لر ھا یسا ایا ھن ر شیر ا ب ج فاو ول يمر 
به مهر » ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء ؛ بخلاف مالو مس 
المرأة لشهوة ولم تخل بها ولم يطأها : ففى استقرار المهر بذلك نزاع معروف 
بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره . 

فمن زعم أن قوله : ل أو لمسة النساء #[ النساء : ٤٣‏ ] يتناول اللمس 
وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التى جاء بها القران » بل وعن لغة 
الناس فى عرفهم فإنه إذا ذكر المس الذى يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم 
أنه مس الشهوة | أنه ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء 
بالفرج لا بالقدم . وأيضا فإنه لا يقول : إن الحكم معلق بلمس النساء 
مطلقا » بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة : فاما مس من 
لا يكون مظنة - كذوات الحارم والصغيرة - فلا ينقض با . 

فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس ؟ 


— A1 


فإإن الأصول المنصوضة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة › لا 
تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون وهذا هو المس المؤثر 
فى العبادات كلها » كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك › وإذا کان 
هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس » ولم يكن له أصل ف 
الشرع . _ 

› وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف فى مثل ذلك دليل له‎ ٠ 
وقياس أصول الشريعة دليل » ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال فإنه ججعل‎ 
. اللمس إنما أريد به الجماع » کا فى قوله تعالى : ل وإن طلقتموهن من قبل‎ 
E أن تمسوهن  ونظائره كثيرة . وف السنن‎ 
ل ؛ لکن تکلم فیه‎ 

وأيضاً فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم o‏ 

الرجل يمس امرأته » فلو كان هذا ما ينقض الوضوء لكان النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بيه لأمته » ولكان. مشهوراً بين الصحابة » ولم ينقل 
أحد أن أحداً من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غا ولا فل خد ق وات عد عن اى عل ا علد وغل ال 

وسلم » فعلم أن ذلك قول باطل . والله أعلم . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۱۷۹ ) وأحمد ( ۲۱۰/٦‏ ) والترمذی ( ۸٦‏ ) وانظر - 
لزاماً - شرح العلامة أحمد شاکر رهه الله على « سنن الترمذی ۰۲( ۱۳۳/١‏ - 
۲( 

»( لکن روی مالك فی« الوطاً » ( ٩٦‏ ) عن ابن شهاب » عن سام بن عبد الله » 
عن أبيه عبد الله بن عمر أنه کان يقول : « قبلة الرجل امرأته » وجسّها بيده من 
الملامسة . فمن قبّل آمرأته » أو جسّها بيده » فعليه الوضوء » وهذا هو عمدة الشافعى 
رمه الله فى قوله بنقض الوضوء بالقبلة » ولكن قد صح الحديث بعدم نقض الوضوء 
بالقبلة » فيجب الأخحذ به وترك اراء الرجال » وهذا هو مذهب الأئمة المتبوعين 
وطريقتهم فى أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم . والله الموفق 


AVY — 


. ) ۲٤۲/۲۱ ( وسل‎ ) ٩۷ ( 

عن الرجل يمس المرأة : هل ينقض الوضوء ام لا ؟ 

فا جاب : 
٠‏ إن توضا من ذلك امس فحن وإة صل و يعوضا ضحت صادة 
فى أظهر قولى العلماء . 

. ۲٦١ : ۲۹٦۰/۲۱ ( وسل‎ )۸( 

عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا . وهل حدیثه منسوخ ؟ 

فأجاب : 

٬الحمد‏ لله . قد ثبت فى صحیح مسلم عن جابر بن سَمّرة = رضى الله 
I LT‏ 
الغنم ؟ قال : إن شعت فتوضاً وإن شعت فلا تتوضاً . قال أنتوضاً من لحوم 
الإبل ؟ قال : نعم » توضاً من لحوم الإبل . قال : أصلى ف مرابض الغنم ؟ 
قال : نعم » قال : أصلى فى مبارك الإبل ؟ قال : لا )". 

وثبت ذلك فى الشتن من ديت البراء بن غاز .قال أحمد : فة 
حدیثان صحیحان حدیث البراء » وحديث جابر بن ”مرة » وله شواهد من 
وجوه أخر منہا : ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر معت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « توضؤوا من لحوم الإبل » ولا توضؤوا 
من لحوم الغنم > وصلوا فى مرابض الغنم » ولا تصلوا ف معاطن الإبل »° 


(۱) رواه مسلم ( ۳٣۰‏ ) وعنده : « أأتوضاً ... » فى الموضع الأول ١‏ أتوضا ( 
فى الموضع الثاني . 

(۲) ضعيف بهذا الإسناد : رواه ابن ماجه كا قال المصنف ( ٤۹۷.‏ ) وضعفه البوصيرى 
فى « الزوائد » ونقل الحافظ فى « التلخیص » ( ۱۱١/١‏ ) عن ابن أهى حاتم عن أبيه 


أن الحديث منكر . 
N‏ 
الصحای فجعله عبد الله بن عمرو = به بفتح العين - وهو خطا » وصوابه : عبد الله بن 


عمر - بضم العين . والله الموفق . 


SAN 


وروى ذلك من غير وجه » وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد 
من المعازض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة . ' 
وقد قال بعض الناس : إنه منسوخ بقول جابر : کان اخر الا 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ترك الوضوء ما مست النار » لم يفرق 
بين لحم الإبل والغنم إذ كلاهما فى مس النار سواء . فلما فرق بينهما فار ٠‏ 
بالوضوء من هذا وخير فى الوضوء من الأخر ؛ علم بطلان هذا التعليل . 

وإذا م تكن العلة مس النار فنسخ التوضو من ذلك الأمر لا يوجب نسخ 
التوضو من جهة أخرى » بل يقال : كانت لحوم الإبل أُولاً يتوضاً منہا ا 
يتوضاً من لحوم الغنم وغيرها » ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك فأما ما 
يحختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخاً > فكيف وذلك 
عور علوم 

يؤيد ذلك « الوجه الثانى » وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء ما 
مست النار » فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الخنم وقد أمر فيه 
بالوضوء من لحوم الإبل > فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ . 

( الثالث ) : أنه فرق بينهما فى الوضوء» وفى الصلاة فى المعاطن أيضاً . 
وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما فى الوضوء 
والصلاة . فذعوى النسخ باطل » بل عمل المسلمين بهذا الحديث ف الصلاة 
و ا ف ارک و ا 

e‏ أنه مر e‏ . وذلك يقتضى الوضوء منه 

يا ومطبوخاً وذلك ينع کونه منسوخاً . 

ع ی ا ع 
عام بقوله : لا وضوء ما مست النار . لم جز جعله ناسخاً هذا الحديث 


من وجهين : 


e 


( أحدهما ) : أنه لا يعلم أنه قبله » وإذا تعارض العام والخاص ولم يعلم 
التارجخ فلم يقل أحد من العلماء إنه ينسخه ؛ بل إما أن يقال:الخاص هو 
المقدم » كا هو المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد ف المشهور عنه › 
وإما أن يتوقف ؛ بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً . 

( الثانى ) : أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام » فإإن كان نسخ كان 
الخاص ناسخاً . وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام 
المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على 
ااه ر 6 ها ع وا دا و 
آله وسلم حديث عام بنسخ الوضوء من كل ما مسته النار ؛ وإنما ثبت فى 
الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا » 'وكذلك أت بالسويق 
فأكل منه ثم لم يتوضا". وهذا فعل لا عموم له ؛ فإن التوضوٌ من لحم 
الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين » والحديث المتقدم دليل ذلك . وأما 
جابر فإنما نقل عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أن آخر الأمرين 
ترك الوضوء مما مست النار ». وهذا نقل لفعله لا لقوله ؛ فإإذا شاهدوه 
قد اكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضاً بعد أن کان يتوضاً منه صح أن يقال 
الترك آحر الأمرين » والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته » وليس 
فى حديث جابر ما يدل على ذلك ؛ بل المنقول عنه الترك فى قضية معينة . 

ثم ترك الوضوء ما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى» ولحم الإبل 
م يتوضا منه لاجل مس النار » کا تقدم » بل المعنى يختص به ويتناوله نيا 
ومطبوخاً . فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء نما مست النار عموم 
وخصوص هذا أعم من وجه » وهذا أحص من وجه » وقد يتفق الوجهان . 


(۱) رواه البخاری ٦۳/۱۰(‏ ) عن ابن عباس . 
(۳) حسن : رواه ابو داود ( ۱۹۲ ) والنسانی ( ۱٠۰۸/١‏ ) وابن خزية ( ٤۳‏ ) . 


کے سے 


فيكون للحكم علتان . وقد ينفرد أحدهما عن الآخر » بنزلة التوضو من 
خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة »بأنه قد يقبل فيمذى »› وقد يقبل 
فلا يمذى » وقد يمذى من غير مباشرة ؛ فإذا قدر أنه لا وضوء من مس 
النساء » م ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس » وهذا بين . وأضعف 
من ذلك قول بعضهم : إن المراد بذلك الوضوء اللغوىي وهو غسل اليد »› 
أو اليد والفم » فإن هذا باطل من وجوه : 
( أحدها ) : أن الوضوء ف كلام رسولنا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ت ۾ يرد به قط إلا وضوء الصلاة وإنما ورد بذلك المعنى فى لخة الود ا 
روى : أن سلمان قال : يا رسول الله ! إنه فى التوراة من بركة الطعام 
اوو ل هال هنر ب اجام الوصو وا والوضوء بعده i‏ 
فهذا الحديث قد تنوزع فى صحته » وإذا كان صحيحاً فقد أجاب ن 
باللغة التى خاطبه بها لغة أهل التوراة » وأما اللغة التى خاطب رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها أهل القران قلم يرد با الوضوء إلا فى 
( الثانى ) : أنه قد فرق بين اللحمين » ومعلوم أن غسل اليد والفم 
من العَمّر مشروع مطلقاً ؛ بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن شربه › 
وقال 5 « إن اله دسا 6 » وقال.: ومن بات وده مر فاضابه شیء فلا 
يلومن إلا نفسه »" فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والعَمّر فكيف لا 
(۱) ضعيف : رواه أحمد ( ٤٤١/٥‏ ) وأبو ERLE‏ 
والترمذى ( ۱۸٤١‏ ) وقال : « لا نعرف هذا الحديث إلا من جديا قيس بن 
الربيع » وقيس بن الربيع يضف فى الحديث » . 
وانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » للشيخ المحدث الألبافی ( ۱٦۸‏ ) . 
(۲) رواه البخاری ( ٦۳/۱‏ ) . 
(۳) صحیح : رواه الترمذیى ( ۱۸٦۰‏ ) وقال : «حسن غریب » . والبخاری فى ` 
۰ « الأدب المفرد » ( ٠۲۲١‏ ) من طريق سهيل وهو الطريق الذى أشار إليه الترمذى» 
ورواه أیضاً امد ( ۷۰۹ ) وأبو داود ( ۳۸۵۲) وابن ماجه ( ۳۲۹۷ ) = 


کڪ 


الثالث ) : أن الأمر بالتوضوٌ من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع 
حمله على غسل اليد والفم » وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب 
عن لحم الغنم . والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل › 
وهذا يطل کونه عسل اليد سوا كان سكن الحديث إاباً > أو أستحباباً : 

الرابع ) : أنه قد قرنه بالصلاة ف مباركها . مفرقاً بين ذلك وهذا ما 
يفهم منه وضوء الصلاة قطعاً . والله أعلم . 


. ) ۲۹٦/۲۱ ( سئل‎ ) ٥۹ ( 

هل يجوز مس المصحف بغير وضوءء أم لا ؟ 

فا جاب : 

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا مس المصحف إلا طاهر . کا قال فى الكتاب 
الا كه رر ا ا ا غل وع الا و ن حو 2 
لا يمس القران إلا طاهر ». 


= والحاج ( ٠١۷/١‏ ) من طريق الأعمش ».وصححه . وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر 
على « المسند »حديث رقم )۷٠٥۹(‏ والغمر بالتحريك : هو الدسم وزهومة اللحم . 
(۱) صحیح لتعدد طرقه وشواهده : روی من حديث عمرو بن حزم » وحکم بن حرام 
وابن عمر » وعثان بن أب العاص کا فى «الإرواء» )٠١١(‏ . 
ما حدیث عمرو بن حزم : فرواه الدارقطنی ( ۱۲۱/۱ ) مرسلاً وقال  :‏ ورواته 
ثقات » وأما حدیث. حکم ین حزام : رواه ایضاً الدارقطنی ( ۱۲۲/۱ ) وف إسناده 
مطر الوراق وسويد أبو حاتم » تكلم فيهما الأئمة » الأول : « صدوق كثرر الخطا » 
ورافال : # توف عع الفط اله أغلاط ت ا فى« الريب ٠٠‏ 
ووقع نحقق « المغنى » فى الضعفاء للذهبى ( ٠٠٠١/۲‏ ) فى ترجمة مطر الوراق » سهو 
عجيب فقد نقل عن الحافظ ف التقريب قوله : « صدوق » واقتصر على ذلك »› ولم 
ينقل عنه تمام الترجمة وهو قوله : « كثرر الخطاً » ونقل فقط قوله الآنى بعد ذلك = 


— ٩۲ 


قال الإمام أحمد : لا شك أن النبى صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم کتبه 
0 ا 
من الصحابة الف . 


( ۰ ) وسیل ( ۲۹۷/۲۱ ) . 

غن الإنسان إذا كان على غير طهر . وحمل المصحض بأكامه ليقراً به 
ویرفعه من مکان إلى مكان . هل يكره ذلك ؟ ) 

فاٌجاب : 

وأما إذا حمل الإنسان المصخف بكمه فلا باس » ولكن لا يسه بيديه . 


. ٦۷/۲۱ ( وسئل‎ )۹( 

عمن معه مصحف وهو على غير طهارة . كيف يحمله ؟ 

جاب : 

ومن کان معه مصحف فله أن يحمله بین قماشه » وی خرجه وله 
سواء كان ذلك القماش لرجل أو امراة أو صبى › وإِن کان اجان فوقه 
أو تحته » والله أعلم . 


چ وهو : « حديثه عن عطاء ضعيف » !! فصارت الترجمة هكذا : « صدوق » وحديثه 
عن عطاء ضعيف » !! ولا يخفى على طابة العلم الفرق بين قوله هذا » وبين قوله : 
١‏ صدوق كثير الخطاً » والله المستعان » فكأن سبب ضعف مطر هو روايته عن عطاء 
e e SE E‏ 
أن روایته ضا عن غطان هة : نسل الله العافية والستر . 
وحدیث حکم رواه أیضاً الحا ( ٤۸٥/۳‏ ) وقال : « صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهبى » وقد عرفت أنه من طريق سويد ومطر . 
واا حدیث ابن عمر : فرواه الدارقطنی ( ۱۲۱/١‏ ) والبمقی ( )۸۸/١‏ من ` 
طریق الدارقطنی » والطیرانی . فى « الصغیر » ( ۱۳۹/۲ ) وقال : « تفرد به سعيد 


ابن محمد ) . ج 


— ۹۳۲ 


2 وقال الميثمى فى « الجمع » ( ۲۷٠/١‏ ) : « رواه الطبرانى ف الكبير والصغير › 

ورجاله موثقون » . 

وأما حديث عهان بن أهى العاص : فرواه الطبرانی ف « الکبير » - کا فى « الحمع » 
( ۲۷۷/۱ ) - وقال : « وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنساف » وقال 
البخارى : ثقة مقارب الحديث » . 

وبالجملة فالحديث بہذه الشواهد يرتقى إلى درجة الصضحة »› فإن طرقه وإن كانت 
لا تخلو من ضعف فهو بمجموع طرقه یتقوی با . 

وانظر « إرواء الغليل » ( ٠٦٠١/١‏ ) للشيخ الحدث الألبانى نفع الله به . 


= ت 


[ باب الغسل ] 


( ۲ ) وسئل. ( ۲۹٦/۲۱‏ ) . 
عن رجل يلاعب امرآته » ثم بعد ساعة يبول فيخرج شبه انى بأل 

وع ن عا الل ؟ 

فاجاب : 

ا منى الذى يوجب الخسل هو الذى يخرج بشهوة » وهو أبيض 
غليظ » تشبه رائحته رائحة الطلع . 

وأما المنى الذى يخرج بلا شهوة » إما لمرض أو غيره . فهذا فاسد 
لا يوجب الخسل عند أكثر العلماء الك وأى حنيفة وأحمد» ج أن 
دم الاستحاضة لا يوجب الغسل » والخارج عقيب البول تارة مع مع ام أ 
آم » هوأ من هذا الباب » لا غسل فيه عند جمهور العلماء » وال أعلم . 

. ) ۲۹٦/۲۱ ( : وسل‎ ) ۳ ( 

عن امرأة قيل ها : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء » أو من 
جنابة لا تنوضىء إلا أن تمسحى بالماء من داخل الفرج » فهل يصح 
ذلك ؟ 

جاب : ۰ 

الحمد لله . لا جب جلى المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل 

داخل الفرج ف أصح القولين . 


٤ (‏ ) وسئل ( ۲۹۷/۲۱ ) . 
عن امرأة تضع معها دواء وقت الجامعة » تمنع بذلك نفوذ المنى ف مجارى 
الحجل » فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد 


کے :© کے 


الجماع » ولم يخرج يجوز هما الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا ؟ 

فأجاب : 

أما صومها وصلاتما فصحيحة » وإن كان ذلك الدواء فى جوفها » 
وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء » والأحوط أنه لا يفعل » والله 
أعلم . ۰ 

. ) ۲۹۹/۲۱ ( وسل‎ ) ٦ ( 

عن رجل اغتسل ولم يتوضا فهلل يجزيه ذلك › آم لا ؟ 

فأجاب : 

الأفضل أن يتوضاً . ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوء کا كان 
النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل . 

ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأه ذلك ف المشهور 
من مذهب الأئمة لاع ولكن عند أهى حنيفة وأحمد : عليه ' 
نوی رفع الحدثين ؟ فيه نزاع بين العلماء » والله أعلم . 


کا 


[ باب التيمم ] 


. ) ٤۲۷/۲۱ ( وسئل‎ ) ٦٩ ( 

هل يقوم التيمم مقام الوضوء مما ذكر ام لا؟ 

فا جاب : 

يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء » فما يبيحه الاغتسال والوضوء من 
الممنوعات يبيحه التيمم . 

٩۷ (‏ ) وسل شيخ الإسلام ره الله ( ٤٤١/۲١‏ ) . 

عن الرجل إذا م جد ماء » أو تعذر عليه استعماله لمرض › أو يخاف 
من الضرر من شدة البرد » وأمثال ذلك » فهل يتيمم ؟ ام لا؟ 
فا جاب : 

التيمم جائز إذا عدم الماء »> وخاف المرض باستعماله »> کا نبه الله 
تعالى على ذلك بذكر المريض » وذكر من لم يجد الماء ۽ فمن كان الماء 
يضره بزيادة فى مرضه لأجل جرح به » أو مرض » أو لخشية البرد 
ونحو ذلك » فإنه يتيمم سواء كان جنباً أو مجدثاً » ويصلى . 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف » وقراءة القران ومس المصحف 
واللبث فى المسجد » ولا إعادة عليه إذا صلى » سواء كان ف الحضر 
٠‏ أو فى السفر» ف أصح قولى العلماء . ) 
فن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط 
منه ولا عدوان فلا إعادة عليه » لا فى الصلاة » ولا ف الصيام » ولا 
ا 1 تة ل اا ل اد ار 
ولا یصوم شهرین فی عام » ولا يجج حجین » إلا أن یکون منه تفریط 


۹۷ 


أو عدوان ؛ فإن نسى الصلاة كان عليه أن يصليا إذا ذكرها - وكذلك 
إذا نسى بعض فرائضها : كالطهارة وال ركوع والسجود . وأما إذاكان عاجزاً 
عن المفروض : كمن صلى عرياناً لعدم السترة » أو صلى بلا قراءة لانعقاد 
السانه » أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك ؛ فلا إعادة عليه . 
ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد » وما يدوم وما لا يدوم . وقد اتفق 
اللسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه » وعلى 
أن العريان إذا لم جد سترة صلى » ولا إعادة عليه » وعلى أن المريض يصلل 
بحسب حاله. » کا قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين : 
« صلل قائماً ؛ فإن م تستطع فقاعداً ؛ فإإن لم تستطع فعلى جنب »ولا 
إعادة عليه . 

. ) ٤٩۳ - ٤1۲/۲۱ ( وسئل‎ ) ٩۸ ( 

عن رجل باشر امرأته وهو ف عافية » فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن 
يتضاجى النہار ؟ أم يتيمم ويصلى ؟ أفتونا مأجورين ؟ 

فا جاب : ۰ 

الحمد لله . لا يجوز له تأخير الصلاة حتى حرج الوقت ؛ بل عليه إن 
قدر على الاغتسال باء بارد أو حار أن يغتسل ويصلى فى الوقت ٠‏ وإلا تيمم ؛ 
فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة » وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة 
عليه » لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل › والله أعلم . 

. ) ٤1۷/۲۱ ( وسل‎ ) ٩٩ ( 

عن رجل جنب » وهو فی بیت مبلط عادم فيه التراب › مغلوق عليه 
الباب وم یعلم متی یکون الخروج منه » فهل يترك الصلاة إلى وجود للماء 
والتراب ام لا ؟ 


(۱) رواه البخاری ( ٦۰/۲‏ ) . 


— ۹۸ 


فأجاب : 

ا إذا لم يقدر على استعمال الماء > ولا على القسح اد 0 ا 
بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور » وهذا أصح القولين . وهل عليه الإعادة ؟ 
على قولين : أظهرهما : أنه لا إعادة عليه . فإن الله يقول : ل فاتقوا الله 
ما استطعع [ التغابن : ٠١‏ ] وقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعع » . ولم يأمر العبد بصلاتين › 
وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة . والله أعلم . 

(۷۰) وسئل ( 0/۲۱( . 

عن رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر » ثم أراد أن يغتسل فخاف 
أن تطلع الشمس فتوضاً وصلى . وبعد الصلاة اغتسل . فهل تجزى الصلاة 
ام لا ؟ 

فا جاب : 

إذا أدركته الصلاة فعليه أن يغتسل ويصلى فى الوقت وليس له أن يخر 

الغسل ؛ فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس ؛ فأكثر العلماء . 
يقولون : يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمص ولا يضلى اجنباً . وبعضهم قال : 
بطل ف الوقت بالر نراقي .> لکن الأرل أصح :وا ألم ٠:‏ 

( ۷۱ ) وسئل ( ٤1۹/۲۱‏ ) . 
عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو فى الحضر قبل خروج الوقت بقليل . 

هل يتيمم ويصلى ف الوقت ؟ أو يغتسل ويصلى بجد خروج الوقت ؟ 

فاجاب رهه الله : ٤‏ 
يغتسل ولا يصلى بالتيمم فى" مثل هذه الصورة عند أكثر العلماء والله 
أعلم . 


(۱) رواه البخاریى ر( ۱۱۷/۹ ( ومسلم ( ۱۳۴۳۷ € 


کت 


. ) ٤۷۲/۲۱ ( وسئل‎ ) ۷۲ ( 

عن التيمم : هل يجوز لأحد أن يصلى به السنن الراتبة والفريضة وأن 
يقتصر عليه إلى أن يحدث ؟ أم لا؟ 

فأجاب : : 

نعم جوز له ف أظهر قولى العلماء أن يصلى بالتيمم » کا يصلى بالوضوء 
فيصلى به الفرض والنفل » ويتيمم قبل الوقت » وهذا مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء» 
والقدرة على استعمال الماء » والله أعلم . 

(۷۳) وسل رهه الله ( ٤۷۳/۲۱١‏ ) . 

عن الحاقن . أا أفضل : يصلى بوضوء محتقناً » أو أن يحدث ثم يتيمم 
لعدم الماء؟ 

فاأجاب : 

صلاته بالتیمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ؛ فإن 
هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة » مى عنها » وفى صحتہا روايتان . وأما 
صلاته بالتيمم فصحيحة » لا كراهة فيا بالاتفاق » والله أعلم . 


ووو 


7 باب إزالة النجاسة ] 


. ) ٤۷۸/۲۱ ( وسل رهه الله‎ )۷٤( 

اتال الا و ی و 
E‏ ؛ فیستحیل تراباً > فهل تجوز ا 

فاجاب : 

e oy 
د قدت هده الال > وقد کا أن ها قران ق متهي مالك‎ ١ ا‎ 
' وأحمد:‎ 

أحدها : أن ذلك طاهر » ا قول أ حنيفة › وهل اشامن وغیرهم. 
وذكرنا أن هذا القول هو الراجح 

TT 
إنها تطهر » وإن لم يقل بالاستحالة ؛ ففى هذه المسألة مع « مسألة‎ 
. الاستحالة » ثلاثة أقوال > والصواب الطهارة ف الجميع کا تقدم‎ 

. )٥۲۹ - ۰۲۸/۲۱ ( وسیل‎ )۷۰( 

عن الزيت إذا كان فى بعر . ووقعت فيه نجاسة : مل الفأرة والحية » 
ونحوهما وماتا فيه » فما الحكم إذا كان دون القلتين ؟ وإذا ولغ.الكلب ف 
الزيت أو اللبن فما الحكم فيه ؟ 

فاجاب - رهه الله - : 

إذا كان أكثر من القلتين » فهو طاهر عند جمهور العلماء : الك والشافعى 
وأحمد وغيرهم : وإن کان دون القلتين ففيه قولان ف مذهب أحمد وغيره . 
ومذهب المدنيين وكير من أهل الحديث أنه طاهر » كإحدى الروايتين عن 


E NEN: 


أحمد » وهو اختيار طائفة من أصحابه : كابن عقيل وغيره . وكذلك إذا 
وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف وقد بسط فى موضع أخر . 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر ؛ بل استهلكت فيه » ولم تغير 
له لون » ولا طعماً »ولا ريا » فإنه لا ينجس » والله سبحانه أعلم . 
۷١ (‏ ) وسل شيخ الإسلام رهه الله : ( ٥۳١/۲١‏ ) . 
عن الجبن الإفرنجى » والجوخ » هل هما مكروهان » أو قال أحد من 
الائمة ممن يعتمد قوله : إنهما نجسان » وإن الجبن يدهن بدهن الخنزير » 


وكذلك الجوخ ؟ 
فاجاب  :‏ 
الحمد لله . أما الجبن الجلوب من بلاد الإفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك 


أحدهما : أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل ف السفن . 

والثانى : أهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة . بل يضربون رأس البقر 
ولا يذكونه . 

فأما الوجه الأول : فغايته أن ينجس ظاهر ألجبن » فمقى كشط الجين > 
أو غسل طهر . فإن ذلك ثبت فى الصحيح « أن النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم سعل عن فارة وقعت فى من فقال : « ألقوها وماحوها . وكلوا 
سمنكم ). فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف 
تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه ؟ ومع هذا فإنما يجب 
إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له » وأما مع الشك فلا يجب ذلك . 

وأما الوجه الثانى : فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يت ركون 
ذكاته . بل قيل : إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر . وقيل : إنهم يفعلون ذلك حتى 


(۱) رواه البخاری ( ۱۲١/۷‏ ) بلفظ : « ألقوها وما حوها وكلوه» .. 


کے کے 


يسقط ثم يذكونه ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم . بل إذا اختلط الحرام 
بالحلال فى عدد لا ينحصر : كاختلاط أحته باهل بلد » واختلاط لليتة 
وا لمغصوب بأهل بلدة » لم يوجب ذلك تحريم ما فى البلد . کا إذا اختلطت ٠‏ 
الأخت بالأجتية » ولذ :ايت فهذا القدر المذكرر لا برجب غرم 
ذبائحهم اھ لو کی او کون ان معا س ا م 
فهذه المسألة فما قولان مشهوران للعلماء : 

أحدهما : أن ذلك مباح طاهر ف قول ا حنيفة وأحمد فى أحد 
الروايتين . 

والثانى : أنه حرام نجس : كقول مالك والشافعى وأحمد فى الرواية 
الأحرى » والخلاف مشهور ف لبن اليتة وأنفحتها : هل هو طاهر ؟ أم 
نجس ؟ والمطهرون احتجوا بان الصحابة أكلوا جبن الجوس مع ٠‏ كون 
ذبائحهم ميتة » ومن خالفهم نازعهم کا هو مذكور ف موضع آخر . 

وأما الجوخ فقد حکی بعض الناس انم يدهنونه بشحم الخنزير وقال 
بعضهم : إنه ليس يفعل هذا به كله . فإذا وقع الشك فى عموم نجاسة الجوخ 
م يحكم بنجاسة عينه ؛ لإمكان أن تكون النجاسة لم تصا ؛ إذ العين 
طاهرة » ومتى شك فى نجاستا فالاصل الطهارة » ولو تيقنا نجاسة بعض 
أشخاص نوع دون بعض » م نحكم بنجاسة جميع شخاصه . ولا بنجاسة 
ما شككنا فى تنجسه . ولكن إذا تيقن النجاسة »› أو قصد قاصد إزالة الشك 
فغسل الجوخة يطهرها ؛ فإن ذلك صوف أصابه دهن نجس » وإصابة البول 
والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به لصق . ّ 

وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « لمن أصاب دم الحيض 
ثوبها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء - وفى رواية - ولا يضرك أثره ». 


. ) ۲۹۱ ( وم لم‎ ) ۸٤/۱ ( رواه البخاری‎ M0 
= وأما قول شيخ الإسلام ره الله: وف رواية: ولا يضرك أثره. فليس کا قال بل هو‎ 


E E ES 


( ۷۷ ) وسل رجه الله ( ٩۰٦/۲١‏ . 

عن المنى ما حكمه ؟ 

فاجاب : 

الصحيح أن المنى طاهر » کا هو مذهب الشافعى وأحمد ف المشهور عنه 

وما كوت فاتشة تله تارة E‏ 
اله وسلم وتف ركه تارة » فهذا لا يقتضى تنجيسه ؛ فإن الثوب يغسل من 
الخحاط » والبصاق والوسخ . وهذا قاله غير واحد من الصحابة كسعد بن 
ای وقاص وابن عباس وغيرهما : إا هو ممنزلة البصاق واخاط أمطه عنك 
ولو بإذخرة » وسواء كان الرجل مستنجياً » أو مستجمراً فإن منيه طاهر . 

ومن قال : إن منى المستجمر نجس للاقاته ا الذكر فقوله ضعيف 
فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون » ولم يكن يستنجى بالماء مهم إلا 
القليل جدا ؛ بل بل الكثير منم لا يعرف الاستنجاء. ب بل آنكروه والحق ما هم 
عليه » ومع هذا فلم يأمر النبى صلى ا 
بغسل المنى ولا فركه . 

والاستجمار بالحجارة . هل هو مخفف ام مطهر ؟ فيه قولان معروفان 
فان قيل : هو مطهر فلا كلام . 

وإن قيل هو مخفف : فإنه يعفى عن أثره للحاجة » ويعفى عنه فى مله » 
وفيما يشق الاحتراز عنه » فألحق بالخرج » والله أعلم : 


= حديث مستقل من حديث أهى هريرة رضى الله عنه أن خولة بنت يسار أتت 'النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا 
أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : ١‏ إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه » فقالت : فإن 
مم يخرج الدم ؟ قال : « يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثُره» . 
رواه ابو داود ( ۳٣١‏ ) واللفظ له . 
وف سنده ابن هيعة وفیه کلام معروف » ولکن رواه البہقی ( ٠0۸/۲‏ ) من رواية 
ابن وهب عنه » وحدیثه عنه صحيح کا هو مشهور . 
وانظر « الإرواء) ( ۱١۸‏ ) . 


کد ج 


(۷۸) وسل رجه الله ( 1۰۷/۲۱ ) . 

عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ها یدری ما هو : فهل جب غسله اَم لا ؟ 
فا جاب : 

لا جب غسله ؛ بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب 
السؤال عنه على الصحيح ؛ فقد مر عَمَّر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على 
رفيقه ماء من ميزاب » فقال صاحبه : ياصاحب اليزاب ! ماؤك طاهر أم 
نجس ؟ فقال عمر: ياصاحب الميزاب لا تخبره ؛ فإن هذا ليس عليه » والله أعلم . 


(۷۹) وسئل ( 1۱۳/۲۱ ) . 

عن بول ما يو کل مه هل هو نجس ؟ 

فاجاب : 

أما بول ما يؤكل لحمه » وروث ذلك » فإن أكثر السلف على أن ذلك 
ليس بنجس » وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما » ويقال : إنه م يذهب 
أخحد من الصحابة إ إلى تنجيس ذلك ؛ بل القول بنجاسة ذلك قول محدث 
لا م الا . وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى كتاب مفرد » 
وبينا فيه بضعة عشر دليلاً شرعياً » وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعى على نجاسته أصلاً . فإن غاية 
ما اعتمد عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « تنزهوا من البول ۲“ 


)1( صحيح : ورد من حديث أنس بن مالك » وأ هريرة » واين عباس . 
- ما حديث أُنس » فرواه الدارقطنى ( ۱۲۷/١‏ ) وقال : « المحفوظ مرسل » . 
و حديث أهى هريرة » فرواه أيضاً الدارقطنى ( ٠۲۸/١‏ ) وقال : « الصواب 
مرسل » ثم رواه من طريق الأعمش » عن أهى صا » عن ألى هريرة مرفوعاً بنحوه 
وقال : ( ۱۲۸/١‏ ) : « صحيح » . e‏ 
وابن ماجه ( ۳٤۸‏ ) وقال البوصیری : « إسناده صحیح » » وله شواهد ) .. والحاج 
۱۸١/١ (‏ ).وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . = 


کک 40ے 


وظنوا أن هذا عام فى لخي الأحوال ولي كذلك › فان اللام لتعریف 
العهد » والبول المعهود هو بول الآدمى » ودليله قوله : « تنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه »“ ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول 
الاد فة الى بصجه كر الا من نول الاق الذي لا يميه إلا ادرا 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم « أنه 
أمر العرنيين الذين كانوا حديثى عهد بالإسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة › 
وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألباما »“ ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما 
يصيب أفواههم وأيديهم » ولا بغسل الأوعية التى فيا الأبوال » مع حدثان 
عهدهم بالإسلام » ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك 
واجباً » ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولاسيما مع أنه قرنما بالالبان 
التى هى حلال طاهرة » مع أن التذاوى بالخبائث قد ثبت فيه الهى عن النبى_ٍ 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجوه كثيرة . 

وأيضاً : فقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
کان صلی فی مرابض الغ“ ونه أذن فى الصلاة فى مرابض الغنه“ من 
غیر اشتراط حائل › ولو کانت ابعارھا نجسة لکانت مرابضھا کحشوش بنی 
آدم » وکان ینہى عن الصلاة فما مطلقاً » أو لا يصلى فيا إلا مع الحائل 


وا عد و عا ورا لري و 0 وا 2ل ا و 
والحاک ( ۱۸۳/۱ - ۱۸٤‏ ) وسکت عليه هو والذهبی . 
وفى سنده أبو يحيى القتات واسمه عند الرحمن بن دينار » قال الذهبى فى « المغنى ) 
٥۳١/١ (‏ ) : تلف فى الاحتجاج به . 
وانظر « الإرواء) ( ۲۸۰ ) . 

(۱) صحیح : وتقدم قبله مفصلا . 

(۲) رواه گلبخاری ( 1۷/۱ - ٦۸‏ ) وف مواضع آخر » ومسلم ( ۱١۷۱‏ ) . 

(۳) رواه البخاری ( ٦۸/۱‏ ) . 

. عن جابر بن ”مرة‎ ) ۳٦۰ ( رواه مسلم‎ )٤( 


کا 9 ت 


المانع » فلما جاءت السنة بالرخحصة فى ذلك : كان من سوّى بين أبوال 
الآدميين وأبوال الغنم مخالفاً للسنة . 

فاضا فقد طاف النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالبيت على 
و م إمکان أن يبول البعير › واا فمازال الملسلمون وون 
حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع فى الحب من البول وأخباث البقر . 

وأيضاً : فإن الأصل ف الأعيان الطهارة › فلا يجوز التنجيس إلا بدليل › 
ولا دليل على النجاسة ؛ إذ ليس ف ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح . 

. ) ٦۱١/۲۱ ( وسئل‎ )۸۰ ( 

عن فران يحمى بالزبل وجخبز ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله » إذا كان الزبل طاهراً مثل زبل البقر والغنم والإبل » وزبل 
الخيل . فهذا لا نجس الخبز . 

وة كان جا كربل البغال والمر ته وزبل سار الام ٠قعد‏ بع 
بعضه بابز قلع ذلك الموضع ولم ينجس الباق » والله أعلم . 

. ) ٦۲۰/۲۱ ( وسئل‎ )۸۱( 

فأجاب : 
حنيفة ومالك رضى الله عنما لا يجب تسبيعه » والله أعلم . 

( ۸۲ ) وسئل ( 1۲۰/۲۱ ) .. 


ذهب الشافعى وأحمد رضی الله عنہما جب تسبيعه . ومذهب الى 


(1) رواه البخاری ( ۱۹۰/۲ ) ومسلم ( ۱۲۷۲ ) . 


— 1۷ 


فا جاب : 
وأما سور البغل والحمار فأكار العلماء يجوزون التوضو. به . كالك 
والشافعى » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 
والرواية الأحرى عنه مشكوك فيه » كقول أهى حنيفة » فيتوضاً به 
ا ٤‏ 
والثالثة : أنه نجس لانه متولد من باطن حيوان نجس فيكون نجسا كلعاب 
الكلب؛ لكن الب صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال .فى المرة : « إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات »”“ فعلل طهارة سورها لكونها من الطوافين 
علينا والطوافات » وهذا يقتضى أن الحاجة مقتضية للطهارة وهذا من حجة 
من يبيح سؤر البغل والحمار » فإن الحاجة داعية إلى ذلك . والمانع يقول : 
ذلك مثل سور الكلب . فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إلى نى عن سؤره . 
والمرحص يقول : إن الكلب أباحه للحاجة » ومذا حرم ننه جخلاف البغل 
ر مارم فاد مها ارافان اليلين »,والاالة ية عل مار 
السباع »وما لا وکل لحمه . 
( ۸۳ ) وسئل : ( ٦۲۲/۲۱‏ ) . 
عما إذا بال الفار فى الفراش » هل يصلى فيه ؟ 
فاجاب : 
غسله أحوط » ويعفى عن يسيره ف أحد قولى العلماء» وهو إحدى ٠‏ 
الروايتين عن أحمد . 


(۱) صحیح : وتقدم فی فتوی رقم ( ۳۱ ) . 


— ۸ 


باب الخحيض ] 


۸٩ (‏ ) وسئل ( ٦۲٤/۲۱‏ ) . 
عن جماع الحائض هل يجوز أم لا ؟ 


٤ 


فا جاب : 

وطء الحائض لا يجوز باتفاق الآئمة » ا حرم الله ذلك ورسوله - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - فإن وطأها وكانت حائضاً ففى الكفارة عليه 
نزاع مشهور » وف غسلها من ال جنابة دون الحيض نزاع بين العلماء » ووطء. 
النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة . 

۰ لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء با فوق الإزار . وسواء استمتع 
منها بفمه او بیده أو برجله » فلو وطاها ف بطنہا واستمنی جاز . ولو استمتع 
بفخذيما ففى جوازه نزاع بين العلماء » والله أعلم . 

۸٩ (‏ ) وسل رهه الله : ( 1۲٩/۲۱‏ ) . 

عن إنيان الحائض قبل الغسل ؟ وما معنى قول أي حنيفة : فإن انقطع 
الدم لأقل من عشرة أيام م جز وطؤها حتى تتسل ؟ وإن انقطع دمها لعشرة 
يام جاز وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأئمة وافقون على ذلك ؟ 
فاأجاب : 

اا مذهب الفقهاء كالك والشافعى وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى 
تغتسل کا قال تعالی رلا زیر ی ا5 فاد تن ت 
من حيث مر الله 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] . وأما بو حنيفة فيجوز وطاها 


N‏ کے 


ذا انقطع لا SET‏ الصلاة فاغتشلت › وقول 
الجمهور هو الذى يدل عليه ظاهر القران والآثار . 


. ) ٦۳٥/۲۱ ( وسل‎ ) ۸٦ ( 

عن امرأة نفساء م تغتسل : فهل يجوز وطؤها قبل الفسل أم لا ؟ 

فا جاب : 

لا جوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا » فإن عُدمت الاء أو حافت 
الضرر باستعماها الماء رض أو برد شديد تتيمم » وتوطاً بعد ذلك » هذا 
مذهب ماهير الأئمة كالك والشافعى وأحمد » وقد دل على ذلك القران 
بقوله تعالی : [ ولا تقربوهن حتی يطهرن  )‏ البقرة : ۲۲۲ ] أى ينقطع 
الدم فإذا تطرن : ای اغتسلن بااء . کا قال : ل وإن كنع جُبا 
قاطّهروا ‏ [ الائدة : ٠‏ ] وقد روی ما يدل .على ذلك عن أكابر الصحابة : 
کعمر وعثان وعلى وابن مسعود وای موسي وغيرهم . حيث جعلوا الزوج 
أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالثة . 

وأما أبو حنيفة فمذهبه إن انقطع الدم لمشرة أيم أو أكار ومر علمبا وقت 
الصلاة » أو اغتسلت وطأها وإلا فلا » والله أعلم . 


. ) ٦۳١/۲۱ ( وسل رهه الله‎ )٨۸۷(( 

عن امرأة نفساء » هل يجوز هما قراءة القران فى حال النفاس ؟ وهل يجوز 
وطوها قبل انقضاء الأربعين ؟ أًم لا ؟ وهل إذا قضت الأربعين ولم تختسل 
فهل يجوز وطوها بغير غسل أم لا ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله » أما وطوؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة » وإذا 
نقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلى » لكن ينبغى لزوجها أن 
لا يقربما إلى تام الأربعين . 


وأا قراعتها القران » فإن لم تخض النسيان فلا تقرؤه » وأما إذا حافت 
النسيان فإنها تقرؤه ف أحد قولى العلماء » وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت 
القران وصلت بالاتفاق > فإن تعذر اغتساها لعدم الماء أو لخوف ضرر لرض 
ونحوه فإنما تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال » والله أعلم . 

(۸۸ ) وسل رهه الله ( ٥/۲۲‏ ) | 

عن رحل يفسق ویشرب الخمر ويصلى الصلوات الخمس . وقد قال -. 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ كل صلاة م تنه عن الفحشاء والمنكر لم 
یزدد صاحبہا من الله إلا بعداً » . 

فأجاب : 

هذا الحديث ليس بثابت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله e‏ 
لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر | ذكر الله ف كتابه » وبكل حال 
فالصلاة لا لا تزيد صاحبما بعدا ؛ بل الذى يصلى خير من الذى لا يصلى » 
وأقرب إلى الله منه » وإن کان فاسقاً . 


eS 

وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن العبد لينصرف من 

صلاتہ وم یکپ لہ منہا إلا نصفها › إلا ثلشھا إلا ربعها » حتی قال : إلا 
عشرها »“ فإن الصلاة دان ہا ر بت من فته وکر را م 


VEE SR Rea ضيف‎ )١( 
. والصواب أنه صحيح موقوفا من قول ابن مسعود واين عباس واللحسن البصرى‎ 
. )۳( انظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ المحدث الألبافى‎ 
عن عمار بن ياسر مرفوعاً بلفظ : « إن العبد ليصلى‎ ) ۳۲۱/٤ ( صحیح : رواه امد‎ )۲( 
الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها نمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثافها‎ 
. )۷۹٩ ( وابو داود‎ . ٩ نصفها‎ 
. وزاد نسبته لابن حبان فى صحيحه‎ ٠ وانظر « صحيح الجامع الصغير‎ 


ا 


تنه دل على تضيیعه لحقوقها » وإن کان مطيعاً . وقد قال تعالى  :‏ فخلف 
من بعدهم خلْف أضاعوا الصلاة ‏ [ مرم : ۹ ] وإضاعتما .التفريط فى 
ااا واه کن يقلا وات عل 

. ) 3/۲۲ ( وسئل‎ )۸٩( 

عن قوله تعالى : # لا تقربوا الصلاة وأنع سكارى ) [ الساء : ٤١‏ ] 
والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سکران هل تجوز صلاته أم لا ؟ 

فاجاب :. | 

صلاة السكران الذى لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق ؛ بل ولا جوز . 
أن يكن من دخول المسجد هذه الآية وغيرها » فإن الهى عن قربان 
الصلاة » وقربان مواضع الصلاة » والله أعلم .. 


) ٥۳ : ٥۰/۲۲ ( وسئل‎ ) ٩۰( 

عمن يومر بالصلاة فيمتنع ؟ وماذا يجب عليه ؟ ومن اعتذر بقوله : 
أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله » هل يكون له عذر فى 
أنه لا يعاقب عل ترك الصلاة أم لا ؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور 
فى حق من تحت أيديمم إذا تركوا الصلاة ؟ وهل قيامهم فى ذلك من أعظم 
الجهاد وأكبر أبواب البر ؟ 1 

فأجاب : 

الحمد لله > من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة 
باتفاق أئمة المسلمين بل يجب عند جمهور الأئمة الك والشافعى واحمد 
وغيرهم أن یستتاب فان تاب وإلا قتل . 


بل تارك الصلاة شر من السارق والزانى » وشارب الخمر » واكل الحشيشة 
وجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين م يبلغوا » 
قال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم 


۲ا — 


علما لعشر وفرقوا بينهم ى المضاجع )© 


ومن كان عنده صغير ملوك أو يتم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب 
الكير إذا لم يأمر الصغير » ويعزر اكير على ذلك تعزيراً بليغاًء لأ 
عصى الله ورسوله » وكذلك من عنده ماليك کبار أو غلمان اليل والحمال 
والبزاة ٠‏ أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان و الثياب » أو خدم أو زوجة » 
اد سرية أر إماء » فيه أن يأمر جميع هؤلاء يالصلاة » فإن نم يفمل كان 
عاصيا لله ورسوله » ولم ي يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين »› > بل من 
جند التتار فان التتار يتكلمون بالشهادتين ومع هذا فقتاهم واجب بإجماع 
المسلمين . وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
الظاهرة أو الباطنة المعلومة » فإنه يجب قتاهاء > فلو قالوا : نشهد ولا نصلى 
قوتلوا نحت یصلوا » ولو قالوا : نصلی ولا نرکی قوتلوا حتی يزکوا » ولو 
قالوا : نزکی ولا نصوم ولا نحج » قوتلوا حتی يصوموا رمضان » ويحجوا 
البيت . ولو قالوا : نفعل هذا لكن لا ندع الرباء ولا شرب الخمرء ولا 


. صحيح : ورد من حديث ابن عمرو » وسبرة بن معبد‎ )١( 
أما حديث ابن عمرو : فرواه مد ( ۱۸۷/۲ ) بلفظ : « مروا أبناء ر يالصلاة لسع‎ 
سنين واضربوهم عليها لعشر سنن وفرقوا بينهم فى المضاجع ... » الحديث وأو داود‎ 
لاثتهم بغير الزيادة التى عند الإمام‎ ) ۸٤/۳ ( والحام ( ۱۹۷/۱ ) والبمقى‎ ) ۹٩ ( 
. بالزيادة‎ ) ۲٠١/١ ( أحمد . والدارقطنى‎ 
۷ اروا(‎ ١ واتطر‎ 
إذا بلغ القلام سبع‎ ١ : بلفظ‎ ) ٠ 4/٣ ( وما حديث سبرة بن معيد : فروا امد‎ 

سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشراً ضرب علا » . 

وأبو داود ( ٤۹٤‏ ) والترمذی ( ٤۰۷‏ ) وقال : « حسن صحيح » والدارقطنى 
( ۰/۱ ۰ ) والبیہقی ( ۸۳/۳ - ۸٤‏ ).والحاگ ( ۱/۱ ۰ ) وقال : « صحیح على 
شرط مسلم » ووافقه الذهبى » وليس کا قالا فإن عبد الملك ب ين الربيع أخرج له مسلم 
حدیثاً واحداً فى المتعة متابعة ( ٠۰ .٠٠١/۲‏ ) کا قال الشيخ الحدث الألبانى ف 
« الإرواء تور الدين عتر فى تحقيق « المغنى » ( ٥۷۳/١‏ ) والله الموفق . 


E 


والنصارى › ونحو ذلك » قوتلوا حتی يفعلوا ذلك ›» کج قال تعال : 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله ) 


الأنفال : ۳۹ ] 


وقد قال تعالى : # ياأما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنع مؤمنين ؛ فان م تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله 4 
3 البقرة : ۲۷۸ ۲۷۹۰۰ ] 
والربا آحر ما حرم الله » وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدوا › 
فن آله أ ذ1 وا عن الربا » كانوا تمن حارب الله ورسوله . 


وف الصحيحين أنه ما توفى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكفر 
من كفر من الغرب قال عمر لاه بكر : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال النبى 
صلل الله عليه وعلى آله وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم 
إلا بحقها » فقال أبوبكر : ألم يقل : إلا بحقها ؟ والله لو منعونى عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقاتلتهم عليه قال عمر : 
فواللھ ما هو إلا ان رأیت الله قد شرح صدر ابی بكر للقتال » فعلمت أنه 
او 


وف الصحيح أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر الخوارج فقال : 
« بحقر أحدک صلاته مع صلاتہم » وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتیم › 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام کا يرق السهم من الرمية . 
أينا لقيتموهم فاقتلوهم › فإن فى" قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم 


)1( رواه البخاری ( ۱۳۱٣/۲‏ ) وفیه « لو منعوفی عناقاً » وع SCD‏ 


— ۱۱٤ 


القيامة » . فإذا كان الذين يقومون اليل » يوقوت لار اوق راون 
القران » أمر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتالهم » لأنهم فارقوا السنة 
والجماعة » فكيف بالطوائف الذين لا يلترمون شرائع الإسلام » وإغا يعملون 
بياساق ملوكهم وأمثال ذلك » والله أعلم . 

. ) ٥۳/۲۲ ( وسئل‎ ) ٩۱ ( 

عن رجل يامره الناس بالصلاة » ولم يصل » فما الذى يجب غليه ؟ 

فاجاب : 

إذا م يصل فإنه يستتتأب فإن تاب وإلا قتل > والله أعلم . 


gp 


)0 صحيح : وسباق شيخ الإسلام للحديث ملق من حديئين أحدهما من حديث أي سعيد 
الخدرى رواه مسلم ( ٠١٠١‏ ) من طريق أهى سلمة والضحاك الممدافى عنه مرفوعاً 
وفيه : ١‏ يحقر حدم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يقرأون القرآن . 
لا يجاوز تراقہم . يمرقون من .الإسلام کا يمرق السهم من الرمية ... » الحديث . 
والشطر الثانى من حديث سويد بن غفلة رواه مسلم أيضاً ( ٠١٠١‏ ) من طريق 
الأعمش » عن خيمة ‏ عنه مرفوعاً وفيه : « فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم 
أجرأ » لمن قتلهم » عند الله يوم القيامة » . والله الموفق 


— إ١‎ 


3 باب الأذان والإقامة ] 


. ) ۷۳ : ۷۲/۲۲ ( وسل‎ ) ٩۹۲ ( 


الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن ؟ أو يم صلاته ويقول مثل ما يقول 
لمرؤذن ؟ 

فأجاب : ۰ 

إذا سمع الموذن يوذن وهو فى صلاته فاإنه يتمها › ولا a‏ 
عند جمهور العلماء » وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة أو ذكر أو دعاء 
فإنه يقطع ذلك » ويقول مثل ما يقول المؤذن ؛ لأن موافقة المؤذن عبادة 
مؤقنة يفؤت وقتها » وهذه الأذكار لا تفوت » وإذا قطع الموالاة فيها لسبب 
شرعى كان جائزاً > مثل ما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب 
آدمى » وأمر بمعروف » ونهى عن منكر » وكذلك لو قطع الموالاة بسجود 
تلاوة ونحو ذلك ؛ بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتما بسبب اخر » کا 
لو مع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء › 


EE 


۱۱١‏ س 


[ باب شروط الصلاة ] 


( ۹۳ ) وسل رجه الله ( ۱۰٤/۲۲‏ ) . 

عن رجل عليه صلوات كثرة فاتته . هل يصليها بسننها ؟ أم الفريضة 
وحدها ؟ وهل تقضى ف سائر الأوقات من ليل أو نهار ؟ 

فا جاب : 

المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنما بالنوافل » وأما 
مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن ؛ فإن النبى صلى الله عليه وعلى 
Ss a‏ - عام حنين › 
قضوا السنة والفريضة" . 

ولا فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن" . والفوائت 
المفروضة تة تقضى فى جميع الأوقات فإن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إلا 


() رواه مسلم ( ٩۸۰‏ ) عن أب هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة ... الحديث وفيه : وأمر .بلالا فأقام الصلاة فصلى 
بهم الصبح . وف رواية : ثم دعا بالماء فتوضا . م سجد سجدتين » ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة » . وقول شيخ الإسلام رحمة اله~ عام حنين- فيه نظرء لأن اتوم عن 
صلاة الفجر إنما وقع فى غزوة خيبر . والله أعلم . وانظر « سيرة ابن هشام » 
( ۹۹/۳ - ۲۲۰ . 
(۲) رواه البخارى ( ٠١١/١‏ ) عن عمر وفيه : « فتوضًاً للصلاة وتوضتًاًنا ها » فصلّى 
العصر بعد ما غربت الشمس › ثم صلى بعدها المغرب » . 
رف الباب عن أب قتادة » وعمران بن حصين » وأنس 


— ۱۱۷ 


أحرى ۲ » والله أعلم . 


٩٤ (‏ ) وسئل : ( ۱۰٤/۲۲‏ ) . 
أا أفضل صلاة النافلة أم القضاء ؟ 


فأجاب : 
إذا كان عليه قضاء واجب » فالاشتغال به أولي من الاشتغال بالنوافل 


٩٩ (‏ ) وسل رجه الله ( ۱۰١/۲۲‏ ) . 
عن رجل فاتته صلاة العصر : فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد 
أقيمت » فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا ؟ 
فا جاب : 
الحمد لله رب العامين . بل يصلى ا مغرب مع الإمام » ثم يصلى العصر 
باتقاق الأئمة > ولكن هل يعد الغرب ؟ ف قولان : 
أحدها : يعي وهو قول ابن عمر > ومالك ء:وأى حتيفة > وأحد فق 
والثانى : لا يعيد المخرب » وهو قول ابن عباس » وقول الشافعى › 
والقول الآحر فى مذهب أحمد » والثانى أصح فإن الله م يوجب على العبد 
أن يصلى الصلاة مرتين » إذا اتقى الله ما استطاع » والله أعلم . 


(۱) حسن : رواه البیہقی ( ۳۷۹/۱ ) عن أهى هريرة من طريقين عنه » الأول : عن سعيد 
يعنى ابن أهى عروبة » عن قتادة » عن حلاس » عن أهى رافع عنه مرفوعاً بلفظ : 
« من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليما 
احری ») . 
وهذا إسناد رجاله ثقات روى محم الجماعة وف ابن أي عروبة كلام معروف . 
والثانية : عن معاذ بن هشام عن أبيه » عن قتادة » عن عزرة بن تمم عنه بنحوه . 
وهذا إسناد رجاله ثقات » سوى عزرة بن تمم فهو مقبول » يعنن عند التابعة وقد 
توبع کا تقدم » والجديث سكت عنه الحافظ فى « الفتح » . ( 1۸/١‏ ) . 


— ۱۱۸ 


۹٩ (‏ ) وسئل ( ۱۲۳/۲۲ ) . 
عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاعا أم لا ؟ 
فاجاب : 
إذا آنکشف شىء سیر من شعرها وبدنہا م يكن عليما الإعادة عند أكثر 
العلماء » وهو مذهب ای حنيفة وأحمد 2 وإِن انکشف شىء کثیر أعادت 
الصلاة فى الوقت » عند عامة العلماء » الأئمة الأربعة » وغيرهم » والله أعلم . 


( ۹۷ ) وسئل ( ۱۲۳/۲۲ ) . 

عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف . هل تصح صلاتما ؟ 
فاجاب : 

هذا فيه نزاع بين العلماء » ومذهب أبى حنيفة صلاتما جائزة وهو أحد 


القولين . 


( ۹۸ ) وسل ( ۱۳۹/۲۲ ) . 

عن الحرير امحض : هل يجوز للخياط خياطته للرجال ؟ وهل أجرته 
حرام ؟ وهل ينكر عليه لذلك ؟ وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير ف غير 
الحرير ؟ وهل تجوز خياطته للنساء ؟ 

فا جاب : : 

الحمد لله . لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباساً محرماً مثل لبس الرجل 
للحرير المصمت فى غير حال الحرب » ولغير التداوى » فإن هذا من الإعانة 
على الام والعدوان . ر الذهب و الققةغل اض القولين 
عند جماهير العلماء . وكذلك صنعة الات اللاهى › ومثل تصوير الحيوان » 
وتصوير الأوثان » والصلبان » وأمثال ذلك ما يكون فيه تصوير الشىء على 
صورة يحرم استعماله فيا . ۰ 


ركلف ع الو اا اة الفا و انكر و ر ذلك > والموض 


ک1 ت 


المأخوذ على هذا العمل الحرم خبيث ويجب إنكار ذلك وأما حياطته لمن يلبسه 
لبساً جائزاً فهو مباح : كخياطته للنساء > وإن كان الرجل يسه عند 
الخياطة » فإن هذا ليس من الحرم » ومشل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن 
ما ا ا 


ويجوز استعمال خيوط الحرير فى لباس الرجال » وكذلك بباح العلم 
والسجاف » ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخحصة فيه » وهو ما كان 
موضع اصبعين » أو ثلاثة » أو أربعة » وقد كان للنبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم جبة مكفوفة بالحرير. 

. ) ۱٤٤/۲۲ ( وسئل‎ ) ۹٩ ( 

عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز ؟ 

فا جاب : 

طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن مجعل ذلك 
أسفل من الكعبين . کا جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « الإسبال فى السراويل والإزار والقميص » يعنى 
کی کن اال 


٠۰۰ (‏ ) وسل ( ۱١۷/۲۲‏ ) . 
عما إذا صلل فى موضع نجس ؟ 


(۱) رواه مسلم ( ۲۰۲۹ ) من حديث طويل' وفيه : « فأخرجت إلى جبة طيالسة 
كسروانية ها لبنة ديباج » وفرجيما مكفوفين بالديباج ... » الحديث . 
وانظر « زاد المعاد » ( ١٠٤١/١‏ ) . 

(۲). حسن : رواه ابو داود ( ٠۰۹٤‏ ) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « الإسبال ف الإزار 
والقميص والعمامة » ومن جر منها شيعا حيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة » . والنساف 
( ۲۰۸/۸ ) وابن ماجه (  . ) ۳٣۷۹١‏ 
وزيادة : « السراويل » غير واردة عندهم » وانظر « زاد المعاد » ( 7/۱ )›/) . 


۲۰ س 


فاجاب: 

إذا صلى وبعض بدنه فى موضع نجس لم يمكنه الصلاة إلا فيه فهو معذور 
وتصح صلاته . ٠‏ 
- وأما إن أمكنه الضلاة فى موضع طاهر فليس أله أن يصلى ف الموضع 
اکان 


(۱۰۱) وسل ( )۱١۸/۲۲‏ . 
هل تكره الصلاة فى أى موضع من الأرض ؟ 


فا جاب : 

نعم يى عن الصلاة فى مواطن » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سعل عن الصلاة فى أعطان الأبل فقال : 
« لا تصلوا فا » وسئل عن الصلاة فى مبارك الغنم فقال : « صلوا 
فيها )“ وف السنن أنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ° 
وف الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : « لعن الله الهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ۲ . 


وفى الصحيح عنه أنه قال: « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 


(۱) رواه مسلم ( ۳٣۰‏ ) وتقدم فی فتوی رقم ( ٩۸‏ ) . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود ( ٤۹۲‏ ) والترمذی ( ۳۱۷ ) وقال : « وهذا حدیث فيه 
اضطراب » ورد العلامة أحمد شاكر هذا الحكم ف تحقيق علمى دقيق فى شرحه على 
« سنن الترمذی » ( ۱۳۳/۲ - ۱۳٤۲‏ ) » وابن ماجه ( ۷٤١‏ ) وأحمد ( ۸۳/۳ وا 
۹٦‏ ) والحام ر( ۱ ) والبیمقی ( ٤۳٤/۲‏ و ٤۳١‏ ) وقال الحاكم : هذه الأسانيد 
كلها صحيحة على شرط البخارى ومسلم ووافقه الذهبى . وقال الشيخ أحمد شاكر 
وقد صدقا . 

(۳) رواه البخاری ( ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ ) ومسلم ( ٥۳١‏ ) عن عائشة وابن عباس 
رضی الل عنم : 


A 


مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاك عن ذلك ». وف السنن 
١‏ أنه هى عن الصلاة بأرض الخسف » وف سنن ابن ماجه وغیره « أنه 
نہى عن الصلاة فى سبع مواطن : المقبرة وامجزرة والمزبلة وقارعة الطريق 
والحمام وظهر البيت الحرام )“ - وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله 
الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة وبعضهم يجعل الى 
تعدا 

والصحيح أن عللها ختلفة تارة تكون العلة مشابة أهل الشرك : كالصلاة 
عند القبور » وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل » وتارة لغير 
ذلك » والله أعلم . ا 

( ۱۰۲ ) وسئل ( ۱۹۳/۲۲ و ۱۹٤‏ ) . 

عن دخول النصرانى أو الهودى فى المسجد بإذن المسلم » أو بغير إذنه 
او يتخذه طريقا فهل جوز ؟ 

فا جاب : 

ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً . فكيف إذا اتخذه الكافر طريقاً 
فإن هذا يمنع بلا ريب . 

وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن 
أحمد أحدها : لا يجوز وهو مذهب مالك لأن ذلك هو الذى استقر عليه 
عمل الصحابة . ١‏ 

والثانى : يجوز وهو مذهب أب حنيفة والشافعى وفى اشتراط إذن المسلم 
وجهان فى مذهب أحمد وغيره . 


(۱) رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) عن جندب مطولاً .. 

(۲) ضعیف : رواہ ابو داود ( ٤۹۰‏ ) عن على وفیه « ونای أن أصلى ف أرض بابل فإنها 
ملعونة ٤‏ وفى سنده أبو صالح الغفازى » قال ابن يونس : روايته عن على مرسلة . 

(۲) ضعیف : رواه الترمذى ( ۳٤١١‏ ) وقال : « حديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوی » 
وابن ماجه ( ۷٤١‏ ) ال ( ۳۲۹/۲ - ۲۳۰ ) . وانظر « الإرواء» ( ۲۸۷ ) . 


— ۲۲ — 


( ۰۳ ) وسل ( ۱۹١ : ۱۹٤/۲۲‏ ) . 
e E Oe E N‏ 
ا و ا ر اویل عل او اوھ حائط ؟ 
فاجاب : 
E e A a‏ 
عله وغل الول ال ١‏ إا من كان فلكم كارا نون الور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى ناک ن داك وأنه لا 
E‏ : إما بتسوية 
القبر » وإما بنبشه إن کن دا 

وإن كان المسجد بنى بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة 
القبر » فالمسجد الذى على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهى عنه . 

) . ) ۲۰۰/۲۲ ( - وسل - رجه الله‎ )٠۰٤( 

عن النوم فى المسجد والكلام والمشى بالنعال ف أماكن الصلاة هل يجوز 
ذلك ام لا ؟ 

فا جاب : 

أما النوم أحيانا ا والفقير ET‏ 
وأما اتخاذه مبيتاً ومقيلاً فينهون عنه . 

وأما الكلام الذى يبه الله ورسوله ف المسجد فحسن › وأما الحرم فهو ' 
فى المسجد أشد تحرياً »> وكذلك المكروه . ويكره فيه فضول المباح وأما 
المشى بالنعال فجائز ؛ کا كان الصحابة يشون بنعالمم فى مسجد النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم » لكن ينبغى للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما 
آمره به رسول الله صلی الله عليه وعلی اله ولم فینظر فی نعلیه فإن کان بہما اذى 


(۱) رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) وتقدم فی فتوی رقم ( ۱۰۱١‏ ) . 


NTT 


فليدلكهما. بالتراب فان التراب مما طهور" . والله أعلم . 

. ) ۲۰۲ : ۲۰۱/۲۲ ( وسیل‎ ) ۱٠۰٩ ( 

عن السواك وتسرج اللحية فى المسجد : هل هو جائز أم لا؟ 

فا جاب : 

أما السواك ف المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه بل الآثار تدل 
على أن السلف كانوا يستاكون فى المسجد » ويجوز أن يبصق الرجل ف ثيابه 
ف المسجد ويتخط ف ثيابه » باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم الثابتة عنه ؛ بل يجوز التوضوٌ ف المسجد بلا كراهة عند 
جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز 
الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك ؟! وإذا جاز البصاق 
والامتخاط فيه فكيف يكره السواك . ۰ 

وأما التسرج : فإنغا كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المتفصل 
نجس » وينع أن يكون فى المسجد شىء نجس » أو بناء على أنه كالقذاة 
وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر كمذهب مالك وأهى 
حنيفة وأحمد ف ظاهر مذهبه . 

وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى وهو الصحيح » فإن النبى صلى اله 
عليه وعلى اله وسلم حلق رأسه وأعطى نصفه لأى طلحة ونصفه قسمه بين 
الناس . 

( وباب الطهارة والنجاسة ) يشارك النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فيه أمته بل الأصل أنه أسوة مم ف جميع الأحكام إلا ما قام فيه دليل يوجب 
اختصاصه به . وأيضاً الصحيح الذى عليه الجمهور أن شعور اليتة طاهرة . 


)0( صحیح : رواه بو داود (TAT)‏ والبہقى (CET)‏ والحاج ) ۱ 
وصححه على شرط مسلم . وانظر ١‏ صحيح الجامع الصغير » . 


کک ت 


؛ بل فى أحد قول العلماء » وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين أن جميع الشعور طاهرة ؛ حتى شعر الخنزير > وعلى القولين : إذا 
سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى المسجد فلا بأس بذلك » وأما ترك 
. شعره فى المسجد فهذا يكره » وإن لم يكن نجساً فإن المسجد يُصان حتى 
عن القذاة التى تقع نى العين » والله أعلم . 

. ) ٤۰٤/۲۲ ( وسل‎ )۰٩( 

عن رجل يوم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمى ويقرا . 
ويفعل ذلك فی کل صلاة ؟ 

فأجاب : 

إذا فعل ذلك أحياناً للتعلم ونحوه فلا بأس بذلك » ک| كان عمر بن 
الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح دة وک کان اين عم زابر هرورة هران 
بالاستعاذة أحياناً . ' وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة خالفة لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم م يكونوا 
يجهرون بذلك دائماً ؛ بل م ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم أنه جهر بالاستعاذة > والله اعلم: 

. ) ۲۰۹٣/۲۲ ( وسئل‎ )۱۰۷ ( 

aS e 

ات | 

الحمد لله » أصل السوال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة ؛ 
فإف كان به ضرورة وسال ف السجه ول يوذ أحدا بنخطه رقاب الاس > 
ولا غير تخطیه ولم یکذب یما یرویه ویذکر من حاله ولم جهر جهرا یضر 
الاس مغل أن يسال و الخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به › 


— ا۲١‎ 


(۱۰۸ ) وسل ( ۲۳/۲۲ : ۲۳۲ ) . 

عن « النية » فى الدخول فى العبادات من الصلاة وغيرها هل تفتقر إلى نطق 
اللسان . مثل قول القائل : نويت أصوم » نويت أصلى هل هو واجب ام لا ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم » والصلاة والصيام 
والحج وال زكاة والكفارات » وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان 
باتفاق أئمة الإسلام > بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم » فلو لفظ 
بلسانه غلطاً بخلاف ما نوی ف قلبه کان الاعتبار بجا نوی لا بجا لفظ » ولم 
دک اح ولك فا إلا اف ك ها خر اجات الشافعى - 
أن الشافعى قال : إن الصلاة لابد من النطق ف اوها . وأراد الشافعى بذلك : 
اتک الوا جب ارا 

فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعى 
جميعهم . ولكن تنازع العلماء : هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا ؟ هذا 
فيه قولان معروفان للفقهاء : 
جا » لكونه أوكد ؛ وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما : لا 
يستحب التلفظ با E‏ 
وسلم أحداً من أمته أن يتلفط بالية » ولا علّم ذلك أحداً من المسلمين ولو 
کان هذا مشهوراً ا مشروعا لم مله النبى صلى الله عليه وعلى آله وسام 
Ca‏ الأمة o‏ 


E 
فقول : نویت بوضع يدی فی هذا الإناء إن ا اذه ا فاا‎ 


ا 


فى فمى فأمضغها ثم أبلعها لأشبع » مثل القائل الذى يقول : نويت أصلى 
فريضة هذه الصلاة المفروضة على حاضر الوقت › أربع ركعات فى جماعة 
ا فال وا ی وو ا ا و ف غ 
العبد با يفعله كان قد نواه ضرورة » فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل 
أن يفعن بلا نية » ولا يكن مع عدم العلم أن تحصل نية . 

وقد اتفن الأئمة على أن الجهر بالنية وتکریرها لیس بمشروع › بل من 
اعتاد ذلك فإنه ينبغى له أن يودب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع » وإيذاء 
الناس برفع صوته » لأنه قد جاء الحديث : « أا الناس كلكم يناجى ربه » 
فلا بجهرن بعضكم على بعض بالقراءة »“ فکيف حال من يشوش على 
الناس بکلامه بغير قراءة ؟ بل يقول : نويت أصلى فريضة كذا وكذا ف وقت 
كذا وكذا من الأفعال التى لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(۰۹ ۰ وسل ( ۲۵۷/۲۲ - ۲۸ ) . 

عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة . فلما سلَّم الإمام قام ليم صلاته فجاء 
احر فصلى معه . فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم ؟ 

فاأجاب : 

أما الأول ففى صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره » لكن الصحيح أن 
مثل هذا جائز » وهو قول أكثر العلماء » إذا كان الإمام قد نوى الإمامة 
والمؤتم قد نوى الائقام ؛ فإن نوى اا الائهام » ولم ينو الإمام الإمامة › 
. ففیه قولان : 
أحدهما : تصح كقول الشافعى ومالك وغيرها وهو رواية عن أحمد . 
والثانى : لا تصح وهو المشهور عن أحمد وذلك أن ذلك الرجل كان 


)۱( صحیح : رواه ابو داود ( ۱۳۳۲ ) وابن خزية ( ۱٠١۲‏ ) عن أهى سعيد الخدرى 
مرفوعاً : « الا إن کلکم مناج ره فلا بُوَذینٌ بعضکم بعضاً ولا رفع بعضکم على 


يعض فى القراءة » أو « فى الصلاة » . و لى داود . 


a 


موتا فى أول الصلاة وصار منفرداً بعد سلام الإمام فإذا ائم به ذلك صار 
المنفرد إماماً ‏ صار النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماماً بابن عباس » 
بعد ان کان منفردا » وهذا يصح فی النفل کا جاء فی هذا الحدیث › ا 
هو منصوص عن أحمد وغيره اا و کو کر هه رل 
بأنه لا يجوز » وأما فى الفرض فتزاع مشهور » والصحيح جواز ذلك ف 
الفرض والنفل . فإن الإمام الترم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه فى حال 
الانفراد »> قليس بمصير المنفرد إماماً حذوراً صلا > بخلاف الأول > وال 
أعلم . 
۱۱١ (‏ ) وسل ( ٤٤۳/۲۲‏ ) . 

هل من يلحن نى الفاتحة تصح صلاته أم لا ؟ 

فاجاب : 

أما اللحن فى الفاتحة الذى لا ييل امعنى فتصح صلاة صاحبه » إماما 
أو منفردأء مثل أن يقول: [ رب العالمين ‏ و ل ولا الضالين ) ونحو ذلك. 
وأما ما فریء به مثل : الحمد لله رب » ورب » ورب . 

ومثل : الحمد لله » والحمد لله » بضم اللام » أو بكسر الدال . ٠‏ 
ومثل : علم » وعليهم » وعليهُم . وأمثال ذلك » فهذا لا يعد لحناً . 
وأما اللحن الذى يحيل المعنى . 

إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول : #[ صراط الذين أنعمتُ علہم 4 
وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم » لا تصح صلاته » وإن لم يعلم أنه يحيل 
العنى واعتقد أن هذا ضمير الخاطب » ففيه نزاع » والله أعلم . 

. ) ٤٤٤/۲۲ ( وسل‎ ) ۱۱١ ( 

عما إذا نصب الخفوض فى صلاته ؟ 

فأجاب : 

e e E EE 


س ۱۲۸ — 


م بطل على أحد الوجهين . 

( ۱۱۲ ) وسل رهه الله ( ٤٣ - ٤٥۲/۲۲‏ ) . 

عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين : هل هو 
مندوب إليه ؟ وهل فعله النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو أحد من 
الصحابة ؟ 

فاجاب : ۰ 

نعم هو مندوب إليه عند محققى العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وقول طائفة من 
أصحابه » وأصحاب الشافعى وغيرهم . وقد ثبت ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم ف الصحاح والسنن . 

ففی البخاری » وسنن اى داود » والنسای عن نافع : « أن ابن عمر کان 
إذا دحل فى الصلاة كبّر ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال : 
مع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من ال ركعتين رفع يديه ) . 


ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وعن على بن آي طالب عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم « أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه » ويصنع مثل 
ذلك إذا قضى قراءته » وإذا أراد أن ي ركع » ويصنعه إذا رفع من ال ركوع » 
ولا برفع يديه فی شىء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من ال رکعتین رفع يديه 
كذلك وکر , رواه امد وأبو کاود هذا لفظه.» وان اجه 


(۱) رواه البخاری ( ۱۸۸/۱ ) . 

(۲) صحیح : رواه امد ( ۷۱۷ ) وأبو داود ( ۷٤٤‏ ) والترمذی ( ۳٤۲۳‏ ) مطولاً 
وقال : « حسن صحيح » . وابن ماجه ( ۸٦٤‏ ) . ولیس عند واحد منہم ١‏ وإِذا 
قام من الركعتين » وعندهم « وإذا قام من السجدتين » وهو بمعنى 


E E 


والترمذى › وقال : حديث حسن صحیح . 

وعن أهى حيد الساعدى أنه ذكر صفة صلاة النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم وفيه : « إذا قام من السجدتین کبّر ورفع یدیه حتی یحاذی بہما 
منکبيه »> کا صنع حين افتتح الصلاة ‏ رواه الإمام أحمد » وأبو داود » 
وابن ماجه » والنسای » والترمذیى وصححه . 

فهذه أحاديث صحيحة ثابتة »> مع ما فى ذلك من الآثار » وليس ها ما 
يصلح أن يكون معارضاً مقاوماً » فضلاً عن أن يكون راجحا . والله أعلم . 

. ) ٤۷۰/۲۲ ( وسئل‎ ) ۱۱۳ ( 

عمن يقول : « اللهم صلل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبق 
من صلاتك شىء » وبارك على محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقی من بر کاتك 
شیء » وارحم محمداً وآل محمد حتی لا یبقی من رحمتك شىء » وسلم على 
ا 

أفتونا مأجورين . 

فأجاب : 

المد ل لد هدا العا ا نورا عن أخد من الل ٠‏ وقرل افاقل :: 
حتی لا يقى من صلاتك شىء » ورحمتك شیء - إن اراد به أن نفد ما 
عند الله من ذلك : فهذا جاهل . فإن ما عند الله من الخير لا نفاد له › 
وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يكن أن يعطاه : فهذا أيضاً جهل › 
فان دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذ 


= الركعتين کا قال الترمذى . والحديث أصله عند مسلم ( ۷۷١‏ ) بقصة دعاء 
الاشتفقاح حب 

- (۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۷۳۰ ) والترمذی. ( ۲۰٤‏ ) وقال : « حسن صحیح ١‏ 

وقال معنى قوله : « ورفع يديه إذا قام من السجدتين » يعنى قام من ال ركعتين » وقد شرت 

لقوله هذا قبل . وابن ماجه ( ۸1۲ ) والحدیث اصله عند البخاری ( ۸۲۸ > فتح ) . 


کہ ا یت 


۱۱٤ (‏ ) وسئل ( )٥۲۰ - ٥۱۹/۲۲‏ . [ 
هل دعاء الإمام والماأموم عقيب صلاة الفرض جائز » أم لا ؟ 
فا جاب : ١‏ 
الحمد لله .. أما دعاء الإمام والمأمومين جيعاً عقيب الضلاة فهو بدعة ء› 
م یکن على عهد النبی صلى الله عليه وعلى آله وسلم » بل لما کان دعاؤه 
فى صلب الصلاة » فإن المصلى يناجى ربه › فإذا دعا حال مناجاته له كان 
فاا وا ع و و و اا ا ی ا 
اتون عقي اللا هو الد ك لارو عن التي ل اة عة وغل اله 
وسلم من التهليل » والتحميد والتکبیر » کا كان النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم يقول عقب الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » اللهم لا. مانع لا أعطيت » 
ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد »". 
۰ وقد ثبت ف الصحيح أنه قال : « من سح دبر الصلاة ثلاثاً وثلاثين » 
ومد ثلاثاً وثلائین » وکر ثلاثاً E E‏ 
تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد» وهو 
على کل شیء قدیر : حطت خطایاه ۲ - او کا قال = فهذا ونحوه هو 
اللسنون عقب الصلاة » والله أعلم . 
۱۱١(‏ ) وسئل ( ٦۱۳/۲۲‏ ) . 


عما إذا أحدث المصلى قبل السلام ؟ 
فاأجاب : 


إذا أحدث المصلى قبل السلام بطلت » مكتوبة كانت أو غير مكتوبة . 
(0 رواه البخاری ( ۲۱٤/۱‏ ) ومسلم ( 5۹۳) . 
(۲) رواه مسلم ( ۹۷ ) . 


کے کے 


۱۱١ (‏ ) وسل ( ٦۱٤/۲۲‏ ) . 
عن رجل ضحك ف الصلاة » فهل تبطل صلاته أم لا ؟ 
فأجاب : 
أما التبسُّم فلا يبطل الصلاة » وأما إذا قهقه فى الصلاة فإنما تبطل › ولا 
ينتقض وضوؤه عند الجمهور كالك والشافعى وأحمد » لكن يستحب له أن 
يخوضا ف أقوى الوجهين > لكوته أذنب ذبا > واللخروج من الحلاف:: 
فان مذهب أبى حنيفة ينتقض وضوؤه . والله أعلم . 
( ۱۱۷ ) وستل ( )٦۲٣/۲۲‏ . 
عن المرور بين يدى المأموم : هل هو ف النهى كغيره مثل الإمام والمنفرد 
آم لا ؟ 
فاٌجاب : 
امنبى عنه إنما هو بين يدى الإمام والمنفرد » واستدلوا بحديث ابن عباس 
- رضى الله عنہما - والله اعلم . 


OO! 


E NES 


[ باب سجود السهو ] 


( ۱۱۸ ) وسئل رجه الله ( ٥۲/۲۳‏ ) . 

عمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد › وقام فسبح بعضهم فلم 
يقعد و كمل صلاته وسجد وسلم » فقال جماعة : كان ينبغى إقعاده » وقال 
اخرون : لو قعد بطلت صلاته » فما على الصواب ؟ 

فأجاب : 4 

اما الإمام الذى فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد 
للسهو قبل السلام » فقد أحسن فيما فعل » هكذا صح عن النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم ومن قال : کان ينبغى له أن يقعد أخطاً ؛ بل الذى 
فعله هو الأحسن . ومن قال : لو رجع بطلت صلاته » فهذا فيه قولان 
للعلماء : 

أحدهما : لو رجع بطلت صلاته . وهو مذهب الشافعى وأحمد فى 
رواية . 

والثانى : إذا رجع قبلى القراءة م تبطل صلاته . وهى الرواية المشهورة 
عن احمد » والله اعلم . 
( ۱۱۹ ) وسئل رجه الله : ر ٥۳/۲۳‏ ) . 

عن إمام قام إلى خامسة . فسبح به فلم يلتفت لقوهم . وظن أنه 
۾ يسه فهل يقومون معه ام لا ؟ 

فا جاب : : 

إن قاموا معه جاهلين مم تبطل صلاتمم » لكن مع العلم لا ينبغى 
هم أن يتابعوه » بل ينتظرونه حتۍ یسلم بهم » أو يسلموا قبله › 
والانتظار أحسن » والله أعلم . 


E 


[ باب صلاة التطوع ] 


٠۲٠١ (‏ ) ستل شيخ الإسلام . ( ٥٤/۲٣١‏ ) . 

أما طلب القران أو العلم أفضل ؟ 

فأجاب : 

أما العلم الذى يجب على الإنسان عيناً كعلم ما أمر الله » وما نهى الله عنه 
فهو مقدم على حفظ ما لا جب من القران ؛ فن طلب العلم الأول واجب وطلب 
الثاني مستحب والواجب مقدم على المستحب . 

وأما طلب حفظ القران : فهو مقدم على كثير نما تسميه الناس علماً وهو 
إما باطل » أو قليل النفع . وهو أيضاً مقدم ف التعلم فى حق من يريد أن يتعلم 
علم الدين من الأصول والفروع » فإن المشروع فى حق مثل هذا فى هذه الأوقات 
أن يبدأ حفظ القرآن » فإنه أصل علوم الدين » بخلاف ما يفعلة كثير من أهل 
البدع من الأعاجم وغيرهم . حيث يشتغل أحدهم بشىء من فضول العلم » من 
الكلام أو الجدال » والخلاف ؛ أو الفروع النادرة » والتقليد الذى لا جحتاج إليه 
آو غرائب الحديث التی لا تثبت »› ولا ينتفع بہاء» وكثير من الرياضيات التى 
اي علا اه رر حف ا ان الاق هي أشن داك ل دي 
فى مشل [ هذه ] المسالة . من التفصيل . 

والمطلوب من القران هو فهم معانيه » والعمل به » فإن لم تكن هذه همة 
اف ا بک من آهل لعن دود وا اة اع 

. ) ۱۲١/۲۳ ( وسل‎ ) ۱۲۱ ( 

EE 


ا ۳ چ 


٤ 


فا جاب : ۰ 

م يكن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى قبل العصر شيا 
وإنغا كان يصلى قبل الظهر : إما ركعتين » وإما أربعا » وبعدها » وكان يصلى 
بعد المغرب ركعتين » وبعد العشاء ركعتين » وقبل الفجر ركعتين . 

وأما قبل العصر » وقبل ا مغرب » وقبل العشاء » فلم يكن يصلى ؛ لكن 
ثبت عنه ف الصحيح أنه قال : « بين كل أذانين صلاة » ثم قال ف الثالثة : 
لمن شاء “ كراهية أن يتخذها الناس سنّة فمن شاء أن يصلى تطوعاً قبل 
العصر » فهو حسن » لكن لا يتخذ ذلك سنة › والله أعلم . 

( ۱۲۲ ) وسل رجه الله ر ۱۲۷/۲۳ ) . 

هل ي لن الرواتب ؟ 

فا جاب : 

أما إذا فاتت السنة الراتبة » مثل سنة الظهر . فهل تقضى بعد العصر ؟ 
عل قولین هما روایتان عن أحمد . 

ا ی ا وی یا ا 

والثانى : تقضى » وهو قول الشافعى » وهو أقوى » والله أعلم . 

( ۱۲۴۳ ) وسل رجه الله ( ۱۲۷/۲۳ ) . 

عمن لا يواظب على السنن الرواتب ؟ 

فاجاب : 

ن صر عل ترکھا ‏ دل ذلك على قلة ده » وردت شهادت فی مهب 

أحمد » والشافعى وغيرها . 

۱۲١ (‏ ) وسل ره الله ( ۱۲۸/۲۳ ) . 

عن صلاة المسافر . هل ها سنة ؟ فإن الله جعل الرباعية ركعتين رحمة 
منه على عباده » فما حجة من يدعى السنة ؟ وقد أنكر عمر على من سبح 


(۱) رواه البخاری ( ۱٦۱/۱‏ ) ومسلم ( ۸۳۸) . 


0 ت 


بعد الفريضة . فهل في بعض المذاهب تاأكد السنة فى السفر كأبى ‏ حنيفة ؟ 
وهل نقل هذا عن أهى حنيفة › ام لا؟ . 

فاجاب : . 

أما الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يصلى 
فى السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر » حتى أنه لما نام عنها هو وأصحابه 
منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه » وكذلك قيام الليل » 
والوتر » فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح : « أنه كان يصلى على راحلته » قبل 
آی وجه توجهت به ويوتر عليها » غير أنه لا يصلى عليما المكتوبة ). 

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها » فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك ف السفر 
ولم يصل معها شيئاً » وكذلك کان یصلی نی رکعتین رکعتین » وم ينقل 
عنه أحد أنه صلى معها شيعاً > وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة » وأتبعهم 
ها » وأما العلماء فقد تنازعوا ف استحباب ذلك › والله أعلم . 

۰. ) ۱۲۹/۲۳ ( وسئل‎ ) ۱۲۰١ ( 

عن الصلاة بعد أذان المغرب » وقبل الصلاة ؟ 

فأجاب : 

کان بلال کا أمره النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم »> يفصل بين أذانه 
إقامته » حتى يتسع لركعتين » فكان من الصحابة من يصلى بين الأذانين 
رکعتین والنبی صلی الله عليه وعلى اله وسلم يراهم ويقرهم » وقال : ١‏ بین 
کل آذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » ثم قال 
ى اة لن كاب ٠‏ شاف اة اشد س 


فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك › فهذه الصلاة حسنة. 


(۱) رواه البخارى ( ٥٦/۲‏ ) ومسلم ( ۷٠١‏ ) عن ابن عمر . 
(۲) متفق عليه وتقدم فی فتوی رقم ( ۱۲۰ ) . 


کا کے 


وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة » فالاشتغال بإجابة الموؤذن هو السنة ؛ فاإن 
النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إذا معت المؤذن فقولوا مثل ما 
ET‏ 
ولاينبغى لأحد أن يدع إجابة المؤذن » ويصلى هاتين ال ركعتين ؛ فإن 
السنة لمن مع المؤذن أن يقول مثل ما يقول م صل على الب صل اله 
عليه وعلى آله وسلم ويقول a‏ ل 
. م يدعو بعد ذلك . 


. )۱۷۷/۲۳ ( وسئل‎ ) ۱۲١ ( 

. عن دعاء الاستخارة » هل يدعو به فى الصلاة ؟ أم بعد السلام ؟ 
فا جاب : 

يجوز الدعاء فى صلاة الاستخارة وغيرها : قبل السلام وبعده »> والدعاء 
قبل السلام أفضل ؛ فإن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر دعائه كان 
قبل السلام » والمصلى قبل السلام لم ينصرف » فهذا أحسن » والله تعالى 
أعلم . 

( ۱۲۷ ) وسل رهه الله (( ۲۲۰/۲۳ ) . 

عن تحية المسجد « هل تفعل » ف أوقات النبى ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : 

قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إذا دحل أحدم المسجد فلا 
یجلس حتی یصلی ر کعتین » فاذا دحل وقت ہی فهل یصلی ؟ على قولین 


(۱) رواه مسلم ( ۲۸٤‏ ) عن ابن عمرو » وأصله متفق عليه من حديث أ سعيد 
الخدرى » بصدر الحديث . 

(۲) رواه البخاری ( ۱٥۹/۱‏ ) عن جابر . 

(۳) رواه البخاری ( ۱۲۱/۱ ) ومسلم ( ۷۱٤‏ ) . 


— ۳۷ 


للعلماء . لكن أظهرهما أنه يصلى ؛ فإن نى النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر قد خص من صور كثيرة . وخحص 
من نظيره » وهو وقت الخطبة بأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« إذا دخل أحدك المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصللى 
ركعتين » فإذا أمر بالتحية وقت الخطبة ففى هذه الأوقات أولى » والله 
عل 

. ) ۲٣٤/۲۳ ( وسل‎ ) ۱۲۸( 

عن رجل جار للمسجد ولم بحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه ؟ 

فاجاب : 

د و ا ا 0 ا ا 4 ات 
فإن تاب وإلا قتل » وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة م يقبل قوله : إذا فرغت 
صلیت » بل من ظهر کذبه م یقبل قوله » ویلزم با مر الله به ورسوله . 

. ) ۲٣٤/۲۳ ( وسل‎ ) ۱۲۹ ( 

عن رجلين تنازعا فى « صلاة الفذ » فقال أحدهما : قال صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين °٠‏ 
وقال الأخر : ١‏ متى كانت الجماعة فى غير مسجد فهى كصلاة الفذ » ؟ 

فا جاب : 

ليست الجماعة كصلاة الفذ ؛ بل الجماعة أفضل ولو كانت فى غير 
ال لکن از الا فن صل خا ى بع حل مقط عة 
حضور الجماعة فى المسجد ؟ أم لابد من حضور الجماعة فى المسجد؟ 
والذى يجن اله أن لا رك ضرا ختاعة ق الشجة إلا عدر دى 
على ذلك السنن والآثار » والله أعلم . 

(۱) رواه البخاری ( ۱٥/۲‏ ) ومسلم ( ۸۷٩‏ ) عن جابر مرفوعاً : ١‏ إذا جاء حدم يوم 


الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين » . واللفظ لمسلم . 
(۲) رواه البخارى ( ٠١١/١‏ ) ومسلم ( ٦٤۹‏ ) عن أي هريرة . 


— ۳۸ 


( ۳۰ وسل شيخ الإسلام ( ۲٦٤/۲۳‏ ) . 

عمن يجد الصلاة قد أقيمت . فأيا أفضل » صلاة القريضة؟ او ياق 
بالسنة ؟ ويلحق الاآمام ولو فى التشهد ؟ وهل ركعتا الفجر سنة للصبح 
ام لا؟ ۰ 

فاجاب: 

قد صح عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : ١‏ إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة *“ وفى رواية «فلا صلاة إلا التى 
أقيمت ٠‏ فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر »› 
وقد أتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد . 

ولكن تنازعوا فى سنة الفجر » والصواب أنه إذا مع الإقامة فلا يصلى 
السنة لا فى بيته ولا فى غير بيته . بل يقضيا إن شاء بعد الفرض . والسنة 
أن يصلى بعد طلوع الفجر ركعتين سنة » والفريضة ركعتان » وليس بين 
طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان » والفريضة تسمى صلاة الفجر 
وصلاة الغداة » وكذلك السنة تسمى سنة الفجر وسنة الصبح وركعتى 
الفجر » ونحو ذلك » والله أعلم . ٠‏ 

. ) ۳۳۹/۲۳ ( وسئل‎ )۱۳١ ( 

عن المصافحة عقيب الصلاة : هل هى سنة أم لا ؟ 

فا جاب : 
مدا الضافة عقي الاة الست محر ب بل هن عة 
والله أعلم . 
)0( رواه مسلم ( ۷۱۰ ) . 
(۲) صحیح ما قبله : رواه أحمد ( ٠٠۲/۲‏ ) وف سنده ابن هيعة » وأبو تمم الزهرى 


« مجهول » . کا قال الشيخ الحدث الألبانی فى « الإرواء » ( ۲٣۷/۲‏ ) . 


کس 


( ۱۳۲ ) وسئل ( ۳۸۹/۲۳ ) . 

عمن يصلى الفرض خلف من يصلى تفلا ؟ 

فا جاب : 

يجوز ذلك ف أظهر قول العلماء . وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه . 

( ۱۳۳ ) وسئل رجه الله ( ۳۹۱/۲۳ ) . 

عمن وجد جماعة يصلون الظهر . فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما 
قام الإمام للر كعة الثالثة فارقه بالسلام » فهل تصح هذه الصلاة ؟ وعلى أى 
مذهب تصح ؟ 

فا جاب : 

هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبى حنيفة . ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه » وتصح ف مذهب الشافعى » وأحمد فى الرواية الأحرى » والله أعلم . 

(۱۳١ (‏ وسل رجه الله ( ٤۰۳/۲۳‏ . 

عن التبليغ خحلف الإمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟ 

فا جاب : . 

أما التبليغ حلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة › 
وإما يجهر بالتكبير الإمام » ا كان النبى صلى الم عليه وعلى آله وسلم 
وخلفاؤه يفعلون » ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم » لكن لما مرض النبى صلى الله عليه. وعلى اله وسلم ضَعّف صوته › 
فکان أبو بكر رضى الله عنه - يسمع بالتكبير » وقد اختلف العلماء : 
هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين فى مذهب مالك » وأحمد » وغيرهما . 

. ) ٤۱۰ : ٤0۹/۲۳ ( وسئل‎ ) ۱۳١ ( 

عن الحوانيت الجاورة للجامع من أرباب الأسواق » إذا اتصلت بم 
الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة فى حوانيتهم ؟ 


کے 


£ 


فاجاب : 

ما اة اة وغيرا فل الان أن يدوا الأول فاارل ٠‏ کف 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « ألا تصفون 
کاتصف اللائكة عند ربا ؟ قالوا : و كيف تصف اللائكة عند ربا ؟ قال : 
او ا و ق ا فن ا و 
الصفوف المؤحرة مع خلو المقدمة » ولا يصف ف الطرقات والحوانيت مع أ 
خلو المسجد»› ومن فعل ذلك استحق التأديب »› ومن جاء بعده تخطيه 
زع لكيل الحوف اة ون ف لا ره 4 ع ان اح 
أن يقدم ما يفرش له فى المسجد ويتأخر هو » وما فرش له م يكن له حرمة › 
بل يرال ويصلى مكانه على الصحيخ » بل إذا امتا المسجد بالصفوف صفوا خارج 
الملسجد » فإذا اتصلت الصفوف حينغذ فى الطرقات والأسواق صحت صلانهم . 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشى الناس فيه لم تصح 
صلاتيم فى أظهر قولى العلماء . 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف 
ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ؛ فإنه لا تصح صلاتمم فى أظهر قولى 
العلماء . 

وكذلك من صلی فی حانوته والطریق خال لم تصح صلاته › ولیس له 
أن يقعد ف الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ؛ بل عليه أن يذهب إلى 
الملسجد فيسد الأول فالأول » والله أعلم . 


05 روه الغاری ٤‏ بل روا مسل £۲ عن جار ن رة 


E 


باب صلاة أهل الأعذار ] 


۱۳١ (‏ ) وسئل شيخ الإسلام ( ٦/۲١‏ و ۷). 

هل تجوز صلاة الرأة قاعدة مع قدرتها على القيام ؟ 

فا جاب : 

٠وأما‏ صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح » لا من رجل 
ولا من امرأة ؛ بل قد قال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « صل 
قائماً ؛ فإن لم تستطع فقاعداً ؛ فإن م تستطع فعلى جنبك ». 
ولكن يجوز التطوع جالساً » ويجوز التطوع على الراحلة ف السفر قبل 
أ جهة تروحمت ياعا فزن الى صل اله غه وغل اله وسل کان 
یصلى على دابته قبل أى جهة توجهت به ویوتر علیہا » غیر أنه لا يصلى 
ELE‏ 

وججوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلى قاعداً » فإن م يستطع صلى 
على جتبه وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه التزول إلى الأرض صلى على 
راخف زالاتت من عدوه إا درل صل عل اة وا آعم ٠.‏ 
( ۱۳۷ ) وسل شيخ الإسلام ( )٩۹ - ۷/۲٤‏ . 

هل القصر فى السفر سنة أو عزية ؟ وعن صحة الحديث الذى رواه 
الشافعى عن إبراهم بن محمد » عن طلحة بن عمرو » عن عظاء بن أهى رباح 
عن عائشة قالت : كل ذلك قد فعل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


)0 رواه الببخارى ( ٦١/۲‏ ) وفيه فل خا عن یران چن شن ب“ 
(۲) رواه البخاری ( ٥٦/۲‏ ) ومسلم ( ۷۰۰ ) عن ابن عمر . 


ت 


قصر الصلاة وأتم ؟ 

فا جاب : | 

أما القصر فى السفر فهو سنة التبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة 
خلفائه الراشدين ؛ فإن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصل ف السفر 
قط إلا ركعتين » وكذلك أبو بكر وعمر » وكذلك عثان فى السنة الأولى 
من خلافته ». لكنه ف السنة الثانية أعها بمنى لأعذار مذكورة ف غير هذا 
الموضع . 

وأما الحديث المذكور فلا ريب أنه خطاً على عائشة » وإبراهم بن محمد 
٠‏ هو اين أبى يحيى المدنى القدرى » وهو وطلحة بن عمرو المكى ضعيفان › 
باتفاق أهل الحديث » لا يحتج بواحد مهما فيما هو دون هذا . وقد ثبت 
فى الصحيح عن عائشة أنها قالت : ١‏ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » 
فاقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر » وقيل لعروة : فلم أت 
عائشة الصلاة ؟ قال : تأولت كا تأول عثان . فهذه عائشة تخبر بن صلاة 
السفر ركعتان وابن أختا عروة أعلم الناس بها يذكر أنها مت بالتأويل » 
م يكن عندها بذلك سنة » وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
« صلاة السفر ركعتان » وصلاة الحمعة ركعتان » وضلاة الفطر ركعتان › 
وصلاة الأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم » . 

وأيضاً فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لم يصل فى السفر إلا ركعتين » ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً 
قط » ولكن الثابت عنه أنه صام فى السفر وأفطر » و كان أصحابه منهم الصام 
ومنهم المفطر » وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون » منهم أهل مكة › 
وغير أهل مكة نى وعرفة وغيرهما » وقد تنازع العلماء فى التربيع : هل هو 
محرم ؟ أو مكروه ؟ أو ترك للأولى أو مستحب ؟ أوهما سواء على خمسة أقوال : 


(۱) رواه البخاری ( )۰٥/۲‏ ومسلم ( 1۸٩‏ ) . 


کیک 


أحدها : قول من يقول : إن الإتمام أفضل » كقول للشافعى . 

الثانى : قول من يسوى بيہما » كبعض أصحاب مالك . 

الثالث : قول من يقول : القصر أفضل » كقول الشافعى الصحيح 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 

الرابع : قول من يقول : الإتمام مكروه » كقول مالك ف إحدى الروايتين 
وأحمد ف الرواية الآأحرى . 

الخامس : قول من يقول : إن القصر واجب » كقول أى حنيفة » ومالك 
فى رواية . وأظهر الأقوال قول من يقول:: إنه سنة » وإن الإتمام مكروه »› 
وهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء » كأهى حنيفة » ومالك »› وأحمد . 
فى أحد القولين عنه فى مذهبه . 

. ) ۱۳ : ۱۰/۲٤ ( وسل‎ ) ۱۳۸ ( 

هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع صلى الله عليه وعلى اله وسلم ؟ 

فاجاب : 

السنة أن يقصر المسافر الصلاة.» فيصلى الرباعية ركعتين » هكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى :اله وسلم فى جميع سفاره » هو وأصحابه » 
ولم يصل ف السفر أربعاً قط O TT‏ 
فى حياته فهو حديث باطل عند أئمة الحديث » وقد تنازع العلماء فى المسافر 
إذا صلى أربعاً . فقيل : لا يجوز ذلك كا لا يجوز أن يصلى الفجر وال جمعة 
والعيد أربعاً > وقيل : يجوز » ولكن القصر أفضل عند عامتهم - ليس فيه 
إلا حلاف شاذ » ولا يفتقر القصر إلى نية ؛ بل لو دحل فى الصلاة وهو 
ينوى أن يصلى أربعاً - اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم »› 
وقد كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا حج بالمسلمين حجة الوداع يصلى 
بهم ركعتين ركعتين إل أن رجع » وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة والمسلمون 
خلفه » ویصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم جمعا . وقصراً. وم ا 


— ا٤٤‎ 


أن ينوى لا جمعاً ولا قصراً » وأقام بمنى يوم العيد » وإمام منى يصلى 
بالمسلمين ركعتين ركعتين والمسلمون خلفه يصلى بصلاته أهل مكة 
وغيرهم »وكذلك أبو بكر وعمر بعده . ولم يأمر النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم ولا. أبو بكر ولا عمر أحداً من أهل مكة أن يصلى أربعاً » لا 
کا ا ا کو ےو ا ن ایر کک عر دة 
ومزدلفة . ويقصرون بها وبمنى . وهذا قول عامة فقهاء الحجاز » الك › 
وابن غيينة » وهو قول إسحاق بن راهويه واختيار طائفة من أصحاب 
الشافعى » وأحمد » كأبى الخطاب فى عباداته . 


وقد قيل : يجمعون ولا يقصرون » وهو قول أبى حنيفة » وهو المنصوص 
عن أحمد» وقيل : لا يقصرون › ولا يجمعون کا يقوله من يقوله من 
أصحاب الشافعى وأحمذ » وهو أضعف الأقوال . 


والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون ويجمعون هناك » کا كانوا 
يفعلون هناك مع النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وخلفائه » ولم ينقل 
عن أحد من المسلمين » أنه قال هم هناك : أمْوا صلاتكم » فإنا قوم سفر ؛ 
ولكن نقل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لا صلى بهم داجل مكة" » 
وكذلك کان عمر یمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم فى اليلد وأما بمنى 
فلم یکن يأمرهم بذلك . 


وقد تنازع العلماء فى قصر أهل مكة خلفه فقيل : كان ذلك لأجل 


(۱) ضعیف : رواه ابو داود ( ۱۲۲۹ ) والترمذی ( ٥٤٥‏ ) وقال : « حسن صحیح ١‏ 
ولكن ف إسناده على بن زيد بن جدعان قال فى « التقريب » : « ضعيف » ولكن 
صح موقوفاً رواه مالك ف « الموطاً » ( ۲۱ ) عن اين شهاب عن سالم بن عبد الله » 
عن أبيه ¿ عن عمر قوله » وهذا إسناد صحيح على شرطهما . 


د ۱٤١‏ س 


النسك فلا يقصر المسافر سفراً قصيراً هناك . وقيل : بل كان ذلك لأجل 
السفر › وکلا القولين قاله بعض اضخات أحمد . والقول الغا هو 
الصواب ؛ وهو أنهم قصروا لاجل سفرهم » ومذا لم يكونوا يقصرون 
بمكة » وکانوا و ا ا وجوداً و فلا يصلى 
رکعتین إلا مسافر » وکل مساقر یصلی رکعتین › کا قال عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : « صلاة المسافر رکعتان » وصلاة الفطر رکعتان » وصلاة 
النحر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان » تمام غير نقص » أى غير قصر . 
على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ؛ وفى الصحيح عن عائشة 
رضی الله عنہا نها قالت : « فرضت الصلاة ركعتين » رکعتين » ثم زيد 
فى صلاة الحضر › وأورث صلاة السفر 2 


وقد تناز ع العلماء : هل يختص بسفر دون سفر ؟ أم يجوز فى كل سفر ؟ 
وأظهر القولین أنه جوز ف کل سفر قصیراً کان أو طویلاً > کا قصر أهل 
مكة خلف النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرفة ومنى » وبين مكة 
وعرفة » نحو بريد : أربع فراسخ . 

ايا فلن الكاتب اة حصان تر دوت هقر لا قف فط :+ 

ولا تيمم ولم يحد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . مسافة القصر 
غ ای ل کا و یل د کور ف دل مار 2 
ليس على شىء منها حجة . وهى متناقضة » ولا يمكن أن يحد ذلك بحد 
EE‏ 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط ف' عامة الأسفار »> وحركة المسافر 
تختلف » والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صل الله عليه وعلى 


(۱) متفق عليه وتقدم فی فتوی رقم ( ۱۳١٣‏ ) . 


ت 


اله وسام ويقيد ما قيده » فيقصر المسافر . الصلاة فى كل سفر » وكذلك 
جميع الأحكام التعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين . 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وحص بعض الأحكام بهذا وبعضها 
بهذا » وجعلها متعلقة بالسفر الطويل » فليس معه حجة يجب الرجوع 
إلها » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

. ) ۲۸ : ۲۷/۲٤ ( وسل‎ ) ۱۳۹ ( 

عن الجمع » رما کن انی صلل اٹ عله وع آله وسم بك ۲ 

فأجاب : 

وما الجمع فإنغا aA Re a E‏ وکان له 
عذر شرعى » كا جمع بعرفة ومزدلفة » وكان يجمع فى غزوة تبوك أحياناً » 
كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر › ثم صلاهما جميعا » وهذا 
ثابت فى الصحيح”. 

مادا ار كل بح لوال فقد روئ أنه كان صل الطهر و العصر جا 
کا جمع بينهما بعرفة . وهذا معروف فى السنن" » وهذا إذا كان لا ينزل 
إلى وقت المغرب » کا كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس › وأما إذا 
کان ينزل وقت العصر فإنه يصلما فى وقتا » فليس القصر › كالجمع » بل 
القصر سنة راتبة » وأما الجمع فإنه رخحصة عارضة » ومن سى من العامة 
بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
وبأقوال علماء المسلمين ؛ فإإن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فرقت بينهما » والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا فى وجوبه › وتنازعوا 


(۱) رواه البخاری ( ٥۸/۲‏ ) ومسلم ( ۷۰٤‏ ) وزادا : « فان زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر ثم ركب » . 

(۲) صحیح : رواه امد ( ۲۲۱/۰ - ۲٤۲‏ ) وأبو داود ( ۱۲۲۰ ) والترمذی ( ٥٥۳‏ ) 
وقال فى اخر الباب : حسن صحيح . 


— E۷ 


ى جوز الاخر :قاين هذا من هدا ١ا‏ 

وأوسع المذاهب فى الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد ؛ فإنه نص 
على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روى فى ذلك : قال القاضى 
أبو يعلى وغيره من أصحابنا : يعنى إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة 
والحماعة جاز له الجمع › ويجوز عتده وعند مالك وطائفة من اصحاب 
الشافعى الجمع للمرض » ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب 
والعشاء » وفى صلاتى النهار نزاع بينم ويجوز فى ظاهر مذهب أحمد ومالك 
الجمع للوحل › والرجج الشديدة الباردة »> ونحو ذلك » ويجوز للمرضع ان 
تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب ف وقت كل صلاة . نص عليه أحمد » 
وتنازع العلماء فى الجمع والقصر : هل يفتقر إلى نية ؟ فقال جمهورهم : 
لا يفتقر إلى نية » وهذا مذهب مالك وأهى حنيفة » وأحد القولين فى مذهب 
أحمد وعليه تدل نصوصه وأصوله . 

وقال الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد : إنه يفتقر إلى نية » وقول 
الجمهور هو الذى تدل.عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم» 
کا قد بسطت هذه المسألة فى ٠‏ موضعها . والله أعلم . 


— ٤۸ 


7 باب صلاة الجمعة ] 


. ) ۱۸۷/۲٤ ( وسئل‎ ) ۱٠٤٩ ( 

عن قوم مقيمين بقرية وحم دون أربمين » ماذا جب عليمم ؛ أجمعة ؟ أم ظهر ؟ 

فاجاب : 

أما إذا كان ف القرية أقل من أربعين رجلا . فإنهم يصلون ظهراً عند 
أكثر العلماء . كالشافعى وأحمد فى المشهور عنه » وكذلك أبو حنيفة » لكن 
الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يقولون : إذا كانوا أربعين صلوا جمعة . 

وف هامش ممجموع الفتاوی ( ۱۸۷/۲٤١‏ ) ما نصه : 
« هذا نقل د شيخ الإسلام عن هؤلاء الأئمة . کا هی عادته فی بعض أُجوبته 
بدون ترجیح وأما احتیاره المعروف عنه فهو انعقاد الحمعة بقلالة : : وأاحد 
يخطب واثنان يستمعان ) . 

..)۲۰١ : ۲۰٤/۲٤ ( وسیل‎ ) ۱٤١ ( 

عن الصلاة يوم ا اا 

فاجاب : 

الحمد لله . ليست قراءة ( ال تنزيل ) التى فيا السجدة ولا غيرها من 
ذوات السجود واجبة فى فجر الجحمعة باتفاق الأئمة » ومن اعتقد ذلك واجباً 
أو ذم من ترك ذلك فهو ضال خطىء » يجب أن يتوب من ذلك باتفاق 
الأئمة » وإغا تنازع العلماء فى استحباب ذلك وكراهيته . فعند مالك يكره 
أن يقرأ بالسجدة فى الجهر » والصحيح أنه لا يكره » كقول أهى حنيفة 
والشافعى وأحمد ؛ لأنه قد ثبت ف الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم أنه سجد ف العشاء ب لظ إذا السماء انشقت ي“ 


(۱) رواه البخاری ( ٥۱/۲‏ ) ومسلم ( ٥۷۸‏ ) 


— ۱٤۹ 


وثبت عنه فى الصحيحين « أنه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة # الم تنزيل 4 
و # هل أتى 4 »"وعند مالك يكره أن يقصد سورة بعينها . وأما 
الشافعى واحمد فيستحبون ما جاءت به السنة » مثل الجمعة والنافقين فى 
الجمعة » والذاريات واقتربت فى العيد » و ال تنزيل وهل أت فى فجر 
الجمعة » لكن هنا مسالتان نافعتان : 

5 ا ا ا و ا ی خر اشاق 
ا ی و ا جات 
اتفاقاً + فإن هاتين السورتين فما ذكر ما يكون فى يوم الجمعة من الخلق 
ال 

RIE aa E E E AEA) 
. والله أعلم‎ ٤ رن تا رکها مسىء » بل ينبغى تركها أحياناً لعدم وجويبا‎ 

. ) ۲۰٦/۲٤ ( وسئل‎ ) ۱٤۲ ( 

عمن قرأ ١‏ سورة السجدة » يوم الجحمعة : هل المطلوب السجدة فيجزىء 
بعض السورة والسجدة فى غيرها ؟ أم المطلوب السورة ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . بل المقصود قراءة السورتين : ل الم تنزيل » و ط هل أقق 
على الإنسان ‏ لا فما من ذكر خلق ادم » وقيام الساعة وما يتبع ذلك ؛ 
فإنه كان يوم الجمعة » وليس المقصود السجدة فلو قصد الرجل قراءة سورة 
سجدة اخحری كره ذلك . 

والنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرأ السورتين كلتاهما“؛ 
فالسنة قراءتما بكمالهما » ولا ينبغى المداومة عل ذلك › لعلا يظن الجاهل 
أن ذلك واجب » بل يقراً أحيانا غيرهما من القران » والشافعى » وأحمد اللذان 


(۱) رواه البخاری ( ٥۰/۲‏ ) ومسلم ( ۸۸۰) . 
)( کذا والصواب J‏ لجا . 


يستحبان قراعتهما » وأما مالك وأبو حنيفة فعندهما يكره قصد قراءتهما . 


. ) ۲۰۷/۲٤ ( وسئل‎ ) ۱٤۳ ( 

ع ار کا ی ا ا ی ا کر 
بالقراءة » أم لا ؟ 

فاجاب : 

بل يخافت بالقراءة » ولا يجهر » لأن المسبوق إذا قام يقضى فإنه منفرد 
فيما يقضيه » حكمه حكم المنفرد » وهو فيما يد ركه فى حكم الموتم » وهذا 
يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه › وإذا كان كذلك فالمسبوق إنغا يجهر 
ا و ی ا 
والفجر » فإنه يجهر إذا قضى ال ركعتين الأوليين » ومن كان مذهبه أن المتفرد 
کی ی ا ی ی جه رد و 
يتصور أن يجهر فيا المنفرد » والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر » لكنه مدرك 
للجمعة ضمناً وتبعاً > ولا يشترط فى التابع ما يشترط ف التبوع» وهذا 
لا يشرط ها يقضيه المسبوق العدد » ونحو ذلك » لكن مضت السنة أن 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة »> كمن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الفجر ٠‏ 
قبل أن تطلع الشمس » فإنه مدرك وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج 
الوقت › والله أعلم . 

. ) ۲۱۳ : ۲۱۲/۲۳ ( وسل‎ ) ۱٤٤( 

E N TR 
أن يصلى الجمعة . وإلا فلا . فهل هو فيما قال مصيب أم مخطىء ؟‎ 

فا جاب : ٠‏ ۅڃۉٔ 
E A a E aa‏ 


کک ت 


ما کی 

إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيما ثلاثة أقوال للفقهاء : 

( أحدها) : أن الجمعة على من صلى العيد » ومن م يصله » كقول 
مالك » وغيره . ۰ 

( والثانى ) : أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر » کا يروى 
ذلك عن عثان بن عفان رضى الله عنه أنه صلى العيد » ثم أذن لأهل القرى 
فى ترك الجمعة » واتبع ذلك الشافعى . ۰ 

( والثالث ) : أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة » لكن ينبغى للإمام 
أن يقم الجمعة ليشهدها من أحب . کا ف السنن عن النبى صل الله عليه 
وعلى اله وسلم : أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى 
الجمعة . وف لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال : « ايا الناس إنكم 
OE E E‏ 
وهذا الحديث,روى ف السنن من وجهين » أنه صلى العيد ثم خير الناس 
فى شهود الجمعة . وف السنن حديث ثالث ف ذلك أن ابن الزبير كان على 
عهده عيدان فجمعهما أول النہار » ثم لم يصل إلا العصر . وذكر أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه فعل ذلك » وذكر ذلك لابن عباس - رضى 
الله عنه - فقال : قد أصاب السنة . 


وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وخلفائه وأصخاة وهر قول من بلغه من الأئمة کا مد وغیره » والذين 


خالفوه لم يبلغهم ما ف ذلك من السنن والآثار » والله أعلم . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۱۰۷۳ ) وابن ماجه ( ۱۳۱۱١‏ ) . 


e ES 


[ باب صلاة العيدين ] 


(۱٤١ (‏ وشل رجه الله تعالی ( ۲۵۲/۲٤‏ ) . ) 
هل التهنعة فى العيد وما يجرى على ألسنة الاس : « عيدك مبارك » وما 
أشبهه » هل له أصل ف الشريعة ؟ أم لا؟ 
وإذا كان له أصل ف الشريعة . فما الذى يقال ؟ أفتونا مأجورين ؟ 
فأجاب : ۰ ١‏ 
أما التهنعة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل 
الله منا ومنك » وأحاله الله عليك » ونخحو ذلك » فهذا قد روى عن طائفة 
من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخحص فيه الأئمة »> كاحمد وغيره . 
لكن قال أحمد : أنا لا أبتدىء أحداً » فإن ابتدأنى أحد أجبته » وذلك 
ان وات اة واج > راما اة باه ن ج مارا ا 
هو أيضاً ما نى عنه » فمن فعله فله قدوة - ومن تركه فله قدوة . والله أعلم . , 


HENEK 


ک9 


[ كتاب الجنائز ] 


۱٤١ (‏ ) وسل ( ۲٣١ / ۲٤۲‏ ) 
عن قوم مسلمين مجاورى التصارى : فهل يجوز للمسلم إذا مرض 
النصرانی أن يعوده ؟ وإذا مات أن يتبع جنازته ؟ وهل على من فعل ذلك 

من المسلمين وزر ؟ آم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . لايتبع جنازته » وأما عيادته فلا باس با » فإنه 
قد يكون فى ذلك مصلحة لتاليفه على الإسلام » فإذا مات كافرا فقد وجبت 
له النار » ومذا لا يصلى عليه » والله أعلم . 

۱٤١۷ (‏ ) وسئل ( ۲۸٤ / ۲٤‏ ) 
عن رجل مبتلی سکن فى دار بين قوم أصحاء » فقال بعضهم : لا يمكننا 

مجاورتك › کی ان جاور الأضخاة: فهل جوز إخراجه ؟ 

فاجاب : 
نعم هم أن ينعوه من السكن بين الأصحاء » فإن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم قال : « لا يورد مرض على مصح » فى صاحب الإبل 
المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح . مع قوله : « لا عدوى ولا 
TT‏ وكذلك روی أنه ما قدم مجذوم لیبایعه ا إليه بالبيعة وم 

ادنله ق رل دة 

) ۲۹۹ / ۲٤ ( وسئل‎ ) ۱٤۸ ( 

هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير ؟ أو لا؟ 


() رواه البخاری ( ۷ / ۱۷۹ - ۱۸۰ ) ومسلم ( ۲۲۲۱ ) ومعنی الحدیث : لا يورد 
صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح . 
(۲) رواه البخاری ( ۷/ ۱۷۹ ) ومسلم ( ۲۲۲۰ ) . 


—_ 04 


فاجاب : 

وأما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحاب' الشافعى 
واستحسنوه اشا ذکره المتول ¢ والرافعى ٤‏ وغیر هما ٤‏ وأما الشافعى ¢ 

ومن الصحابة من كان يفعله : کال ما ا بن الأسقع › 
وغيرهما من الصحابة . 

وق صاب أحاد من تة و اقيق آنه جارج ويس ةة زامة : 
والله عل : 

) ۳۰۰ : ۲۹۹ / ۲٤ ( وسل‎ ) ۱٤۹ ( 

عن الختمة التى تعمل على الميت والمقرئين بالاجرة . هل قراءتهم تصل 
إلى الميت ؟ وطعام الختمة يصل إلى المت ؟ أم لا ؟ وإن كان ولد الميت يداين 
لاجل الصدقة إلى الميسور : تصل إلى الميت ؟ 

فأجاب : 

استغجار الناس ليقرأوا » ويہدوه إلى اميت » ليس بمشروع › ولا استحبه 
للقراءة لله »> والمستاً جر a‏ عبادة لله 
عز وجل لم يصل ليه 

. ينفعه ذلك‎ : TT 
باتفاق. المسلمين . وكذلك من قراً القرآن محتسباً » وأهداه 0 اميت نفعه‎ 
والله أعلہ”.‎ ٠ ذلك‎ 
a N NE (0( 

کا يفعله الناس الوم . 
leg aT E‏ رهه الله أنه ليس من عادة السلف إهداء ثواب التطوع من 
العبادات لأموات السلمين . نقله الإمام eT‏ « الاختيارات العلمية » 


. وبه أقول والله أعلم‎ . )١٤/١( 


ER e EE 


٠۰ (‏ ) وسئل ( ۲٤۲‏ / ۳۰۳) 
عن اميت هل يجوز نقله » أم لا ؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعض 
۲ ۶ وروح لیت هل رل ف اتر آم ا۴ ویترف الت می وره 

ام لا؟ ١‏ 

فاجاب : 

المد لله .لا ينبش الميت من قبره» إلا لحاجة . مغل أن يكون المدفن 
الأول فيه مايؤذى الميت › فينقل إل غيره . ا نقل بعض الصحابة فى مثل 
ذلك . 

وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتق » ويسأل الموتى القادم 
عليهم عن حال الأحياء فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقولون : فلان تزوج »› 
فلان على حال حبنة . ويقولون : ما فعل فلان ؟ فيقول : ألم يأتكم 
فيقولون : لا . ذهب به إلى أمه الماوية . 

وأما أرواح الموتى فتجتمع : الأعلى ينزل إلى الأدنى » والأدنى لا يصعد 
إلى الأعلى » والروح تشرف على القبر » وتعاد إلى اللحد أحيانا کا قال النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ما من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه 
فی الدنیا »> فیسلم عليه » إلا رد الله عليه روحه » حتی يرد عليه 
السلام »“والميت قد يعرف من يزوره » ومذا كانت السنة أن يقال : 
السلام عايكم أهل دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم 
لله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » والله أعلم . 


(۱) روی الطبرانی ف « الکبیر » - کا فى « الحمع » ( )٦٠/۳‏ - عن عمر قال : مر النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه 
وعلى أصحابه فقال : « أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم وسلموا عليمم فوالذى 
نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » . 
وقال الميثمى : وفيه أبو بلال الأشعرى ضعفه الدارقطنى . 


١۹۹‏ س 


٠١١ (‏ ) وسئل شيخ الإسلام رهه الله :۳٠٠/۲٤(‏ ۲( . 

عن زيارة النساء القبور : هل ورد فى ذلك حديث عن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم اَم لا ؟ 

فاٌجاب : 

الحمد لله رب العا مين . صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
من حدیث اف هريرة رضى الله عنه قال : « لعن الله ورات ا 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذی وصححه . وعن ابن عباس رضی الله عنه 
قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوارات القبور» 
والمتخذين عليا المساجد والسرج » رواه أهل السنن الأربعة : أبو داود» 
و الان واد و ن اوقل افرمدی خد خن ر ا 
أبو حاتم فى صحيحه وعلى هذا العمل فى أظهر قولى أهل العلم . أنه نى 
زوارات القبور عن ذلك » فإن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« كنت قد نميتكم عن زيارة القبور فزوروها » فإنها تذك ركم الآخرة ). 

فإن قيل فالنبى عن ذلك منسوخ » کا قال ذلك أهل القول الآخر 


(۱) حسن : رواه أحمد ( ۳۳۷/۲ و ۳٣۹‏ ) والترمذی ( (٠۰١١‏ وابن ماجه 
۱١۷٩ (‏ ) وابن حبان ( ۷۸٩‏ ) « أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن 
زوارات القبور » واللفظ لأحمد . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(۲) ضعیف : رواه أحمد ( ۲۲۹/۱ و ۲۸۷ ) وأبو داود ( ۳۲۳۹ ) والترمذی ( ۳۲۰ ) 
وابن ماجه ( ٠٥۷١‏ ) وابن حبان ( ۷۸۸ ) وقال الترمذی : حدیث حسن - ولکن 
فى إسناده أبو صالح مولى أم هانىء قال ف « التقريب » : ضعيف مدلس . 
ولکن قوله : « لعن زوارات القبور » تقدم له شاهد من حديث أب هريرة تقدم قبله » 
وكذا قوله : « المتخذين علما المساجد » له شواهد فى الصحيحين وغيرهما . فالضعيف 
من الحديث قوله : « والسرج » والله أعلم . : 

(۳) رواه مسلم ( ٩۷۷‏ ) والترمذى ( ٠٠٠٤‏ ) واللفظ للترمذى › وقال : ١‏ حسن 
E r‏ 


کے 9۷ 


قيل : هذا ليس بيد » لأن قوله : ( کنت نہیتکم عن زيارة القبور 
ت ال ا ا 
ختص بالذكور » أو متناول لغيرهم بطريق التبع »> فإن کان مختصاً بم فلا 
ذكر للنساء » وإن كان متناولاً لغيرهم كان هذا اللفظ عاماً وقوله : « لعن الله 
زذارات القرر # اض بالاء دون الر جال ا رك قول 2 و لحن اة 
زوارات القبور والمتخذين علا المساجد والسرج » فالذين يتخذون علا 
الملساجد والسرج لعنهم الله سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً » وأما الذين يزورون 
فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال » وإذا كان هذا خاصاً ولم يعلم أنه 
متقدم على الرحصة كان متقدماً على العام عند عامة أهل العلم . كذلك لو 
علم آنه کان بعدها وهذا نظیر قوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « من 
صلی على جنازة فله قیراط ومن تبعها حتی تدفن فله قیراطان » فهذا عام 
والنساء لم يدخلن ف ذلك لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نهى النساء عن 
اتبا ع التائ عن عبد الله بن عمرو: قال سرتا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يعنى ( نشيع ) ميتاً فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم وانصرفنا معه » فلما توسطنا الطريق إذا حن بامراة 
مقا 4 لما دت ذا بهي فاط > فقا ها رول اله صل اه عة وع 
اله وسلم : « ما أحرجك يا فاطمة من بيتك ؟! قالت : أتيت يا رسول الله 
أهل هذا البيت فعزيناهم بيتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
و ا ب م کدی ا زک لو بات ی اک جا رابت 
الجنة حتى يراها جد أبيك »“ رواه أهل السنن ... ورواه أبو حاتم ف 
صحيحه وقد فسر « الكدى » بالقبور والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم ( ٩٤٥١‏ ) والبخاری ( ۱۱۰/۲ ) . 
(۲) حسن : رواه الإمام أحمد ( ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ ) ابو داود ( ۳٠۲۳‏ ) والتسا 
۲۷/٤ (‏ - ۲۸ ) والحاکم ( ۳۷۳/۱ - ۳۷٤‏ ) . كلهم من طريق ربيعة بن سيف 


المعافرى » عن أبى عبد الرحمن الى عن عبد الله بن عمرو» مرفوعا ٠‏ 2 


— ۱0۸ 


ر باب زيارة القبور ] 


) ۳۸۰/۲٤ ( وسل‎ ) ٠٩۲ ( 

عما يتعلق بالتعزية ؟ 

فاجاب : 

التعزية مستحبة » ففى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
انه قال : « من عَرّی ابا فل مغل اجره o‏ وأا قول القائل : ما نقص 
من عمره زاد فى عمرك فغير مستحب بل المستحب أن يدعى له بما ينفع › 
مثل أن يقول : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاك وغفر ليتك . 

وأما نقص العمر وزيادته » فمن الناس من يقول : إنه لا يجوز بحال » 
وحمل ما ورد على زيادة الب ركة » والصواب أنه بحصل نقص وزنادة بم كتب 
فى صحف الملائكة وأما علم الله القدم فلا يتغير . 


وأما اللوح امحفوظ :فهل يغير ما فيه ؟ على قولين . وعلى هذا يتفق ما 
ورد فى هذا الباب من النصوص . 
وأما صنعة الطعام لأهل الميت . فمستحبة | قال النبى صلى الله عليه 


= وقال الحام : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى !! 
ولیس | قالا » فإن ربيعة بن سيف لم يرو له الشيخان شيا » ثم هو مختلف فيه » 
قال النساف ف « سننه » : ضعيف » وقال مرة أخرى : ليس به باس » نقله عنه 
الذهبى فى « الميزان » ( ٠٠٠/١‏ ) . والحديث حسنه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على («المسند» ( ٦٥۷٤‏ ) . 

(۱) ضعیف : رواه الترمذی ( ۱۰۷۳ ) وقال : « غریب » یعنی ضعیف . وابن ماجه 
٤ . (۰ (‏ 


— ۹۹ 


وعلى آله وسلم : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يشغلهم ° 
لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدى » وكان على سبيل المعاوضة › 
مثل أن يكون مكافاة عن معروف مثله . فإن علم الرجل أنه ليس بباح 
له م یکل منه » وإن اشتبه مره فلا باس بتناول الیسیر منه إذا کان فيه 
مصلحة راجحة » مثل تاليف القلوب » ونحو ذلك » والله أعلم . 


(۱) حسن : رواه أحمد ر ۱ ) والترمذی ( ٩٩۹۸‏ ) وقال : ( حسن صحیح » وابو 
داود ( ۳۱۴۳۲ ) وابن ماجه ( ۱١۱۰‏ ) . 


کک و ت 


¡ الزكاة والصوم ] 


٠۴۳ (‏ ) وسل رجه الله ( ٤۸ = ٤۷/۲١‏ ) . 
عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته 
به لملا يقع بينهما فرقة » ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار » أو يدفع إِليها 
الصداق بعد مدة من السنين » فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول 

الحول من حين قبضت الصداق ؟ ) 

فأجاب : 

الحمد لله . هذه المسألة فيا للعلماء أقوال : 

قيل : يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج مورا أو معسراً » 
كاأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وقد نصره طائفة من أصحابما . 

وقیل جب مع یسارہ وتمکنہا من قبضها دون ما إذا لم یکن تمکينه من 
القبض كالقول الآخر فى مذهہما . 

وقيل : تجب لسنة واحدة » كقول مالك وقول فى مذهب أحمد . 

وقيل : لا تجب بحال » كقول أبى حنيفة وقول فى مذهب أحمد . 

وأضعف الأقوال : من يوجما للسنين الماضية » حتى مع العجز عن 
قبضه » فإإن هذا القول باطل » فأما أن يجب همم ما يأخذونه مع أنه لم بحصل 
له شىء فهذا متنع فى الشريعة » ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من 
المال ثم إذا نقص النصاب وقيل SS‏ 
الواجب إلا بحساب طويل يتنع إتيان الشريعة به 

وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيعا بحال حتى يحول عليه الحول 


E 


أو يو جب فيه زکاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا 
قول أيى حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به فى مذهب أحمد . والله 
أعل 

» باب زکاة الخارج من الأرض ( 


٠٥٤ (‏ ) ستل رجه الله ( 1/۲١‏ - 1۷ ) . 

عن جندى قال للصانع : اعمل لى حياصة من ذهب أو فضة » واكتب 
عليما ( بسم الله الرحمن الرحم ) : فهل يجوز ذلك ؟ ثم لابد من إعادتما إلى 
انار تام عملها » وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة ؟ 

فا جاب :. 

الحمد لله رب العالمين . أما حياصة الذهب فمحرمة › فإن النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال : « الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتى 
حل لإناثها ». 

وأما حياصة”" الفضة ففيما نزاع بين العلماء وقد أباحها الشافعى وأحمد 

) . فى إحدى الروايتين‎ ٠ 

وأما كتابة القرآن عليها فيشبه كتابة القران على الدرهم والدينار > ولكن 
يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة » وهذا كله مكروه » فإنه يفضى إلى 
ابتذال القرآن وامتانه » ووقوعه فى المواضع الى ينزه القران عنها . فان الحياصة › 


(۱) صحیح : رواه الطحاوی فی « شرح معالی الآثار » ( ۲١٠/٤‏ ) عن أهى موسی 
مرفوعاً . من طريق نافع عن سعید بن اى هند عنه » ونی سنده انقطاع » سعيد أرسل 
عن ای موسی کا فى « التقريب » . 
وله شاهد من حدیث زيد بن أرقم . ومن حديث على بن أهى طالب . وصححه 
الشيخ الحدث الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » من حديث زيد 

(۲) حاص الثوب يحوص حوصا وحياصة : خاطه . « لسان العرب » . 


— ۱۹۲ 


والدرهم › والدينار » ونحو ذلك هو فى معرض الابتذال والامتہان . وإن كان 

من الا من رقص ف مل ادرا المكتوبة عليا القران فذلك للحاجة 
ولم يرخص فى كتابة القران عليما » والله أعلم . 
« باب صدقة الفطر » 


٠٥٩ (‏ ) وسل ره الله : ( 1۸/۲١‏ و 14 ) . 

عن زكاة الفطر : هل تخرج ترا أو زبيباً أو برا أو شعيراً أو دقيقاً ؟ وهل 
يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته ؟ 
أو يجوز إعطاء القيمة ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز 
اإخراج من قوتهم » بلا ريب . وهل طم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها ؟ 
مثل أن یکونوا يفتاتون الأرز والدخن » فهل عليهم أن بخرجوا حنطة أو شعيراً » 
أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة ؟ فيه تراع مشهور . وهما روايتان عن أحمد : 

إحداهما لا يخرج إلا المنصوص . 

والأخرئ : بخرج ما يقتاته . وإ ن لم يكن من هذه الأصناف . وهو قول 
أكثر العلماء كالشافعى وغيره . وهو اصح الأقوال . فإن الأصل فى الصدقات 
أا تجب على وجه المساواة للفقراء ا قال تعالى : ل[ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم & [ الائدة : ۸٩‏ ] . والنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض زكاة 
الفطر صاعاً من تر » أو صاعا من شعير » لأن هذا كان قوت أهل المدينة ء 
ولو کان هذا لیس قوتہم بل یقتاتون غیره لم یکلفهم أن بخرجوا ما لا یقتاتونه » 
کا لم یامر الله بذلك فى الكفارات . وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه 
معلقة بالبدن » وهذه معلقة بالبدن » بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب الال 
من جنس ما أعطاه الله . وأما الدقيق » فيجوز إخراجه فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
ی 2 فإن الدقيق يريع“ إذا طحن . ٠‏ 


(1( الريع : بالفتح ِ الفاء والزيادة : « ختار الصحاح » 
E‏ 


اقرب الذى مها إا كاتنت جاخ ل حا الاجى فهو أحى .ا 
منه» فإن صدقتك على المسكين صدقةء وعلى ذى الرحم صدقة وصلة» والله أعلم. 
« باب إخراج الزكاة ) 


٠٩٩ (‏ ) وسل رجه الله ( ۸۲/۲۰ و ۸۳) . 
ا ا 
جائز ؟ أم لا ؟ 
فا جاب : 
وأما إحراج القيمة ف الزكاة والكفارة ونحو ذلك فا معروف من مذهب 
مالك والشافعى أنه لا يجوز وعند أهى حنيفة يجوز » وأحمد - رجه الله 
- قد منع القيمة فى مواضع وجوزها فى مواضع » فمن أصحابه من أ 
النص » ومنهم من جعلها على روايتين . والأظهر فى هذا : أن إخراج القيمة 
لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه » وهذا قدر النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ال جبران بشاتين » أو عشرين درهماً »> ولم يعدل إلى 
القيمة“ » ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع 
رديعة » وقد يقع فى التقويم ضرر »› ولان الزكاة مبناها على المواساة وهذا 
معتبر فى قدر المال وجنه » وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل 
فلا باس به : مثل آن بیع تمر بستانه » او زرعه بدراهم › فهنا خراج عشر. 
الدراهم يجزيه » ولا يكلف أن يشترى ترا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء 
بنفسه » وقد نص أحمد على جواز ذلك » ومثل أن يجب عليه شاة فى خمس 
من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف » ولا يكلف 
السفر إلى مدينة أخحرى ليشترى شاة . ومشل أن يكون المستحقون للزكاة 
طلبوا منه إعطاء القيمة لكونما أنفع فيعطيمم إياها » أو يرى الساعى أن خذها 
أنفع للفقراء کا نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لاأهل امن : « ائتونى 


(۱) یعنی فى زکاة الأنعام . 


کے 


بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن ف المدينة من المهاجرين 
والأنصار » . 

وهذا قد قيل : إنه قاله فى الزكاة وقيل فى الجزية . 

(۱۵۷ ) وسل زه الله ( ۸۸/۲۰ و )۸۹٩‏ . 

عن رجل عليه زكاة : هل يجوز له أن يعطيا لأقاربه الختاجين ؟ أو أن 
بشترئ فما ابا أر وبا ولا أعة الساطات من عة هل فقا 
زكاتها ؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمال أم لا ؟ وهل إذا مات 
فقیر وله عليه مال : هل له أن يحسبه من الزكاة ؟ أو يطلبه من غيره فيا حذ 
عنه ؟ وهل یعطی لمن لا يصلى ؟ أم لا ؟ ) 

فاجاب : ۰ 

الحمد لله . يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن كانوا من أقاربه 
الذين ليسوا فى عياله » لكن يعطيہم من ماله وهم يأذنون لمن يشترى هم 
بها ما يريدون » وما ذه السلطان من الزكاة بغير أمر اصحابه احتسب به » 
وجيران المال أحق بصدقته » فإإن استغنوا عنها أعطى البعيد » وإن أعطاها 
الفقراء فى غير البلد جاز . 

وإن کان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا بحتال 
فى ذلك 
ومن لم يكن مصاياً أمر بالصلاة فإن قال : أنا أصلى أعطى وإلا لم يعط . 
٠١۸ (‏ ) وسئل رهه الله ( ۹۳/۲١‏ ) . 
هل يجزىء الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور فى الطرقات ؟ أم لا ؟ 
فاجاب : ` 
ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاةء والله تعالى أعلم. 


. ) ۲٠٣/۲۰ ( ستل ره الله‎ )۱٩۹( 
عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها ؟‎ 


ک9 س 


فاجاب : 
إذا غاب جيع القرص أفطر الصائم » ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية ' 
ف الافق » وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق » کا قال النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من 
ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصا © 
۱٩۰ (‏ ) سل ( ۲۱١/۲١‏ ) . 
عما إذا أكل بعد أذان الصبح فى رمضان ماذا یکون ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله . أما إذا كان المؤذن يوذن قبل طلوع الفجر » کا كان بلال يوذن 
قبل طلوع الفجر على عهد النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وكا يؤذن 
المؤذنون فى دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر » فلا باس بالأكل والشرب 
بعد. ذلك بزمن يسير . وإن شك هل طلع الفجر ؟ أو لم يطلع ؟ فله أن 
O a‏ 
الفجر ففى وجوب القضاء نزاع . والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت 
کن غو ران د اف ي الى ولف راا م اور 
مذهب الفقهاء الأربعة > والله أعلم . ٤‏ 
۱١۱ (‏ ) ستل رجه الله ( ۲۱۷/۲١‏ ) . 
عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمى عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياماً لا 
يفیق حتی يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه ؟ 
فا جاب : 
الحمد لله . إن كان الصوم يوجب له مل هذا المرض فإنه يفطر ويقضى ٠»‏ 
فن کان هذا یصیبه ف ای وقت صام»› کان عاجزاً عن الصيام » فيطعم' 
عن كل يوم مسكينا » والله أعلم . 


(۱) رواه البخاری ( ٤٩/۳‏ ) ومسلم ( ۱۱۰۰ ) . ' 


RN 


٧٣۲ (‏ ) سئل رهه الله ( ۲۱۷/۲۰ و ۲۱۸) . 
عن امرأة حامل رأت شيئاً شبه الحيض والدم مواظبها > وذكر القوابل 
أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين › وم یکن بالمراة ا فهل يجوز هما 
الفطر ؟ أ لا؟ ٠‏ 
فا جاب : ٍ 
إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضى عن كل يوم يوما 
وتطعم عن كل يوم مسكيناً رطلا من خبز بأدمه . والله أعلم . 


g2 


ک0 س 


[ فصل : فيما يفطر الصاام وما لا يفطره ] 


( ۱۹۳ ) وسل ره الله ( ۲۵۹/۲۰ و ۲٦۰‏ . 

عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدرى أهو 
يتسحر ؟ أُم يوذن ؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطأها وبعد يسير أضاء 
الصبح فما الذى يجب عليه ؟ أفتونا مأجورين . 

فا جاب : 

هذه المسألة للعلماء فيا ثلاثة أقوال : 

٠‏ أحدها : عليه القضاء والكفارة . هذا إحدى الروايتين عن أحمد . وقال 
مالك : عليه القضاء لا غير وهذد الرواية الأاحرى عنه » وهذا مذهب 
الشافعى وأى حنيفة وغيرها . 

والثالث : لاه قضاء ولا كفارة عليه وهذا قول النبى صلل الله عليه وعلى 
اله وسلم وهو أظهر الأقوال ولأن الله تعالى عفا عن الخطا والنسيان وأباح 
سبحانه وتعالى الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخبط 
الأسود والشاك ف طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق 
ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 

. ) ۲۹۳/۲١ وسئل(‎ ) ۱١۶ ( 

عن رجل أفطر نهار رمضان متعمداً » ثم جامع : فهل يلزمه القضاء 
والكفارة ؟ أم القضاء بلا كفارة ؟ 

فاجاب : 

عليه القضاء وأما الكفارة فتجب فى مذهب مالك » وأحمد» 
وأى حنيفة » ولا تجب عند الشافعى . 


— ۱۹٣۸ 


.)۲٣٤ و‎ ۴۹۳/۲١ ( ستل‎ ) ۱۷۰ ( 

عن رجل وطیء امرأته وقت طلوع الفجر معتقداً بقاء الليل » ثم تبي 
ان الفجر قد طلع فما يجب عليه ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . هذه المسألة فما ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

أحدها : أن عليه القضاء والكفارة وهو المشهور من مذهب أحمد . 

والثانى : أن عليه القضاء وهو قول ثان فى مذهب أحمد وهو مذهب 
اى حنيفة والشافعى ومالك . 

وألثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة . وهذا قول طوائف من السلف:كسعيد 
ابن جبير » ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحايه » والخلف . وهؤلاء 
يقولون : من أكل معتقداً طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال » وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب 
والسنة » وهو قياس أصول أحمد وغيره » فإإن الله رفع الموًاخحذة عن الناسى 
والخطىء » وهذا مخطىء » وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » واستحب تأخير السحور » ومن فعل 
ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسى » والله أعلم . 

۱٩٩ (‏ ) وسل رهه الله( ۲۹۹/۲۰ و ۲٩۷‏ .۰ 

عن المضمضة » والاستنشاق » والسواك > وذوق الطعام » والقىء » 
وخروج الدم » والاذهان والاكتحال ؟ 

فا جاب : 

أما المضمضة والاستدشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء . وكان النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم 
لكن قال للقيط بن صبرة : ١‏ وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما ۲“ 


(۱) صحیح : رواه أحمد ( ۳۳/۲ و ۲۱۱ ) وأبو داود ( ۱٤١‏ ) والترمذی ( ۷۸۸ )= 


کے 


فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق . 


وأما السواك فجائز بلا نزاع » لكن اختلفوا فى كراهيته بعد الزوال على 
قولین مشهورین هما روایتان عن أحمد . وم يقم عل کراهیته دلیل شرعی 
يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك »› وقياسه على دم الشهيد ونحوه 
ضعيف من وجوه کا هو مبسوط فى موضعه.. ۰ 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة » لكن لا يفطره وأما للحاجة فهو 
E‏ 

وأما القىء : فإذا استقاء أفطر وإن غلبه القىء لم يفطر . 

والادهان : لا يفطر بلا ريب . ٠‏ 

وأما خروج الدم الذى لا يكن الاحتراز منه كدم المستحاضة › 
والجروح » والذى يرعف » ونحوه فلا يفطر وخروج دم الحيض والنفاس 
يفط باتفاق الما . 

وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران » ومذهب أحمد وكثير من السلف 
أنه يفطر » والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهبه أحدهما : أن ذلك کالاحتجام 
ومذهبه ف الكحل الذى يصل إلى الدماغ أنه يفطر كالطيب 
وللحاجة” ومذهب مالك خو ذلك وأما أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله 
فلا يريان الفطر بذلك . والله أعلم . 

۱٩۷ (‏ ) سل رهه الله ( ۲۹۸/۲۰ ) . 

عمن يعمل كل سنة ختمة ف ليلة مولد النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم هل ذلك مستحب ؟ أم لا ؟ 
= وقال : « حسن صحيح . والنساى ( ٦٦/١‏ ) وابن ماجه ( ٠٠۷‏ ) وابن خزية 


٠١١ (‏ ) والحام ( ۱٤۸ - ۱٤۷/١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 
(۱) کذا بالأصل . 


¥ 


فأجاب : 
- الحمد لله . جمع الناس للطعام ف الغيدين وأيام التشريق سنة » وهو من 
ا ا ا ها رول اه مل اه عة وغل ار لليلين: 
٠‏ وإعانة الفقراء بالإطعام فى شهر رمضان هو من سنن الإسلام فقد قال التبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من فطر صائماً فله مثل أجره “٠‏ 
وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القران عمل صالح فى كل وقت › 
ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم فى الأجر . 
وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالى شهر ربيع الأول التى 
- يقال : إنها ليلة المولد » أو بعض ليالى رجب » أو ثامن عشر ذى الحجة » 
آل ھا ی رچ ر این وال لدی م اهال د رار 
فإنها من البدع التى لم يستحبا السلف ولم يفعلوها » والله سبحانه وتعالى 
٠‏ أعلم . 


(۱) صحیح : رواه البیہقی :ف «١‏ السنن الکیری » ( ۲٤٠۰/٤‏ ) عن زيد بن خالد . 


کے۷ بے 


[ الحج ] 


( ۱۹۸ ) وسئل ( ۱۰/۲۹ : )۱١‏ . 
عن امرأة حجت حجة الإسلام » وما اعتمرت » وف العام الثانى قصدت 
أن تحج عن بنتها » و كانت بالأول أحرمت بحج وعمرة . فهل عليما عمرة أخرى ؟ 

فا جاب : 

لا عمرة علا لما مضى » وأما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير 
العمرة عن بنتها جاز ذلك . 

)۹ ) وسئل ( ۱۳/۲۹ ) . 

هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم ؟ 

فاجاب : 

إن كانت من القواعد اللاقق لم يحضن » وقد يعست من النكاح » ولا 
حرم هما » فإنه يجوز ف أحد قولى العلماء أن تحج مع من تامنه وهو إحدى 
الروايتين عن احمد . ومذهب مالك والشافعى . 

. ) ۱۸/۲١ ( وسئل‎ ) ۱۷۰ ( 

عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل ها أن تحج ؟ 

فاجاب : 

يجوز أن تحج عن الميت بال يؤخذ على وجه النيابة بالانفاق . وأما على 
وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء . هما روايتان عن أاحمد : 

أحدهما : يجوز وهو قول الشافعى . 

والثانى : لا جوز وهو مذهب أهى حنيفة . ثم هذه الحاجة عن الميت إن 
كان قصدها الحج أو نفع الميت كان ها فى ذلك أجر وثواب » وإن كان ليس 


کے ۲ ب 


مقصودها إلا أخذ الأجرة فماطها ف الآخرة من خلاق . 


۱۷١ (‏ ) وسل رهه الله ۲۰/۲۹ ) . 
عن رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد » والمديون مقم بمحصر وهو 
معسر وقضد شخص أن يحج به من عنده . فهل يجوز له أن يحج وعليه 
الدين ؟ 
فاجاب : 
نعم يجوز أن يحج المدين المعسر » إذا حججه غيره » ولم يكن فى ذلك 
إضاعة لحق الدين إما لكونه عاجزاً عن الكسب وإما لكون الغريم غائبا لا 
e‏ ) 
(۷۳ وسل رهه الله ( ۲۱/۲۹ ) . 
عن رجل حرج حاجاً إلى بیت الله الحرام بالزاد ا 
فى الطريق فهل يسقط عنه الفرض ؟ أم لا ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله رب العامين . لا يسقط عنه بذلك » ثم إن كان خرج إلى الحج 
حين وجب عليه من غير تفريط مات غير عاص . وإن فرط بعد الوجوب ٠‏ 
مات عاصياً » ويحج عنه من حيث بلغ . وإن كان قد خحلف مالا فالنفقة 
من ذلك واجبة فى أظهر قولى العلماء . 
وتفصيل ذلك : أنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج 
بالإجماع » فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان ومات ف الطريق وجب 
اجره على الله » ومات وهو غير عاص › وله اجر نیته وقصده . 
وإن كان فرط ثم خرح بعد ذلك ومات قبل أداء الحج » مات عاصياً 
آنماً وله أجر ما فعله » و لم يسقط عنه الفرض بذلك » بل الحج باق ف ذمته . 
ويحج عنه من حيث بلغ » والله أعلم . 


— ۷۳ 


( ۱۷۳ ) وسل قدس الله روحه ( )۲٤٤ : ۲٤۲/۲۹‏ . 

عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تطهر حتى ارتحل الحاج » ولم 
يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر › فهل ها أن تطوف والحالة هذه للضرورة 
ام لا ؟ وإذا جاز هما ذلك فهل يجب علا دم ام لا ؟ وهل يستحب ها 
الاغتسال مع ذلك ؟ وإذا علمت المرأة من عادتما أنها لا تطهر حتى يرتحل 
الحاج ؟ ولا يمكنها امقام بعدهم فهل يجب عليها الحج مع هذا أم لا؟ و 
إن لم يجب . فهل يستحب ها أن تتقدم فتطوف أم لا ؟ أفتونا مأجورين ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . العلماء هم ف الطهارة : هل هى شرط فى صحة الطواف ؟ 
قولان مشهوران : 

أحدهما : أنها شرط » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أحدى 
الروايتين . 

والثانى : ليست .بشرط » وهو مذهب أهى حنيفة وأحمد فى الرواية 
الأحرى . 

فعند هولاء لو طاف جنباً أو محدثاً أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف › 
وعليه دم ؛ لكن اختلف أصحاب أحمد : هل هذا مطلق فى حق المعذور 
الذى نسى الجنابة ؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة إذا كانت حائضا أو جنباً : 
فهذه التى م مكنا أن تطوف إلا حائضا أولى بالعذر فاإن الحج واجب عليما » 
ولم يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط عنا الحج » وليس من أقوال 
الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيا » ا لو عجز عن 
الطهارة فى الصلاة . 

فلو أمكنہا أن تق بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما 
إذا م يممكن ذلك » فإن أوجب عليما الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليما 
سفران للحج بلا ذنب ها » وهذا بخلاف الشريعة . 


NNE 3. 


ثم هى أيضاً لا مكنا أن تذهب إلا مع الركب » وحيضها فى الشهر 
كالعادة » فهذه لا مكنا أن تطوف طاهراً البتة . 

وأصول الشريعة مبتية على أن ما عجز عنه العبد من شزوط العبادات 
يسقط عنه » ا لو عجز المصلى عن ستر العورة » واستقبال القبلة » أو تجنب 
النجاسة » وكا لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكباً » وراجلاً فإنه يحمل 
ويطاف به . ۰ 

ومن قال : إنه يجزئها الطواف بلا طهارة إن كانت غير معذورة مع الدم 
کا يقوله من يقوله من أصحاب أب حنيفة وأحمد فقوم لذلك مع العذر 
أولى وأحرى . وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن EE‏ 
لاإحرام . واله أعلم . 

. ) ۲٤١ : ۲٤٤/۲۹ ( وسئل‎ ) ۱۷٤ ( 

عن المرأة إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف . ما الذى تصنع ؟ 

فاٌجاب : 

الحمد لله . الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . فإنها تجتهد 
أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة » فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنما التخلف 
عن ال ركب حتى تطهر وتطوف فاا إذا طافت طواف الزيارة وهى حائض 
أجزأها فى أحد قولى العلماء » ثم قال أبو حنيفة وغيره : يجزئها لو لم يكن 
ها عذر لكن أوجب عليما بدنة . وأما أحمد فأوجب على من ترك الطهارة 
ناسياً دما » وهى شاة . وأما هذه العاجزة عن الطواف وهى طاهرة » فإن 
أحرجت دما فهو أحوط » وإلا فلا يتبين أن علا شيعاً . فإن الله لا يكلف 
فسا إلا وها 

وقال تعالى : [ فاتقوا الله ما اسعطعم ‏ [ التغابن : ٠١‏ ] وقال النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعع °١۲‏ 


(۱) متفق عليه . 


— ۱۷٥0 ے‎ 


وهذه ل تستطیع إلا هذا . 

والصلاة أعظم من الطواف » ولو عجز المصلى عن شرائطها : من الطهارة 
أوستر العورة » أو استقبال القبلة > صلى على حسب حاله » فالطواف أولى 
بذلك کا لو كانت مستحاضة ولا يمكنما أن تطوف إلا مع النجاسة › نجاسة 
الدم فإنها تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسسلمين . إذا توضأات 
وتطهرت وفعلت ما تقدر عليه . 


وینبغی للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستئفر اى تستحفظ »› کا تفعله 
عند الإحرام . وقد أسقط النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الحائض 
طواف الوداع . وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى » لأجل الحاجة 
ولم يوجب عليهم دما . فإنهم معذورون فى ذلك بخلاف غيره . وكذلك 
من عجز عن الرمی بنفسه لمرض أو نحوه فإنه يستنیب من يرمى عنه > ولا 
شىء عليه . وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك » واللّه 
أعلم . 


N 


7 باب الهدى والأضحية والعقيقة ] 


)۳۰١ / ۲٣ ( وسئل‎ ) ۱۷٩ ( 

عمن لا يقدر عل الأضحية هل يستدين ؟ 

فاأجاب : ۰ 

الحمد لله رب العالمین . إن کان له وفاء فاستدان ما یضحی به فحسن › 


٣۱۲-۳۱۱ / ۲۹ ( وسئل‎ ) ۱۷١ ( 

عن الألقاب المتواطىء علا بين الناس ؟ 

فاجاب : 

٠‏ وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى . فإذا كنوه الى فلان 
تارة یکنون الرجل بولده » کا يكنون من لا ولد له » إما بالإضافة إلى امه » 
وا او ای کی چ کی ای ل ات 
عليه وعلى اله وسلم عائشة بابن اختا عبد الله » وکا يکنون داود أُبا سليمان 
لكونه باسم دواد عليه السلام » الذى اسم ولده سليمان » وكذلك كنية . 
إبراهم ابو إسحاق » وکا کنوا عبد الله بن عباس ابا العباس » وکا كنى النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أّبا هريره باسم هريرة كانت معه : وكان الأمر 
على ذلك ف القرون الثلاثة » فلما غلبت دولة الأعاجم لبنى أمية صارو ا“ 
ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين وتوسعوا ف هذا ولا ريب أن الذى 
يصلح مع الإمكان : هو ما كان السلف يعتادونه من الخاطبات والكنايات . 
فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه » إن اضطر إلى الخاطبة » لاسيما وقد هى 


. بیاض بالأصل‎ )١( 


— N۷ 


عن الأماء التى فيها تزكية )ا غير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم 
برة فسماها زينب لكلا تزركى نفسها"» والكناية عنه ذه الأسماء الحدثه 
خوفاً من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة ولقبوا بذلك لأنه 
علم محض لا تلمح فيه الصفة بنزلة الأعلام المنقولة مثل أسد» وكلب » وثور» 
ولا ريب أن هذه المحدثات التى أحدثها الأعاجم وصاروا يزيدون فيا 
فيقولون : عز الملة » والدين » وعز أللة والحق والدين » وأكثر ما يدخل 
فى ذلك من الكذب البين » بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك 
ارت و وان قفر ةك اروق وا ات اه ف 
قصدهم فيذهمم ويسلط عليهم عدوهم . والذين يتقون الله ويقومون با أمرهم 
به من عبادته » وطاعته يعزهم وینصرهم . کا قال تعالى  :‏ إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ [ غافر : ١١‏ ] . وقال 
تعالى : [ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المافقين لا يغلمون ) 
[ المنافقون : ۸ ] 


والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


(۱) رواه البخاری ( ٥۳/۸‏ ) ومسلم ( ۲۱٤١‏ ) . 


NYA 


[ الزيارة ]. 


( ۱۷۷ ) وسل رجه الله ( ۳٥/۲۷‏ : ۳۹ ) . 

عن قوله : « من حج فلم یزرنی فقد جفانی » ؟ 

فأجاب : 

قوله : « من حج فلم یزرنی فقد جفانى » كذب » فإن جفاء النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرام » وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق 
اللسلمين . 

ولم يبت يثبت عنه حديث ف زيارة قبره » بل هذه الأحاديث التى تروى « من ٠‏ 
و E ES‏ » وأمثال ذلك كذب 

باتفاق العلماء . وقد روى الدارقطنى وغيره فى زيارة قبره أحاديث » وهى 
e E‏ 
I‏ 
اله وسلم . ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وعلل آله 
وسلم . معروفا عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك . وأما إذا قال : 
سلمت على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فهذا لا یکره بالاتفاق » 
ف السنن عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : « ما من رجل 
يسلم على إلا رد لله على روحى حتى ارد عليه السلام 8 و کان ا 
عمر يقول السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر . السلا 
عليك ياأبت ! 


النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم » ( ص )١١‏ . 


RE 


وف سنن اى داود عنه آنه قال : « آکٹروا على ال و ا 
وليلة الجمعة . فإإن صلاتكم معروضة على . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت . قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحو 
K‏ )( 
الانبياء  )‏ . 


( ۱۷۸ ) وسل رجه الله ( ۱۸۰/۲۷ : ۱۸۱ ) . 

عن الدعاء عند القبر مثل الصالحين والأولياء . هل هو جائز أم لا ؟ 

ا 

فيا أفضل ؟ 

e 

ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد وغيرها من 
الاك 6و فل اسان الات راه اانه س ان د الور 
أجل الدعاء عدها ت لا قور الانيا ولا غرهم ل فد تبت ق حع 
البخارى أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس - عم النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم - وقال : اللهم إنا كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا بالعباس کا كانوا 
يستسقون بالنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنه عم النبى صلل الله عليه 
وعلى اله وسلم . وما کانوا یستسقون عند قبره › ولا یدعون عنده . بل 
قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الصحاح أنه قال : « لعن 
الله اهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم خد ر ا فر ان 
قبل أن يوت بخمس : « إن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )۱۰٤۷(‏ وابن ماجه ( ۱٦۳١‏ ) والقاضى إماعيل المالكى 
فى « فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم » ( ۲۲ ) وصححه الشيخ 
الحدث الألبافى وزاد نسبته لابن حبان والحاى . 

(۲) رواه البخاری ( ۳٤/۲‏ ) . 

(۳) تقدم . 


A 


فو او ا ون ا غو د ا وق الف ع صل :ت 
عليه وعلى آله وسلم قال : « لعن الله زوارات القبور » والمتخذين علا 
اللساجد والسرج » فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد وإلايقاد علا علم 
أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء » وإما سن لمن زار القبور أن يسلم 
على الميت ويدعو له . ا سن أن يصلى عليه قبل دفنه ويدعو له فالمقصود 
ما سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء للميت لا دعاؤه » والله أعلم . 

( ۱۷۹ ) وسل رجه الله أیضاً ر ٤۹۰/۲۷‏ ) . 

عن الزيارة إلى قبر الحسين » وإلى السيدة نفيسة › والصلاة عند الضرج 
وإذا قال : إن.السيدة نفيسة تخلص الحبوس . وتجير الخائف وباب الحوائج 
إلى الله : هذا جائز أم لا ؟ 

فاجاب : 

أما الحسين فلم يحمل رأسه إلى مصر باتفاق العلماء > وكذلك لم يحمل 
إل الشام . ومن قال : إن ميتاً من. الموتى نفيسة أو غيرها تجير الخائف › 
وتخلص الحبوس » وهى باب الحوائج : فهو ضال مشرك فإن الله سبحانه 
هو الذى جير ولا يجار عليه وباب الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق 
وإخلاص » کا قال تعالى : [ وإذا سالك عبادی عنى فإلى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان # والله أعلم [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 


( ۱۸۰ ) وسل رجه الله ( ٤٩٥/۲۷‏ ) . 
عن أناس ساكنين بالقاهرة . ثم إنهم يأخذون أضحيتهم فيذجونها بالقرافة ؟ 
فأجاب : ١ ٠‏ 
لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور » بل ولا يشرع 
(0 تقدم . 
(۲) تقدم فی فتوی رقم ( ۱١۰‏ ) . 


— ۸١ 


شىء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور . فمن ظن 
أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل : فهو جاهل ضال مخالففب 
لإجماع المسلمين » بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
العقر عند القبر. | يفعل ب بعض أهل الجاهلية إذا مات م كبير ذبجوا عند 
قبره . E‏ مساجد 
القبور حتى عبدوهم . فكيف يتخذ القبور TT‏ 
ھا اشا من التشبه بالمش ر كين . قد قال الخليل - صلاة الله وسلامه عليه : 
۾ إن صلا ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالمين 4 

[ الأنعام : ٠١۲‏ ] 
فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر . 
لكن الشريعة سدت الذريعة کا نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت E‏ لانه حينغذ يسجد ها 
الكفار » وإن كان المصلى لله لم يقصد ذلك . وكذلك اتخاذ القبور مساجد 
قد نہى عنها وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله وقال : ( لیس منا من تشبه 
بغیرنا » وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم » والله أعلم . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۳۲۲۲ ) من طريق عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ثابت 
عن انس مرفوعاً : « لا عقر فى الإسلام » . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند 
القبر بقرة أو شاة . وقال ف « فيض القدير » وفى معناه التصدق عنده بخبز ونحوه . 
(۲) رواه البخاری ( ٠٥۲/۱‏ ) ومسلم ( ۸۲١‏ ) . 


a کے‎ 


[الجهاد] 


( ۱۸۱ ) وسئل ( ۲۸/۲۸ ) . 

عن سفر صاحب العيال ؟ 

فأجاب : 

أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر بعياله لم يسافر » فإن النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : ١‏ كفى بالمرء ليما أن يضيع من 
يقوت س کان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم . وسفر مثل هذا, 
حرام . 
ون انوا لا شضررون بل اون و تقض ا حوا فان ام يكن ف السغر 
فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته » وشيخ يتعين 
الاجتاع به » وإلا فمقامه عندهم أفضل . وهذا لعمری إذا صحت نيته كان 
مشروعاً . 

وأما إن كان كسفر كثير من الناس نما يسافر قلقاً وترجية للوقت فهذا 
مقامه یعبد الله ف بیته خير له بکل حال » ويحتاج صاحب هذه الحال أن 
مير فى خاضة اتفه زرخلا غالا بعال ۽ وجا لحه مامونا عل ذلك 
فإن أحوال الناس تختلف فى مغل هذا احتلافاً متبايناً . والله سبحاته وتعالى أعلمء. 

( ۱۸۲ ) وسل ( ۳۹/۲۸ : ۳۰ ) . 

عن الأيام واللياى مغل ل ال يكره E N‏ 
أو السبت » أو يكره التفصيل أو الخياطة أو الغرل ف هذه الأيام » أو يكره 
الجماع ف ليلة من الليالى ويخاف على. الولد ؟ 


(۱) حسن : رواه مدر 1٤۹٥‏ ) وأبو داود ( ۱۹۹۲ ) والحام ( ٤٤٥/۱‏ ) وصححه 
ووافقه .الذهبى والبمقى ( 4٦۷/۷‏ ) وصرّح عنده أبو إسحاق بالتحديث . 


a AT 


فأجاب ٠‏ 
الحمد لله . هذا كله باطل لا أصل له » بل الرجل إذا استخار الله تعالى 
وفعل شيعا مباحاً فلیفعله فی ای وقت تيسر › ولا ر ه التفصيل ولا الخياطة 
ولا الغزل ولا نحو ذلك من الأفعال فى يوم من الأيام » ولا يكره الجماع 
فى ليلة من الليالى ولا يوم من الايام . والنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قد نى عن التطیر کا ثبت فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى قال : 
« قلت : يا رسول الله ! إن منا قوماً يأتون الكهان ؟ قال : فلا تأتوهم . 
قلت : منا قوم يتطيرون ؟ قال : ذاك شىء ججده أحد من نفسه فلا 
ایصدنکم »' فإذا کان قد نى عن أن تصده الطيرة عما عزم عليه فكيف 
بالايام واللياى ؟ ولكن يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين 
I O E O‏ 
ففيه نزاع بين العلماء . وأما الصناعات وال جماع فلا يكره فى شىء من الأيام 

والله أعلم. 

( ۱۸۳ ) وسل ( ۲۱۷/۲۸ : ۲۱۸ ) . 

عن شارب الخمر هل يُسلم عليه ؟ هل إذا سلم رد عليه ؟ وهل تشيع 
جنازته ؟ وهل" يكفر إذا شك ف تجريها ؟ 

. فأجاب : 
الحمد لله . من فعل شيعا من المنكرات » كالفواحش والخمر والعدوان 
وغير ذلك » فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة » کا قال النبى صلى الله 
عليه وعلی اله وسلم : « من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » فان لم يشتطع 


فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان 0 


(۱) رواه مسلم ( ٥۳۷‏ ) . 
(۲) رواه مسلم ( ٤٩‏ ) . 


— ٤4 


فإن كان الرجل مستتراً بذلك . ولیس معلتاً له أنكر عليه سرا وستر 
عليه » کا قال التبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من ستر عبدا ستره الله 
فى الدنيا رالا رة إلا أن يتعدى ضرره › والمتعدى لابد من کف 
عدوانه وإِذا هاه الرء سراً فلم ينته فعل ما نكف به من هجر وغيره إِذا 
كان ذلك أنقع فى الدين . 

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية » ولم يبق له 
غيبة » ووجب أن يعاق علانية با يردعه عن ذلك من هجر وغيره » فلا 
يسلم عليه » ولا يرد عليه السلام » إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك 
من غير مفسدة راجحة . وينبغى لأهل الخير والدين أن يہجروه ميتا ا 
هجروه حياً » إذا كان فى ذلك كف لأمثاله من المحرمين » فيت ركون تشييع 
جنازته » کا ترك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على غير واحد 
من أهل الجرائم وا قيل لسمرة بن جندب : أن ابنك مات البارحة فقال : 
لو مات لم أصل عليه : يعنى لأنه أعان على قتل نفسه » فيكون كقاتل 
نفسه . وقد ترك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسام الصلاة على قاتل نفسه 
وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنهم ف ترك الجهاد الواجب حتى 
تاب الله عليمم فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير . وأما من أنكر تحربم شىء 

من الحرمات امتواترة كالخمر والميتة والفواحش ٠»‏ أو شك فى تحريه فإنه 
يستتاب ويعرف التحريم › فإن تاب وإلا قتل »> وکان ردا ٠‏ عن دين 
الإسلام »> ولم يصل عليه » ولم يدفن بين المسلمين . 


( ۱۸8 ) وسئل ( ۲۱۹/۲۸ : ۲۲۲ ) . 

عن قوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « لا غيبة لفاسق » واا 
الفسق ؟ ورجل شاجر رجلين : أحدهما شارب خر أو جليس ف الشرب » أو 
اکل حرام » أو حاضر الرقص › أو السماع للدف » أو الشبابة : فهل على من 


(۱) .رواه مسلم ( ۲۹۹۹ ) . 


2 NAS — 


۾ يسلم عليه تم ؟ 

فاجاب : 

اما الحدیث فليس هو من کلام النبی صل الله عليه وعلى اله وسلم ولکنه 
ماثور عن الحسن البصرى » أنه قال : أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه 
ما فيه بحذره الناس. وفى حديث اخر : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له . 
وهذان النوعان يجوز فما الغيبة بلا نزاع بين العلماء : 

أحدهما : : 

أن يكون الرجل مظهراً للفجور » مثل الظلم والفواحش والبدع الخالفة 
للسنة » فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة کا قال النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « من رای منکم منکراً فلیغیره بیده فان 
م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه 
مضل وف الستدروالسنن عن :أن بكر الصدين زضى الله عنه أنه قال : أا 
الناس إنكم تقرأون القرآن وتقرأون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها 
ل ياأما الذين منوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديع ) 

] ٠١١ : المائدة‎ [ 

وإنی معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « إن الناس 
إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه »“ فمن أظهر 
انكر وجب عليه الإنكار » وأن بجر ويذم على ذلك . 

فهذا معنى قومم : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له بخلاف من كان 
مستترا بذنبه مستخفياً فن هذا يستر عليه لکن ينصح سرا > ویهجره من 
عرف حاله حتى يتوب » ويذكر أمره على وجه النصيحة . 


() تقدم قبله . 

(۲) صحیح : رواه أحمد ( ۲/۱ ) وأبو داود ( ٤۳۳۸‏ ) والترمذی ( ۲۱۹۸ ) وقال : 
( صحيح » وابن ماجه ( ٤.‏ وانظر ( صخيح ابن ماجه » للشيخ المحدث 
الألباى » و« صحيح الجامع » له . 


— ۸71 = 


النوع الثانى : 
أن يستشار الرجل ف مناكحته ومعاملته أو استشهاده » ويعلم أنه لا يصلح 
لذلك » فینصحه مستشاره ببیان حاله » ک) ثبت فى الضحيح أن التبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم قالت له فاطمة بنت قيس . قد خطبنى أبو جهم ومعاوية › 
فقال ها : « أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له »“ فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الخاطبين للمرأة » فهذا حجة 
لقول الحسن : أترغبون عن ذكر الفاجر ! اذكروه بجا فيه يحذره الناس . فإن 
النصح ف الدين أعظم من النصح فى الدنيا » فإذا كان النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم نصح المرأة فى دنياها فالنصيحة فى الدين أعظم . وإذا كان الرجل يترك 
الصلوات » ويرتكب المنكرات » وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه : بين أمره 
له لتتقى معاشرته . وإذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة › 
أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة » ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك : 
بین أمره للناس لیتقوا ضلاله ویعلموا حاله . وهذا کله يجب أن یکون على وجه 
النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا هوى الشخص مع الإنسان مثل أن يكون بينهما. 
عداوة دنيوية أو اسك ٤‏ أو تباغض › أو تنازع على الرئاسة .. فيتكلم بمساویه 
مظهرا للنصح » وقصده فى الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه » فهذا من 
عمل الشيطان. وة إا .الأعمال بالتيات.. وا لکل امریء ما نوئ بل يكون 
الناصح قصده أن يصلح ذلك الشخص » وأن يكفى المسلمين ضرره فى ديهم 
ودنياهم » ويسلك فى هذا المقصود أيسر الطرق التى تمكنه . 
ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة » کا فى 
الحديث أنه قال : « من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يشرب عليما الخمر » ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر 
(۱) رواه مسلم ( ۱٤۸١‏ ) . 


(۲) حسن : رواه الترمذی ( ۲۸۰۱ ) وقال : « حسن غریب » والحام ( ۲۸۸/٤‏ ) من 
طريق اأخرى وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 


— A۷ 


بجلدهم » فقيل له: إن فهم صائماً . فقال : ابدأوا به » أًما سمعتم الله يقول : 
ل وقد نزل عليكم فى الکتاب أن إذا معع آيات الله يكفر با ويستبزاً 
با فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا فی حدیث غیره › إنکم إذا مثلهم 4 ؟! 

بين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله 
وهذا قال العلماء : إذا دعى إلى ولمة فيا منكر كالفمر والزمر لم جز 
حضورها » وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان . فمن 
حضر باختیاره و لم ینکره فقد عصی الله ورسوله بترك ما أُمره به . من بغض 
إنكاره والهى عنه . وإذا كان كذلك فهذا الذى يبحضر مجالس الخمر باختياره 
من غير ضرورة ولا ينكر المنكر کا أمره الله هو شريك الفساق ف فسقهم 
فیلحق بهم . 

۱۸٩ (‏ ) وسل رجه الله ( ۲۳۹/۲۸ ) . 

عن رجل مقبول القول عند الحكام يخرج للفرجة ف الزهر فى مواسم 
الفرج خيث يكون ججمع الناس . ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته » وتغرج 
امرأته أيضا معه . هل يجوز ذلك ؟ وهل يقدح فى عدالته ؟ 

فا جاب : 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيا المنكرات ولا يمكنه 

الإنكار إلا لموجب شرعى : مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه 
ُو دنیاه لابد فيه من حضوره »› أو يكون مكرهاً . فأما حضوره محرد 
الفرجة » وإحضار امراته تشاهد ذلك » فهذا مما يقدح فى عدالته ومرواته 
إذا أضر عليه . والله أعلم . 


۱۸١ (‏ ) وسئل ( ٦۰۰/۲۸‏ ) . 
عمن سبى من دار الحرب دون البلوغ واشتراه النصارى » وكبر الصبى 
وتزوج > وجاءه أولاد تصارى › ومات هو › وقامت البينة أنه ار دون 
البلوغ » لکنہم ما علموا من سباه »> هل السابی له کتابی ام مسلم . فهل 

يلحق أولاده بالمسلمين ام لا؟ 


— ۱۸۸ 


فأجاب : 
ما إن كان السابى له مسلماً حكم بإسلام الطفل . وإذا كان السابى له 
كافراً » أو لم تقم حجة بأحدها » م يحكم بإسلامه » وأولاده تبع له فى 
كلا الوجهين . والله أعلم . ۰ 

(۱۸۷) وسئل شيخ الإسلام رهه الله ( ۹۸/۲۸ : 9۹۹( . 

عن رجل له حق ف بيت الال » إما لمنفعة فى الجهاد أو لولايته » فاحيل . 
ببعض حقه على بعض المظالم ؟ 

فا جاب : 

لا تستخرج أنت هذا » ولا تعن على استخراجه » فإن ذلك ظلم » لكن ٠‏ 
اطلب حقك من الال امحصل عندهم » وإن كان مجموعا من هذه الجهة 
وغيرها . 

لأن ما اجتمع ف بيت الال و لم يرد إلى اأصحابه فصرفه ف مضا أصحابه 
والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضره - وقد كتبت 
نظير هذه المسألة ف غير هذا الموضع - وأيضاً فإنه يصير مختلطا » فلا يبقى 
محكوما بتحريمه بعينه » مع كون الصرف إلى مثل هذا واجبا على المسلمين . 

فإن الولاة يظلمون تارة فى استخراج الأموال » وتارة فى صرفها» فلا 
تحل إعانتهم على الظلم فى الاستخراج » ولا أخحذ الإنسان ما لا يستحقه . 
وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصضرف فلمسائل الاجتهاد . 
وأما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون . 

لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا بمقدار المأحوذ » جاز أخذه من كل 
مال يجوز صرفه » كالمال المجهول مالكه إذا وجب صرفه . فإن امتنعوا من 
إعادته إلى مستحقه » فهل الأول إقراره بأيدى الظلمة › أو السعى فى صرفه 
فى مصالح أصحابه والمسلمين » إذا كان الساعى ف ذلك ممن يكره أصل 
أخذه » ولم يعن على أخذه » بل سعى فى منع أخذه ؟ فهذه مسألة حسنة ينبغى 
التفطن ها وإلا دحل الإنسان فى فعل الحرمات » أو ف ترك الواجبات » فإن 


— ۱۸۹ 


الإعانة على الظلم من فعل المحرمات . 

وإذا م تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان ت ركه من ترك الواجبات 
وإذا لم يكن إلا إقراره بيد الظا لم أو صرفه ف المصالح كان الهى عن صرفه 
فى المصال إعانة على زيادة الظلم التى هى إقراره بيد الظالم . فكما يجب 
إزالة الظلم جب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية فهذا أصل عظم . وال 
أعلم » وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغى صرفها فى الأبعد عن المنفعة 
فالأبعد » کا أمر النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم فى كسب الحجام بان 
يطعمه الرقيق والناضح”» فالأقرب ما دخل فى الطعام والشراب ونحوه» 
ثم ما ولى الظاهر من اللباس » ثم ما ستر مع الانفصال من البناء » ثم ما 
عرض من الركوب ونحوه . فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق » وكذلك 
أصحابنا يفعلون . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۳٤۲۲‏ ) والترمذی (۱۲۷۷) وقال : «حسن 
صحیح » . وابن ماجه ( ۲۱٣١‏ ) وهو فی « صحیح ابن ماجه » . 


کک کک 


ر ابيع ] 


( ۱۸۸ ) وسئل الله ( ۱۹۸/۲۹ ¬ ۱۹۹( . 

عن جماعة صودروا » وأخحذت أمواهم » ھا رر اگل م غاا 
من عقار ومواش وبساتين . فباعوها » والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد 
البائعين » وبعضها وقف » وبعضها ملك الغير > ووضع المشترى يده علا 
وحازها » وخاف البائعون على إتلاف صورة الاعيان » وليس هم قدرة على 
انتزاعها من يده » فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها » ورزوها معين 
e‏ : فهل يكون البيع منم 
بحکم الإکراه ؟ 
وبيع مال الغير ام لا ؟ 
وهل مشتراهم منه وإقرارهم بالملك مثبت له بصحة البيع ؟ 

فاجاب : 

إذا بذل البائع - والحال هذه - للمشترى » فما أداه من الثمن » وامتنع. 
المشترى من الإيفاء بذلك » وطلب ما كتب على البائع من الشمن المؤجل › 
فإن المشترى ظالم عاص » يستحق العقوبة » فإن هذه المعاملة لو كانت بطيب 
نفس البائع » وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان » بتقدي بيعه إياها إلى 
أجل با كار من ذلك الثمن » كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الامة شن 
الصحابة والتابعين وأكثر أئمة المسلمين » فكيف والبائع مكره » وبيع المكره 
بغير حق بيع غير لازم » باتفاق المسلمين » فلو قدر مع ذلك أن المشترى 
أكره على الشراء منه وأداه الثمن عنه » فأعطاه البائع الثمن الذى أداه عنه » 

جب تسلم المبيع إليه باتفاق المسلمين . 


a 


فكيف والمشترى لم يكره على الشراء » والبائع قد بذل له الشمن الذى 
أداه عنه » فليس للمشترى والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك باتفاق 
الأئمة » ولا مطالبته برد الأعيان التى كانت ملكه » وهى الآن بيده على 
ا ۰ 

. ) ۲۰۳/۲۹ ( وسئل‎ ) ۱۸٩۹ ( 

عن امرأة ملكت لولدها ملكا » وباعه » ثم بعد البيع ملكت الثاني » 
وکت غل لأر ل ية أن ما له ى الاك ك معدرآن باعه فل بار 
الأول رد الملك للثانى » أو الأول صحيح ؟ 

فا جاب : 0 

لذا کان قد باعه بیعاً صحیحاً لازماً > فقد خرج عن ملکه » ولم يصح 
بعد ذلك تمليكها » والملك باق على ملك المشترى . والله أعلم . 

( ۱۹۰ ) وسل ( ۲۰۳/۲۹ و ۲۰٤‏ ) . 

عن رجل له زوجة نما ملك » فسرق الزوج كتب الملك » وباعه » ثم 
توفیت ؟ 
فا جاب : 

بيع الملك بغير إذن مالكه » ولا ولاية عليه : بيع باطل » والواجب أن 
يرد إلى المشترى ما أعطاه من الثمن » ويرد إلى المالك ملكه . 

( ۱۹۱ ) وسیل ( ۲۲۱/۲۹ ) . 

عن امرأة هما ملك غائب عنها » ولم تره » وعلمته بالصفة » ثم باعته لمن 
راه فهل يصح هذا البيع ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . إذا علمته بالصفة صح بيعها » وكذلك لو راه وكيلها فى 
البيع صح البيع أيضا › وإن لم تره ولا وصف ها . 


کڪ 


( ۱۹۲ ) وسئل ( ۲۲۱/۲۹ - ۲۲۲ ) . 
عن رجل يحتاج لقرض وکان عند شخص فول »› فتبایعا عليه » ولم یره 
المشترى » وكتب الحجة » ثم وجده مسوساً ؟ 
جاب : 
ذا لم ير المبيع » و لم يوصف له » فالبيع باطل » وعليه رده له أو قيمته . 


( ۱۹۳ ) وسل ( ۲۲۹/۲۹ ) . 
عمن هاجر من بلد التتر » ولم جد مرکوباً فاشتری من التتر ما ی رکب 
به : فهل عليه الثمن بعد هجرته.إلى دار الإسلام ؟ 
فا جاب :' 
نعم إذا اشترى منهم » فعليه أن يعطى الثمن لمن باع وإن كان تترياً » والله 
أعلم . 
۱۹٤ (‏ ) وسئل ( ۲۳٣/۲۹‏ ) . 
عن شركة فى ملك بشهادة شهود بينم » ثم إن بعض الشركة باع الك 
جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة » فهل يصح البيع فى ملكه ويبطل فى 
الباق ؟ أو بيبطل الجميع ؟ 
فا جاب : 
الحمد لله . أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة » وإذا م 
يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة » لكن يصح البيع فى نصيبه خاصة فى أحد 
قولى العلماء بقسطه من الثمن » وللمشترى الخيار فى فسخ ابيع » أو 
إجازته »> وإن كان المكان نما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة »› 
وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن . 
وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظا لم » وشهد على بيعه معونة على ذلك › 


0 


فقد أعان على الإلم والعدوان » والمعاونة بالشهادة على العقود الحرمة لا تجوز »› 
بل صح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : « لعن الله كل 
الربا »> وموکله » وشاهدیه » وکاتبه ) . 

غ ی ف ا ف ع 
فى عدالته . والله اعلم . 

. ) ۲۳٣/۲۹ ( وسئل‎ ) ۱۹٩ ( 

هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرأً » إذا اضطر صاحبه إلى ذلك ؟ 

فا جاب : 

لا يجوز بيع العنب لن يعصره خمراً » بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من يعصر العنب لمن يتخذه خمرأً » فكيف بالبائع له الذى 
هو أعظم معاونة » ولا ضرورة إلى ذلك » فإنه إذا لم يكن بيعه رطباً » 
ولا و فاه دة د ردقا وغ ذلك 


۱۹٩ (‏ ) وسل ( ۲۳۷/۲۹ ) . 
عن رجل٬‏ له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر »› وله فيا عدة 
وقماش فجاء إنسان فقال : أنا أستاجر هذه الدكان بخمسة وأربعين » وأقعد 

بالعدة والقماش أبيع فيه واشترى » فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فاجاب : 

هذا فا حع بين يح اوإجارة معا > .ولك جائر ق أظهر قول" 
العلماء . والله أعلم . 

( ۱۹۷ ) وسل رجه الله ( ۲۷۲/۲۹ = ۲۷۳) . 

عن الذين غالب أموالحم حرام » مثل المكاسين » وأكلة الربا وأشباههم »› 
ومثل أصحاب الحرف الحرمة كمصورى الصور » والمنجمين » ومثل أعوان ‏ 
الولاة . فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا ؟ 


کک 


فاجاب : 

الحمد لله . إذا كان فى أموالهم حلال وحرام » ففى معاملتيم شبة › لا 
يحم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه . ولا يحم بالتحلیل إلا 
إذا عرف أنه أعطاه من الحلال . فإن كان الحلال هو الأغلب ل يحكم بتحرم 
المعاملة » وإن كان الحرام هو الأغلب » قيل بحل المعاملة » وقيل : بل هى غرمة . 

فما العام بال ربا قالغاب غل ماله الال إلا ان یعرف الكره من وجه 
خر وذلك أنه إذا باع واا ا 
کان ف ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال » بل له أن يأخذ قدر 
الحلال » کا لو كان المال لشريكين فاختاط مال أحدهما بال الآخر » فإنه 
يقسم بين الشريكين . 

وكذلك من اختلط باله : الحلال والحرام » أخرج قدر الحرام والباق 
حلال له . والله أعلم . 

( ۱۹۸ ) وسل رجه الله ( ۳۰٣/۲۹‏ ) . 

عن ”ماسرة فى فندق » من جملتمم ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعض › 
ثم إنهم يزيدون فى الشراء » ويقسمون الفائدة » فهل يجوز ذلك ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . لا يجوز للدلال - الذى هو وكيل البائع فى المناداة - أن 
يكون شريكاً لمن يزيد بغير علم البائع » فإن هذا يكون هو الذى يزيد » 
ویشتری فى المعنى . ) 

وهذا خيانة للبائع > ومن عمل مثل هذا لم يجب أن يزيد أحد عليه › 
ولم ينصح البائع فى طلب الزيادة وإنهاء المناداة . 

وإذا تواطاً جماعة على ذلك » فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذى يردعهم 
وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة » ومن تعزيرهم أن يُمنعوا من المناداة حتى تظهر 
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توبتهم » والله أعلم . 
۱۹٩۹ (‏ ) وسئل ( ۳۰۷/۲۹ ) . 

غو رل مزان لف مالا وولا وهو بل غا فال یکر ان 
حلالاً للولد بالميراث ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : 

أما القدر الذى يعلمه الولد أنه ربا فيخرجه › إما أن يرده إلى أصحابه 
إن أمكن » وإلا تصدق به . والباق لا يحرم عليه > لكن القدر المشتبه 
یستحب له تركه إذا لم يجب صرفه فى قضاء دين أو نفقة عيال . ون کان 
الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث 
الانتفاع به . وإن احتلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منہما جعل ذلك نصفين . 


( ۲۰۰ ) وسل ( ۳۰۸/۲۹ ) . 

عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام ؟ 

فا جاب : 

خر ج قدر الحرام بالميزان . فيدفعه إلى صاحبه وقدر الحلال له وإن م 
یعرفه وتعذرت معرفته : تصدق به عنه . 

( ۲۰۱ ) وسل زه الله ( ۳۰۸/۲۹ - ۳۰۹) . 

عن رأة كانت هة اسيق ف يلها الا كرا رقف ابت 
وحجُت إلى بيت الله تعالى . وهى عافظة على طاعة الله . فهل المال الذى 
اكتسبته من حل وغيره » إذا أكلت » وتصدقت منه »> هل تۇجر عليه ؟ 

فا جاب : 

امال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة فى نفسها» وإما حرمت 
بالقصد » مثل من يبيع عنباً لمن يتخذه خمرأ » أو من يستأجر لعصر الخمر › 
أو لها » فهذا يفعله بالعوض ؛ لکن لا یطیب له أکله . 

وأما إن كانت العين » أو المنفعة محرمة : كمهر کی وو ی ا 


ا 


لا يقضى له به قبل القبض ولو أعطاه إياه لم بحكم برده » فإن هذا معونة 
هم على المعاصى : إذا جمع هم بين العوض والمحعوض »› ولا يحل هذا المال 
لبخي والخمار ونحوهما » لكن يصرف فى مصالح المسلمين . 

فان ابت هه البغى » وهذا الخمار › وکانوا فقراء جاز أن يصرف إلہم 
ن هذا المال مقداز حاجتهم » فإن كان يقدر يتجر » أو يعمل صنعة كالنسج 
AES E N OAS‏ 
به » ولم يردوا عض القرض كان أحسن . 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل » عليه أن يتصدق به » فهذا يثاب 
على ذلك » وأما إن تصدق به كا يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله 
- إن الله لا يقبل إلا طيباً - فهذا خبيث . 

کا قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « مهر البغى خبيث © 
( ۲۰۲ ) وسل ( ۳۰۸/۲۹ - )۳١۹۹‏ . 

غن زجل أعطى تطعا الال سه فادئ غه الدلال ٠‏ فاد تف 
درهم » فراح الدلال إلى نائب الحسبة » فقال له : هذا صاحب النطع زاد 
فيه نصف درهم فطلبه » وقيل له ذلك » فأّنكر وحلف بالطلاق - خوفا 
على نفسه وإزالة ما فى صدور من “معه - وأنه حلف إنه ما فعله فهل يقع 
به الطلاق ؟ 

فاأجاب : 

امالك إذا زاد فى السلعة كان ظالاً ناجشا » وهو شر من التاجر الذى 
ليشن مالك ٠‏ وعو الد يريك ى السلة رلا صت رايغا وشذاالو فش 
أجنبى لم يبطل البيع » وأما البائع إذا ناجش » أو واطاً من ينجش » ففى 
بطلان البيع قولان فى مذهب أحمد وغيره . 


)1( _رواه مسلم ( ٠١۹۷‏ ) عن رافع بن خدج » وأصله فى « الصحيحين » من حديث 
ای مسعود الأنصارى . 


a 


ومثل هذا ینبغی تعزیره على أمرين : 

على نجشه . 

وعلى حلفه بالطلاق ييناً فاجرة » وليس فعله الحرم عذراً له فى المين 
الفاجرة:: 

( ۲۰۴۳ ) وسل رهه الله تعالی : ( ۲۹ / ۳٣۹‏ ) 

عمن يسوم السلعة بثمن كثير » ويبيعها بأزيد من القيمة المعتادة وقد 
يكون المشترى جاهلاً بالقيمة : هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فا جاب : 

أما إذا كان المشترى مسترسلاً - وهو الجاهل بقيمة المبيع - لم يجز للبائع 
أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة » بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب 
منها . فإإن غبنه غبناً فاحشاً فللمشترى الخيار فى فسخ البيع وإمضائه . فقد 
E a‏ 

وثبت ف الصحاح : « أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم هى عن 
تلقى الجلب حتى يهط به السوق” وأثبت الخيار للبائع إذا هبط » . وذلك 
لأن البائع قبل أن يبط السوق يكون جاهلاً بقيمة السلع » فنهى النبى صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم عن أن يخرج المشترى إليه » ويبتاع منه » لما فى 
ذلك من تغريره والتدليس » وأثبت له الخيار إذا علم بحقيقة الحال . 

فھکذا کل من کان جاهلاً بالقيمة » لا يجوز تغريره والتدليس عليه » 
مثل أن يسام سوماً كثيراً حارجاً عن العادة ليبذل ما يارب ذلك » بل باع 


البيع المعروف غير المنكر » والله أعلم . . 


(۱) ضعیف : رواه البیہقی ف « السنن الکبری » ( ۳٣۹/۰‏ ) عن جابر وعن أنس وعن 
على . فى سنده يعيش بن هشام القرقسانى » ضعفه ابن عساكر » وقال الذهبى فى 
« المغنى :٤٠٠/۲١‏ عن مالك بخبر باطل » والآفة منه». قلت : كأنه يشير إلى هذا الحديث . 
)۳( رواه البخاری ( ٩٥/۳‏ ) ومسلم ( ٠١۱۷‏ ) عن ابن عمر » وف الباب عن أبى هريرة . 


ک۱ کے 


. ) ٤۲٤/۲۹ ( وسل‎ ) ۲۰۴٤ ( 

عما إذا أبدل قمحا بقمح ؟ 
فاجاب : 

إذا ابدل قمحاً بقمح » کیلاً بکیل › مثلاً بمثل : جاز » وإن كان بزيادة 
ر 


. ) ٤۲٥/۲۹ ( وسئل‎ )۲۰۵( 

عن امرأةٍ باعت إسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين » هل جوز أم لا ؟ 

فاٌجاب : 

إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم جر ذلك باتفاق الأئمة » بل يجب 
ز5إ كانت اف أو رة بده إن كانت اة > واه عل : 


. ) ٤٤۸ -٤٤٩/۲۹ ( وسئل‎ ) ۲۰۹٣ ( 

عن الرجل يع سلعة بشمن مؤجل ۽ م يشر يشتريها من ذلك الرجل بأقل 
من ذلك الثمن حالاً هل يجوز ؟ ام لا؟ 

فاجاب : 

أما إذا باع السلعة إلى أجل » واشتراها من المشترى بأقل من ذلك حالاً 
فهذه تُسمّى « مسألة العينة » وهى غير جائزة عند أكثر العلماء »> كأبى حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم › وهو المأثور عند الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس 
ابن مالك » فإن ابن عباس سمل عن حريرة بيعت إلى أجل » ثم اشتريت 
بأقل » فقال : دراهم بدراهم » دخلت بينهما حريرة . 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال : إذا استقمت بنقد » ثم بعت بنسيئة › 
فتلك دراهم بدراهم » فين أنه إذا قوم السلعة بالدراهم > م باعها إلى أجل » 
فیکون مقصوده دراهم بدراهم » والأعمال بالنيات وهذه تسمى « التورق » . 

فن المشترى تارة يشترى السلعة لينتفع بها » وتارة يشتريا ليتجر 
با فهذاف ٠‏ جاقران باتفاق المسلمن د وتازة لا يكوت مقضوده إلا أحد 


— ۱۹۹٩۹ 


الدراهم » فینظر کٍ تساوی نقداً » فيشترى بها إل أجل » ثم يبيعها فى السوق 
بنقد فمقصوده الورق » فهذا مكروه فى أظهر قولى العلماء > | نقل ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز » وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ‏ 
وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت هما : إفى ابتعت 
من زيد بن ارقم غلاماً إلى العطاء بثانمائة » وبعته منه بستائة . فقالت 
عائشة : بځس ما بعت » وبغس ما اشتریت . اخبری زیدا ان جهاده مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطل إلا أن يتوب . قالت : ياأم 
المؤمنين أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالى » فقالت ها عائشة : 
ل فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله 4 
[ البقرة : ٠۷١‏ ] 
وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : لمن باع 
بيعتين فى بيعة : « فله أوكسهما أو الربا »“ وهذا إن تواطاً على أن يبيع 
ثم بتاع » فماله إلا الأوكس » وهو الثمن الأقل » أو الربا . 
وأصل هذا الباب : أن الأعمال بالنيات » ولا لكل امرئء ما وى . 
فن کان قد نوی ما أحله الله فلا باس » وإن نوی ما حرم الله وتوصل 
إليه غيلة > فإن له ما نوى » والشرط بين الناس ما عدوة شرطاً > ج أن 
البيع بينم ما عدوه بيعاً » والإجارة بينم ما عدوه إجارة » وكذلك النكاح 
بينہم ما عدوه نكاحاً » فإن الله ذكر البيع والنكاح » وغیرهما فى كتابه » 
ولم يرد لذلك حدٌ ف الشرع » ولا له حذٌ ف الفقه . 
والاسماء تعرف حدودها تارة بالشرع » كالصلاة والزكاة والصيام 
وألحج » وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر › وتارة بالعرف كالقبض 


(۱) حسن : رواه ابو داود ( ۳٤١۱‏ ) وابن حبان ( ۱۱۱۰ ) والحام ( ٤٥/٣‏ ) وعنه 
البہقى ر( ٥‏ ) وقال الحا : « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وفى 
سنده محمد بن عمرو روئ له مسلم متابعة وقال الحافظ ف « التقريب » : صدوق 
له أوهام . فالحديث حسن الإسناد وانظر « الإرواء » ( ٠١١/١‏ ).. 


— ۰۵۰ 


والتفريق . 
٠‏ وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والبةء وغير ذلك »› فما تواطاً 
الناس على شرط وتعاقدوا » فهذا شرط عند أهل العرف . 

. ) ٤٥۰/۲۹ ( وسل‎ ) ۲۰۷ ( 

عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟ 

فا جاب : ٠‏ 

لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً مثل . وإذا كان الغش الذى ف الفضة 
لا يقصد بالفضة جاز . 

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم جز » لاسيما إن كانت الفضة 
التى فى المغشوش أكثر من الخالصة › فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين . 

والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل . 

۸(۰ ) وسئل ( ٤۹٩/۲۹‏ ) . 
هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟ 

فاجاب : 

يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل . 

. )٥۳۸/۲۹ ( وسئل‎ ) ۲۰۹ ( 

عمن له على شخص دين » ورهن عليه رهناً » والدَيْنُ حال » ورب 
الدين محتاج إلى دراهمه » فهل يجوز له بيع الرهن اَم لا؟ 

فاجاب : ٍ 

إذا کان اٌذن له فی بیعه جاز » ولا باع الحاک إن أُمکن ووفاه حقه منه . 
ومن العلماء من يقول : إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه » ويحتاط بالإشهاد 
على ذلك » ويستوفق حقه منه . والله أعلم.. 


٣۹١١‏ س 


كتاب الضلح إلى الوقف ] 


. ) ٠١/۳۰ ( وسئل‎ ) ۲۱۰ ( 

عن رجل له ملك » وهو واقع » فاعلموه بوقوعه فأی أن ينقضه › ثم وقع 
على صغير فهشمه هل يضمن ؟ أو لا؟ 

فاٌجاب : 

هذا يجب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء لأنه مفرط ف عدم إزالة هذا 
الضزاروالضمان عل الاك الرشية اضرم أو و كله إن كان غافا أو وله 
کن ورا ق 


( ۲۱۱ ) وسئل رجه الله ( ۱۸/۳۰ ) . 
عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه » وهو معسر فهل القول قوله 
و ا 
فا جاب : 
إذا كان الدَيْنْ لزمه بغير معاوضة كالضمان » ولم يعرف له مال قبل ذلك 
فالقول قوله مع يينه فى الإعسار » والله أعلم . ۰ 


( ۲۱۲ ) وسل ( ۲٤/۳۰‏ ) . 
عمن عليه دَيْنْ فلم يوفه حتى' طولب به عند الحا وغيره وغرم أجرة الراحلة 
هل الغرم على المدين ؟ أم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله . إذا كان الذى عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه 
إلى الشكاية » فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظا م المماطل ٠»‏ إذا غرمه على 
الوجه المعتاد . 


EE EO E 


. ) ۲٣/۳۰ ( وسل‎ ) ۲۱۳( 

عمن حبس بدَيْن وليس له وفاء إلا رهن عند الغربم . فهل يجهل ويخرج 
إلى آن يبيعه ؟ 

فا جاب : 

إذا لم يكن له وفاء غير الرهن وجب على المدين إمهاله حتى يبيعه » فمتى 
لمم یکن بیعه إلا بخروجه » أو کان فی بيعه فى الحبس ضرر عليه » وجب 

إخراجه ليبيعه ويضمن عليه » أو يمشى [ الغربم ] أو وكيله [ إليه ] ٠.‏ 
۲۱٤ (‏ ) وسئل ( ۲٣: ۲٣/۳۰‏ ) . 

عن رجل عليه دين حال وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته ونفقة عياله » 
وإِذا اراد بیعه لم یتهیاً إلا بدون تمن مثله » فهل یلزمه بیعه بدون تمن مثله ؟ 
وإذا م يلزمه بيعه فهل يقسط الدین عليه على قدر حاله ؟ ام لا؟ 

فاجاب : 

لا يباع إلا بشمن المثل المعتاد غالباً فق ذلك البلد » إلا أن تكون العادة 
تغيرت تغيراً مستقرأً » فيكون حينفذ نمن الثل قد نقص فيباع بشمن المثل 
لمستقر وإذا لم يجب بيعه فعلى الغرم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة › 
ر ات بطل مهه کل وفك ها هدر عليه وهو الجا: 

. ))۳٤/۳۰ ( وسئل‎ ) ۲۱۰ ( 

عن رجل معسر - وله عائلة وخشى من صاحب الدين أن يعتقله ويضيع 
هو وعائلته » ونوی أنه إذا وسع الله عليه أعطاه دينه - إذا أنكره ف ساعة 
وحلف : هل عليه إثم ام لا؟ 

فا جاب : 

لا يمحل له أن جحد حقه » ولا يحلف له أنه لا شىء عليه » بل عليه أن 
يقر بحقه ویذکر عسرته ویستغفر الله تعالى . [ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ویرزقه من حیث لا يحتسب ‏ [ الطلاق : ۲ و ٣‏ ] والله أعلم . 


E E 


۲۱١ (‏ ) وسل رجه الله ( ٤۲/۳۰‏ ) . 

عن رجل له ولد عمره سبع سنین » وأن رجلا أركبه دابة بغير إذن الوالد 
ولاأعلمه » فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه » فاشتكى الرجل أبا 
ES A E O e‏ 

فاجاب : 

إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية مم یکن عليه شیء » ولا یلزمه 
ا کے کت عله کسام فان اک الفا هو ای اس 
الصغير بركوبها من غير سعى الوالد . 


( ۲۱۷ وسل رجه الله ( ٤۷/۳۰‏ ) . 

عمن اعترف بال لأيتام » وأعطى خحطه ثم إن اليتم الواحد طالبه فأنكر 
عند الحا » وحلف أنه لا يستحق عليه شيعا » ثم إنه بعد ذلك طلب من 
اليتم الإبراء وهو مریض . فهل يصح إبراؤه وهو مریض ؟ 

فا جاب : 

لا يصح هذا الإبراء فى نفس الأمر . ما دام المدعى عليه جاحداً للحق . 


( ۲۱۸ ) وسل رجه الله ( .)٥۱ : ٥۰/۳۰‏ 

عن كسوة الصبيان فى الأعياد وغيرها الحرير » هل يجوز لولى اليتم أن 
يلبسه الحرير ؟ أم لا ؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم أم لا ؟ وكذلك تمويه أقباعهم 
بالذهب . هل يجوز ؟ ام لا ؟ 

فاجاب : : 

الحمد لله ليس لولى اليتم إلباسه الحرير فى أظهر قول العلماء . کا ليس 
له إسقاؤه الخمر » وإطعامه الميتة » فما حرم على الرجال البالغين فعلى الول 
أن به الضبان : 

وقد مزق عمر بن الخطاب حريرا راه على ابن الزبير . وقال : لا تلبسوهم 


SD E 


وأما نسبة الولى إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما يحصل 
به التجمل فى الاعياد وغيرها » كالمقاطع الإسكندرانية » وغيرها نما يبحصل 
به التجمل والزينة » ودفع البخل من غير تحريم ومن وضح له الحق ليس 
له أن يعدل عنه إلى سواه » ولا يجب على أحد أن يتبع غير الرسول صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم ف کل ما یامر به » وینېی عنه » ویحلله ویجرمه . 


والله أعلم . 


e8 
AVAN ANN 


¡ باب الوكالة ] 


( ۲۱۹ ) سنل شيخ الإسلام رجه الله ر (o.‏ 

ی 
ثم إن ال وكيل المعصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدَيْنْ به بغر ام الو کل 
فهل يصح الإبراء ؟ 

فا جاب : 

إن م یکن فى وكالته إثبات ما يقتضى أنه مأذون له فى الإبراء م يصح 
إبراؤه من دين هو ثابت للموكل » وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو 
وكيل فيه : كالت وكيل بالقبض إذا أقر بذلك . والله أعلم . 

۲۲۰(۰( وستل رجه الله ( ۷۰/۳۰ ). 

عن قوم أرسلوا قوماً فى مصالح م ويعطونهم نفقة . فهل يحل م أكل 
ذلك ؟ واستدانة تمام نفقتهم وخالطتمم ؟ 

فاجاب : 

ذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك » وعلمم تام نفقتم 
ماداموا ف حوائجهم » ويجوز مخالطتهم . 

۲۲٣ (‏ ) وستل رهه الله ( ۸۸/۳۰) . 

عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض » ثم ظهر بعد ذلك على 
المدفوع له المال دين بتاريجخ متقدم على القراض » فهل يجوز له أن يعطى 
لأربات :الد قا من هدا الال بلا 

وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيا أو عدم » أو ؤقع فيه تفريط 
بغير سبب ظاهر يقل هذا القول ؟ ام لا؟ 


۲۹۰٦۹‏ س 


فأجاب : 

لا يجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيعا من الدَيْن الذى يكون على 
العامل . إلا أن يختار رب الال » فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد 
قوله . ۰ 

( ۲۲۲ ) وسل رجه الله ( ۹۰/۳۰ ) . 

هل يجوز للعامل فى القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضراً 
أو سفراً ؟ وإذا جاز هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه ؟ أم 
يقتصر على كفايته المعتادة ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين . إن كان بينهما شرط فى النفقة جاز ذلك وكذلك 
إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينم » وأطلق العقد » فإنه تحمل على 
”تلك العادة . وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز . 

ومن العلماء من يقول : له النفقة مطلقاً وإن لم يشترط » کا يقوله أبو احنيفة 
ومالك والشافعى فى قول . والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها. 
وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف » وأما البسط الخارج 
عن المعروف فيكون محسوباً عليه . 

( ۲۲۲۳ ) وسل رجه الله ( ۱۱۹/۳۰ : 0۲۰ ) . 

عن رجل سلم أرضه لرجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية والبذر 
من الزارع لا من رب الأرض فهل يجوز ذلك ویکون بينهما شركة ؟ أو 
لا يجوز ؟ 

فا جاب : | 

الحمد لله . هذا جائز ف أصح قولى العلماء . وبه مضت سنة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنة خلفائه الراشدين » وغيرهم من 
أأصحابه » فإنه قد ثبت عنه ف الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 


— ۷ 


مها : من زرع ونر على أن يعمروها من أمواحم. فهذه مشاطرة فعلها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . والبذر من العامل لا من رب 
ارقن و كلك كان ااه ده اون > ل ان ایک هول غل 
بن اى طالب » ومثل سعد بن أبى وقاص » وعبد الله بن مسعود » والذين 
خالفوا ذلك همم مأخذان ضعيفان : 

أحدها : أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة »> وليست من باب 
المؤاجرة » فإن الموؤاجرة يقصد منها عمل العامل » ويكون العمل معلوما » 
بل يشت ركان هذا بمنفعة أرضه » وهذا بنفعة بدنه وبقره كسائر الشركاء . 
وأما ما بى عنه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخابرة » فقد جاء 
مفسراً فى الصحيح أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة . فلهذا 
بى عنها ومن اشترط أن يكون البذر من المالك » فإنه شبهها بالمضاربة التى 
يشترط أن يكون الال من أحدهما » والعمل من الآخر » وظن أن البذر يكون 
من رب الأرض » وكلاهما مال . وهذا غلط » فإن رأس الال يعود فى هذه 
العقود إلى صاحبه » کا يعود رأس الال فى المضاربة » والأرض فى المزارعة › 
والأرض والشجر تق المسافاة: 

والعامل إذا بذر البذر وأماته فلم يأحذ مثله > صار البذر يجرى مجرى 
المنافع التى لا يرجع بمثلها . ومن اشترط أن يكون البذر من المالك ولا يعود 
فيه فقوله ف غاية الفساد » فإنه لو كان كرأس الال لوجب أن يرجع فى 
نظيره کا يقول مثل ذلك ف المضاربة . 

۲۲٣ (‏ ) وسل رهه الله ( ٠٤١/۳۰‏ ) . 

عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة » وقد ذكر أنه 
زرع » ثم بعد ذلك دفع الها اربعين » وذكر أنه من الكسب » » ورس 
امال باق » ثم دفع ها خمسين درهما وقال : هذا من جملة مالك . وبقى من 


(۱) رواه البخاری ( ۱۸۲/۳ ) ومسلم ( ٠٥١۱‏ ) ولیس عندهما قوله : « على أن يعمروها ) 
فعند البخارى « على أن يعملوها » وعند مسلم «على أن يعتملوها » . والله أعلم . 


VSN 


الدراهم مائة خارجاً عن الكسب فظلبتها منه فقال : الأربعون من جلة المائة 
ولم يبق لك سوى ستين فهل هما أن تأخذ المبلغ . وما تكسب شيعاً ؟ 
فأجات* 
إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيعاً وقال : هذا من الربح كان 
ها المطالبة بعد هذا برأس المال . ولم يقبل قوله : أن تلك الزيادة كانت من 
رأس الال . والله أعلم . 
( ۲۲۰ ) وسئل ( ۲١۱/۳۰‏ ) . 
عن فلاح حرث أرضاً ولم يزرعها ثم زرعها غيره . فهل يستحق الإجارة 
والمقاسمة ؟ ام لا ؟ 
فأجاب : 
إذا كانت الأرض مقاسمة : لرب الأرض سهم » وللفلاح سهم » فإنه 
يقسم نصيب الفلاح بين الحارث والزارع على مقدار ما بذلاه من نفع 
ومال ؛ والله أعلم . 
( ۲۲۹ ) وسل رهه الله ( ۳۱٤/۳۰‏ ) . 
عن امرأة استعارت زوجى حلق » وقد عدموا منها » فهل يلزمها قيمة 
الحلق ؟ 
فاجاب : 
إن كانت فرطت فى حفظها لزمها غرامتما باتفاق العلماء وإن م تفرط 
فف ذلك نزاع مشهور بينم ففى مذهب أبى حنيفة لا ضمان علا » وف 
مذهب الشافعى وأحمد عليما. الضمان » وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم 
فلا ضمان عليما » وإذا ادعت التلف بسبب خفى لم يقبل منها . والله أعلم . 
( ۲۲۷ ) وسئل رجه الله ر )۳۷۹/۳۷٣/۳۰‏ . 
ن رجل مديرن وله عند اجب الدين بضاعة ۾ وان عون درشا 


۰۹ س 


فا اع ونو ر ا وق ق لد و اط هلوحو 
فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة فاخحتشى أن يأخذوها ولم 
يوصلوه إلى حقه » وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه » ويخاف أن يطالبه 
i‏ 

فاجاب : 

يبيعها ويستوف من الثمن ماله فى ذمة الميت من الأجرة والثمن »› وما بقى 
یوصله إلى مستحق ترکته . وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه لیس له عندی غير 
هذا . وإن أحب أن يشترى بضاعة مثل تلك البضاعة ويحلف أنه لا يستحق 
عنده إلا هذا » بشرط أن تكون البضاعة مثل تلك أو خيرا منها . 


( ۲۲۸ ) وشئل ( ۳۹١ : ۳۹٤/۳۰‏ ) . 
عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه ؟ 
فأجاب : 

وأما الاقتراض من مال المودع » فإن علم المودع علماً اطمأن إليه قلبه 
أن صاحب الال راض بذلك فلا باس بذلك . وهذا إنغا يعرف من رجل 
اختبرته خبرة تامة »> وعلمت منزلتك عنده » ۴ نقل مغل ذلك عن غير 
واحد » وکا کان النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل فى بيوت بعض 
اآصحابه » وکا بایع عن عڼان رضی الله عنه وهو غائب » ومتی وقع فی ذلك 
شك م جز الاقتراض . 


¡ باب اللقطة ] 


( ۲۲۹ ) وسل ( ٤۱۲ - ٤۱۱/۳۰‏ ) . 
عن رزجل لقى لقية فى وسط فلاة » وقد أنشد علا إلى حيث دخل إلى 
بلده فهل هی حلال ؟ ام لا ؟ 
فاجاب : ) 
يعَرّفها سئة قريباً من المكان الذى وجدها فيه > فان م جد بعد سنة 
صاحبا فله أن يتصرف فا » وله أن يتصدق بها » والله أعلم . 
( ۲۳۰ ) وسل ( ٤۱۲/۳۰‏ ) . 
عن الدراهم المنشورة يجدها الرجل ؟ 
فا جاب : 
يعرفها حولاً » فإن وجد صاحبما » وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بہا 
( ۲۳۱ ) وسل ( ٤۱۲/۳۰‏ ) . 
عن رجل وجد لقطة وعَرّْف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياماً وها 
عنده مدة سنين فما الحكم فيا ؟ . 
فاجاب : 
الحمد لله . لا بحل له مثل هذا التعريف . بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً 
لكن على وجه مجم بأن يقول : من ضاع له نفقة أو نحو ذلك . والله أعلم . 


ووق ` 


— ۷١۱١ س‎ 


¡ كتاب الوقف ] 


( ۲۳۲ ) وسئل ( ۷۰/۳۱ ) . 

عن مساجد وجوامع همم أوقاف » وفيا قوام وأئمة » ومؤذنون فهل 
لقاضى المكان أن يصرف منه إلى نفسه ؟ 

فا جاب : 

بل .الواجب صرف هذه الأموال فى مصارفها الشرعية » فيصرف من 
الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثاهم . 

وكذلك يصرف فى فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف » وما فضل 
عن ذلك إما أن يصرف فى مصالح مساجد أحر » ويصرف فى المصال : 
كأرزاق القضاة ف أحد قولى العلماء » وأما صرفها للقضاة ومنع مصاح 
المساجد فلا يجوز » والله أعلم . 


( ۲۳۳ ) وسئل ( ۷٥/۳۱‏ ) . 
عن الناظر متی يستحق معلومه : من حن فوض إليه ؟ أو من حين مكنه 
السلطان ؟ أو من حين. المباشرة ؟ 
فاجاب : 
الحمد لله . المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه » فمن 
عمل ا غليه حى ماله واله أعلم : 


۲۳٤ (‏ ) وسل رجه الله ( ۲١۸/۳۱‏ ) . 
هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكناً ليأوى فيه أهل 
اللسجد الذين يقومون بمصالحه ؟ 


کے ۷ ت 


فاجاب : 
نعم يجوز همم أن يبنوا حارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل 
الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلححته . 
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۳ س 


7[ باب المبة والعطية ] 


( ۲۳۰ ) وسل رجه الله ( ۲۷۲/۳۱ ) . 

عن امرأة ها أولاد غير أشقاء . فخصصت أحد الأولاد » وتصدقت عليه 
بحصة من ملكها دون بقية إخوته » ثم توفيت المذكورة وهى مقيمة بالمكان 
المحصدّق به » فهل تصح الصدقة أم لا ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت المبة فى المشهور من مذهب 
الأئمة الارن وإن أقبضته إياه لم جز على الصحيح ا 
له > بل یکون مشترکا بینه وبين إخوته . والله أعلم . 

. ) ۲۸۳/۳۲ ( وسل‎ ) ۲۳١ ( 

عن الرجل يهب الرجل شيئاً : إما ابتداءٌ » أو يكون دَيناً عليه » ثم يحصل 
بينهما شنئان فيرجع ف هبته : فهل له ذلك ؟ وإذا أنكر البة وحلف الموهوب 
له أنه لا يستحق الواهب فى ذمته شيعا : هل يحنث أُم لا ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله . ليس لواهب أن يرجع فى هبته » غير الوالد » إلا أن تكون 
المبة على جهة المعاوضة لفظاً أو عرفا » فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل 
فللواهب الرجوع فيا . والله أعلم . 

( ۲۳۷ ) وسل رهه الله ( ۲۹٤/۳۱‏ ) . 

عن رجل حص بعض الأولاد على بعض ؟ 

فاجاب : 

لا ا ر ا ی ا ی کرم اراق.۰ 


ا 


المسلمين › وإذا فعل ذلك فلباقق الورثة رده وأخحذ حقوقهم » بل لو فعل 
ذلك فى صحته لم يجز ذلك ف أصح قولى العلماء » بل عليه أن رده کا 
أمر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرده حياً وميتاً » ويرده الخصص 


بعد موته . 


3 


ک9 کے 


[ كتاب الوصايا ] 


( ۲۳۸ ) وسل ( ۳۰۹/۳۱ ) . ١‏ 
عن رجل له زرع ونخل » فقال عند موته لأهله : أنفقوا من ثلثى على 
الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون هم » فهل تصح هذه 

الوصية ام لا ؟ 

فا جاب : 

ت تح هده الوصية ان الوضية لولد الولك الدين لا يرون اة : 
ا وصّى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير . والوصية تصح للمعدوم 
بالمعدوم » فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون مم » والله 
أعلم . 

( ۲۳۹ ) وسل رجه الله ( ۳۱٣/۳۱‏ ) . 

عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء : من حج » وقراءة 
ؤصدقة : فهل تنفذ الوصية ؟ 

فاجاب :' 

إذا أوصت بان يخرج من ثلث ماما ما يصرف فى قربة لله وطاعته وجب 
تفي وجا وإ كان ق برضن الوت وأا إن كن الوص به اکا 
من الثلث كان الزائد موقوفاً > فإن .أجازه الورثة جاز » وإلا بطل . وإن 
وصّت بشىء ف غير طاعة لم تنفذ وصيتها . 

| . ) ۳۲۲/۳۱ ( وسئل‎ ) ۲٤۰ ( 

عن رجل وصى على مال يتم » وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين » وقد 
ربح فيه فائدة من وجه حل : فهل يحل للوصي أن ياخذ من الفائدة شيعا ؟ 


س ٣۱١٣‏ س 


٠‏ أوهى لليتم خاصة ؟ 
فا جاب : 

الربح كله لليتم » لكن إن كان الوصى فقيرأً وقد عمل فى المال فله أن 
يأخذ أقل الأمرين من أجرة مله أو كفايته » فلا يأخذ فوق أجرة عمله 
وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخحذ أكثر منها . 

۲٤١ (‏ ) وسل رجه الله ( ۳۳۳/۳۱ ) . 

عن رجل وصّى لرجلين على ولده » ثم إنهما اجتمدا فى ثبوت الوصية › 
فهل هم أن يأخذوا من مال اليتم ما غرموا على بوتا ؟ 

فا جاب : 

إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتما با معروف : فهو من مال 
اليتم . والله أعلم . 


NNN 


[ كتاب الفرائض ] 


. ) ۳۳٣/۳۱ ( وسئل‎ ) ۲٤۲ ( 

عن امرأة ماتت وما زوج » وجدة » وإخوة أشقاء » وابن فما يستحق 
کل واحد سن المیرات ؟ 

فاأجاب : 

للروج الربع » وللجدة السدس » وللابن الباق » ولا شىء لاإخوة باتفاق 
اة 

. ) ۳۳۷/۳۱ ( وسل‎ ) ۲٤۳ ( 

عن امرأة توفيت » وخلفت : زوجاً > وابنتين » ووالدتما » وأختين 
أشقاء : فهل ترث الأأخوات ؟ ) 

فا جاب : 

يفرض للزوج الربع » ولام السدس » وللبنتين الثلثان » أصلها من اثنى 
عشر » وتعول ثلاثة عشر » وأما الأخوات فلا شىء من مع البنات » لأن 
الأخوات مع البنات عصبة » وم يفضل للعصبة شىء » هذا مذهب الأئمة 


۲٤٤ (‏ ) وسل رهه الله ( ۳۵۷/۳۱ ) . 
عن رجل توف وله عم شقيق » وله أخحت من أبيه : فما الميراث ؟ 
فا جاب : 
للأحت النصف » والباق للعم » وذلك باتفاق المسلمين . 
۲٠ (‏ ) وسل ( ۳۰۷/۳۱ ) . 
عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة : بنتاً > وأحاً من أمها» وابن 
عم . فما بخص کل واحد؟ 


— ۸ 


٤ 


فا جاب : 

للبنت النصف » ولابن العم الباق » ولا شىء للأخ من الأم لكن إذا حضر 
القسمة فينبغئ أن يرضخ له . والبنت سقط الخ من الأم فى مذهب الأئمة 
الأربعة » والله أعلم . 


کے 


[ کتاب النکاح ] 


۲٤١ (‏ ) وسل رهه الله ( ٩/۳۲‏ ) . 
عن رجل يدخحل على امرأة أخیه » وبنات عمه » وبتات خاله » > هل سحل 
له ذلك ؟ ام لا ؟ 
فأجاب : 
لا جوز أن جخلو بها . ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة 
جاز له ذلك » والله أعلم . 
۲٤١ (‏ ) وسل رهه الله تعالی ( ۱۱/۳۲ ) . 
عن رجل طلق زوجته ثلاث » وطمما ولدان » وهى مقيمة عند الزوج فى 
بيته مدة سنين » ويبصرها وتبصره : فهل يحل ها الأكل الذى تأكل من 
ا ا 
فاأجاب : 
الطلقة ثلاثاً هى أجنبية من الرجل بمنزلة ساثر الأجنبيات » فليس للرجل 
ا وجا 6 ل 0 انر ا وی ا ل ا 
لا ينظر إليه من الأجنبية » وليس له علييا حكم أصلاً . 
ولا جوز له أن يواطعها على أن تروج غيره ثم تطلقه وترجع إليه . 
ر ور ان بعطبا ا فة فى للف اا لن راج راا ره 
بالنكاح المعروف الذى جرت به عادة المسلمين . ثم مات زوجها أو طلقها 
E lS‏ 
تعال : #إ ولا جناح عليكم فيما عرضح به من خطبة النساء أو أكننع فى 
سکم علم الله آنکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن مرا 
[ البقرة : ۲۳١‏ ] . 


وناه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أى حتى تنقضى 
العدة . فإذا كان قد ناه عن هذه المواعدة والعزم فى العدة فكيف إذا كانت 
فى عصمة زوجها ؟! فكيف إذا. كان الرجل لم يتزوجها بعد : تواعد على 
أن تتزوجه ثم تطلقه ويتزوج با الواعد . فهذا حرام باتفاق المسلمين سواء 
قيل : إنه يصح نكاح انحلل أو قيل : لا فلم يتنازعوا فى أن التصرج بخطبة 
معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثا أنه لا جوز ومن فعل 
ذلك يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة 
۲٤۸ (‏ ) وسل رجه الله ( ۱۹/۳۲ . 

عن رجل له بنت » وهى دون البلوغ » فزوجوها فى غيبة أبها » ولم 
يكن هما ولى » وجعلوا أن أباها توفى وهو حى . وشهدوا أن خاها أحوها 
فهل يصح العقد ام لا؟ 

فاجاب : 

إذا شهدوا أن خحاضا ا فهذه شهادة زور › ولا يصير الخال و 
بلك :بل حه ووج ارول یرن تاها تاطا عند اکر العلتا: 
والفقهاء » كالشافعى وأحمد وغيرهما . وللأب أن جدّده . ومن شهد أن خاها 
اھا وان اها مات فهر اههد زور ا غت رة ور فال د وان 
كان دخل بها فلها المهر . ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد 
عند أكثر العلماء » كاب حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه » والله أعلم . 

۲٤۹ (‏ ) وسئل رجه الله ( ۳۱/۳۲ ) . 

عن امرأة خلاها أخحوها فى مكان لتوف عدة زوجها > فلما انقضت العدة 
هربت إلى بلد مسيرة يوم » وتزوجت بغیر إذن أخیہا ولم یکن ها ولى غيره 
فهل يصح العقد أم لا ؟ 

فاجاب :' 

إذا م يكن أُخوها عاضلاً ها » وكان أهلاً للولاية : م يصح نكاحها 
بدون إذنه والحال هذه » والله عل 


کے ۷ ی 


( ۲۰ ) وسل قدس الله روحه ( ۲۰/۳۲ ) . 
فاجاب : 
يزوج المسلم الكافرة » سواء كانت بتته أو غیرها » ولا یرٹ کافر مسلما 
ولا مسلم كافرا . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابيم من السلف 
والخلف . لكن المسلم إذا كان مالكا للأمة زوّجها بحكم الملك » وكذلك 
إذا كان ولى أمر زواجها بحكم الولاية » وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها» 
إذ ليس ف ذلك إلا حلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك ف النصرانى يزوج 
ابنته » کا نقل عن بعض السلف أنه يرثها » وهما قولان شاذان . وقد اتفق 
السلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة » والله 
سبحانه قد قطع الولاية فى كتابه بين المؤمنين والكافرين . 

۲٣۱ (‏ ) وسئل رهه الله ( ٤۲/۳۰‏ ) . 

عن بنت زالت بکارتما بمکروه . ولم يعقد علیما عقد قط » وطلہا من 

فاأجاب : 

إذا شھدوا آنا ما زوجت کانوا صادقین » وم یکن فی ذلك تلبیس على 
الزوج » لعلمه بالحال . وينبغى استنطاقها بالأدب » فإن العلماء متنازعون : 
هل إذنہا إذا زالت بكارتها بالزنا : الصمت » أو النطق . و « الأول » مذهب 
الشافعى » وأحمد كصاحبى أبى حنيفة » وعند أهى حنيفة ومالك إذنها 
الضبات کل کل عدر 
)١(‏ ذكر هنا شيخ الإسلام » رحه الله » الآيات القرانية التى تنص على ذلك » لم أثبتها 

ههنا طلباً للاختصار » فمن شاء مطالعا فلیرجع إلا فى محموع الفتاوی ( ۲٣/۳۲‏ 


- ۳۷ ) والله المادی . ( جامعه ).. 


ب 7 


( ۲۲ ) وسل رجه الله ( ٥۷ : ۰٩/۳۲‏ ) . 

عن رجل زوج ابنة أيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلى » وخوفوها حتى 
أذنت ف النكاح وقالوا : إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك ٠‏ 
وهو الآن يأخذ ماما » وينع من يدخل عليا لكشف حالما : كأمها وغيرها ؟ 

فا جاب :. 

ییا ی ر ر پر که 
إذا م تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة » وإذا فعل ذلك استحق العقوبة 
الشرعية التى تردعه وأمثاله عن مثل ذلك » بل لو رضيت هى بغير كفء 
کان لول اخر غير المزؤج أن يفسخ النكاح » وليس للعم أن يكره المرأة 
البالغة على النكاح بكفء » فكيف إذا أكرهها على التروج بغير کا 

بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين . 

وإذا قال هما : إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك . فأذنت ٠‏ 

بذلك لم يصح هذا الإذن ولا النكاح المترتب عليه > فإن الشرع لا يكن 
غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة ٠‏ وإغا تنازع العلماء 
فى « الأب والجد » فى الكبيرة » وف الصغيرة مطلقاً . وإذا تزوجها بنکاح 
E‏ 
ماها » وما أخذه من ذلك ضمنه وليس له أن ينع من يكشف حاهما إذا 
اشتکت » بل إما أن يكن من يدخل علا ويكشف حاما : كالام وغيرها 
وإما أن تسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حاها » والله أعلم . 
( ۲۰۴۳ ) وسل رجه الله ( 1۰/۳۲ ) . ° 

عن رجل زوج ابنته لشخص » ولم يعلم ما هو عليه » فأقام فى صحبة 
الزوجة سنين فعلم الولى والزوجة ما الزوج عليه : من النجس والفساد 
وشرب الخمر والكذب والأيان الخائنة . فبانت منه بالثلاث : فهل يجوز 
للولى الإقدام على تزوججه أم لا ؟ ثم إن الولى استتوب الزوج مراراً عديدة 
ونكث ولم يرجع : فهل يحل تزويجها ؟ 


کک 


فاجاب : 

افا كان مرا غل القي فا ل ج لر رعا ك قال ف 
السلف : من زوج كريته من فاجر فقد قطع رحمها » لكن إن علم أنه تاب 
فتزو ج به إذا كان كفوا هما وهى راضية به > وأما « نكاح التحليل » فقد 
ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : « لعن الله الحلل والحلل 
له *“ ولا تجير المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء . 


MUTLU 


(۱) صحیح : رواه أحمد ( ٤٤۸/۱‏ و ٤٦۲‏ ) والترمذی ( ۱۱۲۰ ) وقال : ١‏ حسن 
صحيح » والنسای )١٤۹/٦(‏ مطولاً عن ابن مسعود » وقال الحافظ فى « التلخيص » 
۱۷١/۳ (‏ ) «وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى » . 
وف الباب عن على » وأبى هريرة » وجابر » واين عباس » وعقبة بن عامر وانظر 
« الإرواء» ( .)۳٠١ = ۳۰۸/٦‏ 


— ۲٢٤ س‎ 


[ باب الحرمات فى النكاح ] 


۲٥۶ (‏ ) وسئل الشیخ رمه الله ( ۷٥/۳۲‏ ) . 

عن رجل متزوج بخالة إنسان » وله بنت » فتزوج ہا . فجمع بين خالته 
وابنته : فهل يصح ؟ 

فاأجاب : 

لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما . قن النبى صلى الله 
٠‏ عليه وعلى اله وسلم : «نهى أن يجمع بين المرأة وعمتا وبين للمرأة 
وخالتا »“ وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة . وهم متفقون على أن هذا 
الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة . ويتناول عمة كل من الأبوين 
أيضا » فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أييها ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة . 


۲٣۰ (‏ ) وسل ره الله ( ۷۷/۳۰ ) . 
عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها» وطلقها قبل 
الإصابة : فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت ؟ 

فاأجاب : a.‏ 
لا جوز تزوج ام امرأته وإن لم يدخل با » والله أعلم . 


۲٠۹ (‏ ) وسل شيخ الإسلام رجه الله ( )۸٠۰ |۳٣‏ . 

عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً » ولم يدخل بها ولم يصبها ثم 
طلقھا ثلاثاً ثم عقد علا شخص آخر م یدل با ولم يصببا ثم طلقها ثلاث 
فهل ججوز للذى طلقها أُولاً أن يتروج بها ؟ 


(۱) رواه .الببخاری ( ٠٩/۷‏ ) ومسلم ( ۱٤١۰۸‏ ) . 


—_ Yo 


فاجاب 

ا ق ا 2 
لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره ویدخل بها فإذا طلقها قبل الدخول م 
تل لاكول . 

( ۲۵۷ ) وسل رهه الله ( ۸۰/۳۳۲) . 

عن رجل تزوج بتتاً بكراً نم طلقها ثلاثا وم يصبما : فهل يجوز أن يعقد 
عليہا عقداً ثانياً . أم لا ؟ 

فاجاب : 

طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول با ثلاثاً عند أكثر الأئمة . 


( ۲۵۸ ) وسیل رهه الله ( ۱۰۱/۳۲ ) . 

عن رجل تزوج بامرأة » وليما فاسق يأ كل الحرام ويشرب الخمر » والشهود 
أيضاً كذلك . وقد وقع به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها ؟ 

فاجاب : 

إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة 
العقد ولم ينظر فى صفته قبل ذلك : فهومن المتعدين لحدود الله » فإنه يريد 
أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق فى النكاح الفاسد الختلف 
فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الائمة»› 

والنكاح بولاية الفاسق : يصح عند جماهير الأئمة . والله اعلم . 

۲٣۹ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۱۰۹/۳۲ ) . 

عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطأها الرجل ف الدبر تحل لزوجها هل 


فاٌجاب : 


هذا قول باطل » مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة 


— ۲۲١ 


المسلمين » فإن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمطلقة ثلاثاً : « لا 
حتى تذوق عسيلته ويذوق عُسيلتك » وهذا نص فى أنه لابد من الحسيلة 
وهذا لا يكون ف الدبر » ولا يعرف ف هذا حلاف . وأما ما يذكر عن 
بعض الالكية - وهم يطعنون فى أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن 
سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك بم يذكر فيه وطو الدبر . 
وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه . وانعقد الإجماع قبله وبعده . 


۲٣۰ (‏ ) وسئل رجه الله تعالی ( ۱۳۸/۳۲ ) . 

عن رجل زنا بامرأة فی حال شبوبیته . وقد رای معھا فى هذه الايام 
بنتا > وهو يطلب التزو ج با » ولم يعلم هل هی منه أو من غيره » وهو 
متوقضف فى تزويجها ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله . لا يحل التروج بها عند أكثر العلماء » فإن بنت التى زنا بها 
وأما بنته من الزنا فاغلظ من ذلك › وإذا اشتہت عليه بغيرها حرمتا عليه . 


۲٣۱ (‏ ) وسئل رهه الله تعالی ( ۱٤۱/۳۲‏ ) . 

عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنيياً ء فونًاها حقها» 
وطلقها » ثم رجع وصالحها » وسمع أنها وجدت بجنب أجنبى ؟ 

فا جاب : | 

فی الحدیث عنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم : « إن الله سبحانه وتعالى 
لا حلتق الجنة قال : وعزتى وجلا لا يدحلك جيل ولا كذّاب ولا ديوث 
« والديوث » الذى لا عَيْرة له . وف الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم أنه قال : « إن المؤمن يغار » وإن الله يغار » وغيرة الله أن ياتى 


(۱) رواه البخاری ( ٩٦/۷‏ ) ومسلم ( ۱٤۳۳‏ ) . 
(۲) ضعیف جداً : رواہ الطبرانی ف « الکبیر » واین ای الدنیا - کا فی تفسیر ابن = 


۲۲۷ س 


العبد ما حرم عليه “٠‏ وقد قال تعالى  :‏ الزافى لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرْمَ ذلك على المؤمنين )4 

[ النور : ۳ ] 
ومذا كان الصحيح من قولى العلماء : أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد 
القوبة » وكذلك إذا كانت المرأة تزنى م يكن له أن يسكها على تلك الحال . 
بل يفارقها وإلا کان ديوثاً . 


( ۲۹۲ ) وسئل ( ۱٤۲/۳۲‏ ) . 
عن رجل روج .ابه هن :لرا ؟ 
فا جاب : 

لا يجوز أن يتزوج با عند جمهور أئمة المسلمين حتى أن الإمام أحمد 
أنكر أن يكون ف ذلك نزاع بين السلف وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . 
وقيل له عن مالك : أنه أباحه » فكذب النقل عن مالك . وتحربم هذا هو قول 
أبى حنيفة وأصحابه » وأحمد وأصحابه » ومالك وجمهور أصحابه » وهو قول 
كثير من أصحاب الشافعى » وأنكر أن يكون الشافعى نص على خلاف ذلك . 
وقال : إنغا نص على بنته من الرضاع دون الزانية التى زفى بها . والله أعلم . 


= کٹیر( ۲۳۸/۳ ) وف إسناد الطبرانی : حاد بن عیسی » ضعیف کا فى « التقريب » › 
ومحمد بن عثان بن أي شيبة : كذبه عبد الله بن أحمد کا فى « المغنى » وف إسناد 
ابن ابی الدنیا : محمد بن زیاد الکلبی »› قال حیی بن معین : لا شىء کا فى « المغنى ) 
والحديث عن ابن عباس » وعن آنس لیس فيه « ولا كذاب ولا ديوث » . 

. ولفظه أقرب لسياق شيخ الإسلام‎ )۲۷٦١( ومسلم‎ )٠٥/۷( رواه البخارى‎ )١( 


نے 0 ب 


( ۲۹۳ ) وسل رجه الله ( ۱٤۲/۳۲‏ ) . 

عن رجل زنى بامرأة ومات الزانى : فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج 
ا ام لا؟ 

فا جاب : 

هذه حرام فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك › 
Ty‏ 


7 باب الشروط فى النكاح ] 

. ) ۱٦١ : ۱۹٤/۳۲ ( وسل رمه الله‎ ) ۲٣١ ( 

عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النکاح أنه لا يتزوج علا ولا 
ينقلها من منزما وكانت ها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما 
تزال فدخحل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أحلف هذا الشرط ٠:‏ 

فاأجاب : 

الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما فى معناها فى مذهب الإمام 
أك وغيرة سن الحا والتابعين وتابعہم : كعمر بن الخطاب وعمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما » وشري القاضى » والأوزاعى » وإسحاق وهذا 
يوجد ف هذا الوقت صداقات أهل المغرب القدية لما كانوا على مذهب 
الأوزاعى فيما هذه الشروط . ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليما 
الفرقة به . وهو فى المعنى نحو مذهب أحمد ف ذلك . لا أخرجاه فى 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج »" وقال عمر بن الخطاب ' 


(۱) رواه البخاری ( ۳/ ۲٤۹‏ ) ومسلم )۱٤۱۸(‏ . 


A 


مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل التبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما 
يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص ف مثل هذه 
الشروط إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجحماع غير الصداق والكلام فتعين 
أن تكون هى هذه الشروط . وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه : 
فهذا مثل الزيادة فى الصداق » والصداق يحتمل من الجهالة فيه - ف 
المنصوص عن أحمد وهو مذهب أهى حنيفة ومالك - ما لا تمل ف القمن 
والأجرة » وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المغل تكون أحق بالجواز » 
لاسيما مثل هذا يجوز ف الإجارة ونحوها فى مذهب أحمد وغيره : إن اسا جر 
الاجير بطعامه وكسوته » ويرجع ف ذلك إلى العرف . فكذلك اشتراط 
النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 

ومتى لم يوف هما بهذه الشروط فتزوج وتسرى : فلها فسخ النكاح لكن 
فى توقف ذلك على الحا نزاع » لكونه خيارا مجتهدأ فيه كخيار العنة 
والعيوب إذ فيه حلاف . أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته » وإن وقع 
SS Ss Lb‏ 
به بلا حکم حاکم مثل أن يفسخ على التراخى . وأصل ذلك أن توقف الفسخ 

على الحكم هل هو الاجتماد فى ثبوت الحكم أيضاً ؟ أو أن الفرقة بحتاط ها ؟ 
والأقوى أن الفسخ الختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حامج » لكن إذا 
رفع إلى حا يرى فيه إمضاءه أمضاه » وان رأى إبطاله أبطله . والله أعلم . 

۲٣۰ (‏ ) وسل رهه الله ( ۱۷۳/۳۲ ) . 

عن رجل تزوج امرأة غل اتا یک انت ا ا ل فسخ النكاح 

روجع عل ن آم لا ؟ 

فأجاب : 

له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين 
مهر البكر والثيب - فينقص بنسبته من المسمى . وإذا فسخ قبل الدخول 
سقط المهر . والله أعلم . 


بک ا کے 


[ باب الصداق ] 


۲٣١ (‏ ) وسل ره الله تعالی ( ۱۹۹/۳۲ ) . 
عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟ 

فأجاب : | 

إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله . ولم يجز حبسه » لكن ٠‏ 
أكثر العلماء يقبلون قوله ف الإعسار مع يينه » وهو مذهب الشافعى وأحمد » 
ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس » کا يقوله من يقوله من أصحاب 
أى حنيفة . فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعى وأحمد لم 
يجس . | 

( ۲۹۷ ) وسل رجه الله ( ۱۹۹/۳۲ ) . 

عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر » وكتب عليه صداقاً ألف دينار 
وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيعا إلا عندنا هذه عادة وسمعة . والآن 
توفى الزوج وطلبت المرأة كتابما من الورثة على اتغام والكمال ؟ 

فا جاب : 

إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز ها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه › 
وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل هما المطالبة به » بل يجب ها ما 
اتفقا عليه . 

۲٣۸ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲۰۰/۳۲ 

عن امرأة تزوجت برجل » فهرب r‏ يترك 
عندها نفقة » ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها e‏ 
فسخ العقد بينهما e‏ 


۳۷ ن 


فاجاب : 

إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج » وانقضت عدتبا 
تم تزو جت الثاني : فنكاحه صحيح . وإن کانت تزو جت الثافی قبل فسخ 
باق وأنه يحرم عليا النکاح : فيجب إقامة الحد عليهما . وإن جهل الزوج 
نكاح الأول » أو نفاه » أو جهل تحربم نكاحه قبل الفسخ : فنكاحه نكاح 
شمة » يجب عليه فيه الصداق » ويلحق فيه النسب » ولا حد فيه » وإن' 
-كانت غرته المرأة أو ويها فأخبره أنها خلية عن الأزواج : فله أن يرجع 
بالصداق الذى اداه على من غرّه فى أصح قولى العلماء . 

[ باب وة العرس ] 


( ۲۹۹ ) وسئل رهه الله تعالی ( ۲۰٣/۳۲‏ ) . 

عن طعام الزواج ؟ وطعام العزاء ؟ وطعام الختان ؟ وطعام الولادة ؟ 

فاجاب :+ ` 

أما « ومة العرس » فهى سنة » والإجابة إلها . مأمور بها » وأما « وة 
الموت ) فبدعة مکروه فعلها ¢ والاجابة لہا وأما ) ولعة الختان ) فھی 
جائزة من شاء فعلها » ومن شاء تركها . وكذلك « ولمة الولادة » إلا أن 
يكون قد عق عن الولد فإن العقيقة عنه سنة . والله أعلم . 

( ۲۷۰ ) وسل ره الله ( ۲۰۹/۳۲ : ۲۰۷ ) . 

هل يكره طعام الطهور أم لا ؟ وهل فرق بينه وبين ولمة العرس أم لا ؟ 

فا جاب : 

الحمد هه أما و وة العر مى فسنة امور جا باتفاق ”العلباء عى 
إن منم من أوجبها » فإنما تتضمن إعلان النكاح وإظهاره » وذلك يتضمن 
الفرق. بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان » وهذا كانت الإجابة إليما واجبة 
عند العلماء . عند شروط ذلك وانتفاء موانعه وأما « دعوة الختان » فلم تكن 


e 


ای اي ا غ الا ااب اد وة ن كرجه 
ومنهم من رخص فيا » بل يستحما وأما الإجابة إليما فإن كل من فعلها أم 
ومنهہم من استحبا. ومنهم من لم يستحما ومنهم من كره الإجابة إلا 
أيضا . والله أعلم . 

( ۲۷۱۹ ) وسل ره الله تعالی ( ۲۱۱/۳۲ ) . 

عن الأكل والشرب قائماً : هل هو حلال ؟ أم حرام ؟ أم مكروه كراهية 
تنزيه ؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب 
فى الطريق ما شياً ؟ 

فا جاب : 

أما مع العذر فلا باس : فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ شرب من ماء زمزم وهو قم فإن الموضع لم يكن موضع قعود وأما 
مع عدم الحاجة فيكره : لأنه ثبت أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
هئ عنه”وبمذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص . والله أعلم  .‏ 

( ۲۷۲ ) وسل رهه الله تعالی ( ۲۱٣/۳۲‏ ) . 

عن رجل معه مال من .حلال وحرام : فهل يجوز لأحد أن يأكل من 
عیشه أُم لا ؟ 

فا جاب : 

إن عرف الحرام بعينه م يأكل حتماً وإن م يعرف عينه لم يحرم الأكل 
منه »> لكن إذا كثر الحرام كان متروكاً ورعاً . والله أعلم . 

( ۲۷۲۳ ) وسل شیخ الإسلام رهه الله ( ٠٤١ : ۲٤۳/۳۲‏ ) . 

عن رجل لعب بالشطرج . وقال : هو خير من النرد : فهل هذا 
(۱) رواه البخاری ( ۱٤۳/۷‏ ) ومسلم ( ۲۰۲۷ ) . 


۰ () رواه مسلم ( ۲۰۲۶٤‏ ) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « زجر 
عن الشرب قائما » . وف الباب عن اى سعد وآ هريرة . 


ا 


صحيح ؟ وهل اللعب بالشطرج بعوض او غير عوض حرام ؟ وما قول 
العلماء فيه ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . اللعب بالشطرنجح حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد 
فکانما صبغ يده فی لحم خنزیر ودمه ‏ وقال : « من لعب بالنرد فقد 
مض آله ورول وت عن کل بی ای طالب رھ اله عه ان 
مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ل ما هذه القاثيل التى أنتعم ها 
عاكفون 4 ؟ وروى أنه قلب الرقعة علمم ؛ وقالت طائفة من السلف : 
الشطرنج من الميسر وهو كا قالوا : فإن الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء 
على أن اللعب بالنرد والشطر نح حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر 
الذى حرمه الله والئرد تحرام غند الأئمة الأربعة > سواء كان بعوض أو 
غيرعوض » ولكن بعض أصحاب الشافعى جوزه بغير عوض لاعتقاده أنه 
لا يكون حينعذ من الميسر وأما الشافعى وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة 
وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض . وكذلك الشطرح صرح 
هؤلاء الأئمة بتحريمها : مالك » وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم . 

وتنازعوا أيما أشد ؟ فقال مالك وغيره : الشطر نج شر من النرد . وقال 
أحمد وغيره : الشطرنج أخحف من النرد » ومذا توقف الشافعى فى النرد : 
إذا حلا عن المحرمات » إذ سبب الشبهة ف ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض 


(1) رواه مسلم ( ۲۲٣۰‏ ) عن بريدة . 

(۲) حسن لغیره : رواه امد ( ۳۹۲/٤‏ و ۳۹۷ ) وأبو داود ( ٤۹۳۸‏ ) وابن ماجه 
( ۳۷۹۲ ) والحاک ( ٥۰/١‏ ) والبیہقی ( ۲۱٤/۱۰‏ ) وقال الحا : ١‏ صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى » وهو من رواية سعيد بن ألى هند عن أي موسى 
الأشعرى » قال فى « التقريب » أرسل عن أى موسى » فهو إذن منقطع » لكن يشهد 
له حديث بريدة . 


س 


بخلاف الشطر ن فإنما تلعب بغير عوض غالبا . وأيضاً فظن بعضهم أن اللعب 
بالشطر نج يعين على القتال : لا فيا من صف الطائفتين . 

و « التحقيق » أن النرد والشطرخج E‏ فالشطر نج شر 
منها لأن الشطر نج حينعذ حرام. بإجماع المسلمين . وكذلك يحرم بالإجماع 
إذا اشتملت على محرم + من كذب ويين فاجرة » أو ظلم أو جناية أو حديث 
غير واجب_ ونحوها وهى حرام عند الجمهور وإن خلت من هذه الحرمات : 
فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من 
النرد إذا كان بعوض . وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر فى الحالين وأما إذا 
كان الغوض من أحدهما ففيه من أكل الال بالباطل ما ليس فى الآخر والله 
تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لا فيا من الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة . وفيها إيقاع العداوة' والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكار منها 
تسنتر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر . وقد شبّه أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه لاعبيما بعباد الأصنام حيث قال : ل ما هذه الفائيل التى 
أن ها عاکفون ‏ ؟ [ الأنبیاء : ].٥۲‏ کا شبّه النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم شارب الخمر بعابد الوئن فى الحديث الذى فى المسند عن النبى صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « شارب الخمر کعابد وثن » وأما ما 
یروی عن سعيد بن جبير من اللعب بها : فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج 
طلنه لاء :ا يرن ذلك فادها فيه فاد يرل القضاعوذلاك أنه 
رأى ولاية الحجاج أشد ضرراً عليه ف دينه من ذلك . والأعمال بالنیات » 
وقد يباح ما هو أعظم تحرياً من ذلك لأجل الحاجة . وهذا يبين أن اللعب 
کک E‏ ل وا ر وو وا 
قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما : إنه لا يسلم على لاعب الشطر لأنه مظهر 
ال ا 


() تقد قله ديت .. 


E i E E 


( ۲۷۶ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲٤٩/۳۲‏ ) . 

عن معنی قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : « من لعب بالنردشير فهو 
کمن غمس يده ف لحم خنزیر ودمه » ؟ 

فاجاب : ۰ 

الحمد لله . أما قول : « من لعب بالنردشیر فهو کمن غمس يده فى لحم 
الخنزیر ودمه » فهو حدیث صحیح رواه مسلم وغیره واللعب بالنرد حرام 
وإن لم يكن بعوض عند جماهير العلماء وبالعوض حرام بالإجماع . 

( ۲۷۰ ) وسل ره الله ( ٤٩/۳٣۲‏ . 

عن اللعب بالحمام ؟ 

فاجاب : 

اللعب بالحمام منهى عنه » وف السنن عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وشلم آنه رائ :زجلا يتبع حامة فقال : « شيطان يتبع شيطانة »*“ ومن 
لعب بالحمام فأشرف على حرم الناس » أو رماهم بالحجارة فوقعت على 
ا جيران فإنه يعرر على ذلك تعزيرأً يردعه عن ذلك » ويمنع من ذلك » فإن 
هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران مع ما فيه من اللعب المنهى عنه والله أعلم . 


AR 


)1( صحیح لغیره : رواه ابو داود ر( ۰ ) وابن ماجه ( ۳۷۹۰ ) وف إسنادهما عمد 
ابن عمرو» وهو حسر الحديث » ولكن ف الباب عن عفان » وأنس بن مالك » فيرتقى 


به لدرجة الج روء 


— ۲۳٣٣ 


7 باب العشرة ] 


۲۷٣ (‏ ) وسیل رجه الله ( ۲٣۹/۳۲‏ ) . 

عن رجل ینکح زوجته ف دبرها : أحلال هو أم حرام ؟ 

فا جاب : | 

« وطء المرأة فى دبرها » حرام بالكتاب والسنة وهو قول جاهير السلف 
والخلف » بل هو اللوطية الصغرى . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى ٍ 
الوك ته قال ان اله لا خخ هن اى لا تارا السا ف 
أدبارهن 0 وقد قال تعالى : ۾ نساؤ م حرث لکم فاتوا حرنکم أن 
شئتم 4 [ البقرة : ۲۲۳ ] « والحرث » هو موضع الولد : فإن الحرث هو محل 
الغرس والزرع وكانت الود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء 
الولد أحول : فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن ياتى امرأته من جميع 
جهاتها » لكن فى الفرج خاصة . ومتى وطعها فى الدبر وطاوعته عزرا 
جمیعاً » فن لم نتيا وإلا فرق بينہما . کا يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر 


(۱) صحیح : رواه أحمد ( ٥‏ / ۲۱۳ ) وابن ماجه ( ۱۹۲١‏ ) والبیہقی ( ۱۹۷/۷) وی 


STEN as 


ولکن له طریقان : = 
الأولى : من طريق ابن عيينة عن يزيد بن الاد عن عمارة بن خزية عن أبيه رواه 

امد ( ۲۱۳/١‏ ) والبیہقی ( ۱۹۷/۷ ) . ۰ ۰ 
والثانية : من طريق الإمام الشافعى عن عمه محمد بن على بن شافع أخبرنى عبد الله 

ابن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزية بنحوه مطولاً رواه 

البيقى ( ۱۹١/۷‏ ) ونقل تصحيحه عن الإمام الشافعى رحه الله . 

وانظر « الإرواء» ( ٠٠٠١‏ ) . 


ت 9 ا ت 


7 باب القسم بين الزوجات ] 


( ۲۷۷ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲۹۹/۳۲ ) . 
عن رجل متزوج بامرأتين . وإحداهما بها ويكسوها ويعطيما ويجتمع با 
أكثر من صاحبتما ؟ . 
فاجاب : 
) ا محمد لله . يجب عايه العدل بين الروجتين باتفاق المسلمين » وف السنن 
الأربعة عن اأ هريرة عن الى ,صل اله اليه وغل اله ولم قال من 
کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ماثل »* فعليه أن يعدل ف القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاث 
بات عند الأخرى بقدر ذلك »ولا يفضتل إحداهما ف القسم : لكن إن كان 
يحبا أكثر ويطأها أكثر : فهذا لا حرج عليه فيه . وفيه أنزل الله تعالى : 
# ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم % [ النساء : ۱۲۹[ 
اى : فى الحب والجماع وف السنن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعدل » فيقول : « هذا قسمى فيما ملك . 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » يعنى القلب . وأما العدل فى « النفقة › 


(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۲۱۳۳ ) والنسایی ( ٦۳/۷‏ ) وف کتاب «عشرة 
النساء » له )٤(‏ والترمذی ( ۱۱٤١‏ ) وابن ماجه ( ۱۹1٩‏ ) والحاجم ( ۱۸١/۲‏ ) 
وقال : ١‏ صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى وهو | قالا رحمهما الله . 

(۲) صحیح : رواه امد ( ۱٤٤/٦‏ ) وأبو داود ( ۲۱۳۲ ) والنساف ( ٦٤ - ٩۳/۷‏ ) 
والترمذی ( ۱٠٤١‏ ) وقال : « رواه غير واحد عن حاد بن سلمة » عن ايوب » 
عن أهى قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة » أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
کان یقسم » ورواه ماد بن زيد وغير واحد عن أيوب » عن أهى قلابة » مرسلاً » أن النبى 
ضلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم » وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة » .= 


— ۲۳۹ 


والكسوة » فهو السنة أيضاً » اقتداءً بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
فإنه کان يعدل بين أزواجه فى النفقة » کا كان يعدل ف القسمة » مع تنازع 
اللا ف القستم هل كان رابا عليه ؟ أو مستجيا له ؟ وتازعرا ق العذل 
ف النفقة هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب 
والسنة وهذا العدل مامور به مادامت زوجة » فان أراد أن يظلق إحداها 
فله ذلك › فاإن اصطلح هو والتی یرید طلاقھا على أن تقم عندہ بلا قسم 
وهى راضية بذلك جاز کا قال تعالى : [ وان امرأة خافت من بعلها نشوزا. 
أو إعراضاً فلا جناح عليما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير 4 
3 النساء : ۱۲۸ ] 
وفى الصحيح عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية ف المرأة تكون عند 
الرجل » فتطول صحبتها » فيريد طلاقها » فتقول : لا تطلقنى وأمسكنى 
وأنت اف جل ن بر فرت ا هده الاه وقد کن ابل :اله عله 
وعلى اله وسلم أراد أن يطلق سودة فوهبت يومها لعائشة فأمسكها بلا قسمة 
وكذلك رافع بن خدج جرى له نحو ذلك ويقال إن الآية أنزلت فيه . 


( ۲۷۸ ) وسل رهه الله ( ۲۷۱/۳۲ ) . 
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها : فهل عليه 
إم آم لا ؟ وهل يُطالب الزوج بذلك ؟ 


= والحام ( ۱۸۷/١‏ ) وقال : «صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبى . 
وحماد بن سلمة الذى وصل الحديث » ثقة عابد » ا فى « التقريب » ومن رجال 
مسلم ف ١‏ صحيحه » فهى زيادة من ثقة فيجب قبوها » لاسيما وقد ذكره النساف 
فى ١‏ سننه » موصولاً » وهو معروف بالتشدد ف الجرح » فهذا يدل على أنه ارتضاه 
موصولاً » والله أعلم . 
والحديث صححه الحا » والذهبی » ؤابن کثیر کا فى «الإرواء» ( ۸۲/۷) . 


— ٤١ 


٤ 


فا جاب : 

جب على الرجل أن يطاً زوجته با لمعروف » وهو من أوكد حقها عليه : 
أعظم من إطعامها . 

« والوطء الواجب ٠‏ قيل إنه واجب فى كل أربعة أشهر مرة . وقيل بقدر 
حاجتہا وقدرته »> کا يطعمها بقدر حاجتہا وقدرته »> وهذا أصح 
القولين . والله أعلم . 

( ۲۷۹ ) وسئل رهه الله ( ۲۷١/۳٣‏ . 

عن امرأة تضع معها دواء عند الجامعة » تمنع بذلك نفوذ المنى ف مجارى 
الحبل : فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ 

- وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز هما الصلاة 

والصوم بعد الغسل أم لا ؟ 

فاجاب : . 

١أما‏ صومها وصلاتما فصحيحة وإن كان ذلك الدواء فى جوفها وأما جواز 

ذلك ففيه نزاع بين العلماء . والأحوط أنه لا يفعل . والله أعلم . 


( ۲۸۰ ) وسل رهه الله ( ۲۷۲/۳۲ ) . 
عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ولمسه حتى الفرج : عليه شىء ' 
فاجاب : 
لا حرم على الرجل النظر إلى شىء من بدن امرأته ولا لمسه » لکن یکره 
النظر إلى الفرج . وقيل لا يكره . وقيل لا يكره إلا عند الوطء . 
( ۲۸۱ ) وسل شيخ الإسلام ره الله ( ۲۷۳/۳۲ ) . 
ليس ولدها » وتنكد عليه. حاله وفراشه بذلك » والقط تأكل الفرارج › والفل 
يدب فى الطعام : فهل ممم حرق بيوتم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز همم قتل القط ؟ 


کے 


وهل هم منع الزوجة من ارضاعها ؟ 

فأجاب : 

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على 
ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل » وله أن یرمیه بمکان بعید » فان ۾ 
يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما المل : فيدفع ضرره بغير التحريق . 
والله أعلم . " 


کج 


E 


7 باب النشوز ] 


( ۲۸۲ ) وسئل شيخ الإسلام رهه الله ( ۲۷٥/۲۷ ٤/۳۲‏ ) . 

عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل » وكلما, دعاها الرجل إلى 
فراشه تأبى عليه » وتقدم صلاة الليل وصيام النہار على طاعة ازوج . فهل 
يجوز ذلك ؟ 

فاجاب : 

لا حل ها ذلك باتفاق المسلمين » بل يجب عليا .أن تطيعه إذا طلبما إلى 
الفراش » وذلك فرض واجب علا . أما قيام الليل وصيام النهار فتطوع . 
فكيف تقدم موّمنة النافلة على الفريضة ؟! حتی قال النبی صل الله عليه وعلى 
اله وسلم ف الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أهى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
و ا و ی وو وا ا 
وغيرهما ولفظهم : 

« لا تصوم“ امرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه » 
فإن کان الى هل العا وغل اله وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم 
تطوعا إذا کان زوجها شاهداً إلا بإذنه » فتمنع بالصوم بعض ما جب له علا 


() 


(۱) رواه البنخاری ( ۳۹/۷ ) ولم يروه مسلم » فهو من أفراد البخارى وانظر « تحفة 
الأشراف » ( رقم ۱۳۷۲۹ ) . 

(۲) كذا برواية الرفع » وهى صحيحة . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود ( ۲٠١٣۸‏ ) والترمذی ( ۷۸۲ ) وقال : ١‏ حسن صحیح » 
وابن. ماجه ( ۱۷١١‏ ) .وبالنظر ف رواية الشيخين ورواية أصحاب السنن نجد أنه 
لشن اندها دک رشان ۰ 


N RS 


ان ع ا ل ا 
عليه وعل آله و إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فاأبت لعنتا الملائكة 
حتی تصبح ٩۲‏ 
وفى لفظ : « إلا كان الذى فى السماء ساخطاً علا حتى تصبح ۲" 
وقد قال الله تعالى : لإ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بجا حفظ الله 4 
(النساء : ٣٤‏ ] 
ای ا ن و ی او غل ا وها 
فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة » وكان ذلك يبيح 
له ضربہا کا قال تعالی : # واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن » فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً % [ النساء : 
4 ] وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج حتى 
قال ,الى جل الك عله وغل اله ونل : ولو كت ارا لاحت نة 
ا لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليما »“ وعنه صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم أن النساء قلن له : إن الرجال يجاهدون » ويتصدقون »› 
KI E Te BB E La e‏ 
أئ.: أن المراة إذا الخسنت معاشرة بعلها كان :ذلك موجبا لرضاء الله وإكرامه 
ها من غين ان تغل ها ت بالرجال. واه أعل:. 


(۱) رواه البخاری ( ۳۹/۷ ) ومسلم ( ۱٤۳۹‏ ) .. 

(۲) رواه مسلم ( ۱٤۳٩‏ ) من طریق اى حازم » عن أهى هريرة مرفوعاً بلفظ « إلا 
ف اا اا ا ی ی عا : 

(۳) صحیح : رواه الترمذی ( ٠٠١۹‏ ) عن أبى هريرة وقال : « حسن غريب » وقال : 
« وف الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس 
وعبد الله بن أبى أوى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وعمر .» . ثم وجدت فى 
« الترغيب » ( ۷٠/۳‏ ) للمنذرى أنه نقل عن الترمذى قوله : ١‏ حسن صحيح » . 
وانظر « الإرواء » ( ٥٤/۷‏ - 9۸ ) . 


— ٤E 


( ۲۸۳ ) وسل شيخ الإسلام رجه الله ( ۲۷۸/۳۲ ) . 
عن رجل له زوجة وهی ناشز تمنعه نفسها : فهل تسقط نفقتها وكسوعا 

وما يجب علا ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . تسقط نفقتها وكسوتما إذا م تمكنه من نفسها » وله أن يضربا 
إذا أصرت على النشوز . ولا يحل ها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به » بل 
هى عاصية لله ورسوله . وفى الصحيح : « إذا طلب الرجل المراة إلى فزاشه 
فأبت عليه كان الذى ف السماء ساخطاً عليما حتى تصبح ». 

۲۸٤ (‏ ) وسل ره الله ( ۲۷۹/۳۲ ) . 
عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى بيت أبيها من مدة نمانية شهور ولم 

فاجاب : 


إذا:نشزت عفة فلا نفقة ها ء وله أن يضرا إذا نشزت + أو اذتهء أو 


اعتدت عليه . 


۲۸۰١ (‏ ) وسل رهه الله ( ۲۷۹/۳۲ ) . 

عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلا ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . لا يحل ها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه » بل إذا امتنعت 
منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضرباً غير مبرح » ولا تستحق نفقة 
ا 

. ) ۲۷۹/۳۲ ( وسل‎ ) ۲۸١ ( 

عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر [ فى ] النفقة » وهى ناشز ثم 


)0( رواه مسلم وتقدم قبله . 


ت Yo‏ ب 


إن والدها أخحذها وسافر من غير إذن الزوج . فماذا يجب علهما ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة 
إذا كان التخلف يكنا . ولا نفقة هما من حين سافرت . والله أعلم . 

( ۲۸۷ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲۸۰/۳۲ ) . 

عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه . 
وفى هذا الزمان تابي العشرة معه . وتناشزه . فما بجحب عليها ؟ 

فا جاب : 

لا بحل ها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها » فقد قال النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتابی عليه إلا کان 
الذى ف السماء ساخطاً عليها حتى تصبح » فإذا أصرت على النشوز فله 
أن يضربما » وإذا كانت المرأة لا تقوم با يجب للرجل عليما فليس عليه أن 
يطلقها ويعطبها الصداق » بل هى التى تفتدى نفسها منه » فتبذل صداقها 
ليفارقها ا أمر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لامرأة ثابت بن قيس 
بن شماس « أن يعطى صداقها فيفارقها “ وإذا كان معسرا بالصداق ل 
جز مطالبته بإجماع المسلمين . ۰ 

. ۲۸۱/۲۸۰/۳٣۲ ( وسئل‎ ) ۲۸۸ ( 

عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع با ولا تطاوعه فى أمر » وتطلب منه 
نفقة وكسوة » وقد ضيقت عليه أموره : فهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ 

فا جاب : 

إذا لم تمكنه من نفسها أو حرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة ها ولا 
كسوة » وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة ها ولا 


() رواه مسلم وتقدم مرارا . 
(۲) رواه البخاری ( 1۰/۷ ) . 


یک ت 


كسوة » فحيث كانت ناشزا عاصية له فيما يجب له عليها [ من ] طاعته. 
ا کب ا فة رلا کو 


H2 


TEN 


7 باب الخلع ] 


( ۲۸۹ ) وسل الشیخ رجه الله تعالی ( ۲۸۲/۳۲ ) . 

ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟ 

جاب 

الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزروج تريد 
ی و و وا ا ی ر ا 
إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه: فهذا الخلع حدث فى الإسلام . 

( ۲۹۰ ) وسل رهه الله تعالی ( ۲۸٩/۳۲‏ ) . 

عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على 
تفن أنه طلق .زو جنه المد كورة عل البراءة و كانت البراءة تقدمت عل 
ذلك » فهل يصح الطلاق ؟ وإذا وقع يقع رجعياً أم لا ؟ 

فاجاب : ۰ 

إن كان قد تواطعا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن. يطلقها فابرأته » م 
طلقها : كان ذلك طلاقا بائناً . وكذلك لو قال ها : أبرئينى وأنا أطلقك . 
أو : إن أبرئتنى طلقتك . ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التى يفهم 
نها أنه سال الإبراء غل أن يطلقها. وأما إن كانت أبراته براءة لا تتعلق 
بالطلاق » ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعى » ولكن هل ها أن ترجع ف 
الإبراء إذا كان يكن لكون مثل هذا الإبراء لا يضدر ف العادة إلا لأن يمسكها 
عن أحمد . وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون 


— ۲٤۸ 


( ۲۹۱ ) وسل شيخ الإسلام الإسلام رهه الله ( ۲۸۸/۳۲ ) . 

عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم 
قل : طلقتها على درهم . فقال له ذلك › فلما فعل قالوا له : قد ملكت 
نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها. فإذا وقع المنع . هل يسقط حقها مع 
غرره بذلك ؟ ام لا ؟ 

فا جاب : 

الحمد لله . إذا كان قد“طلقها طلقة رجعية » ثم إن الشاهد قد لقنه أن 
يقول : طلقها على درهم.» قال :ذلك فد ان ق ذلك الطاف الول 
لا ينشىء طلاقاً آخر .. لم يقع به غير الطلاق الأول » ويكون رجعياً لا 
باثناً وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثانى انشاءً لطلاق آخر ثان . 
وقال : إنغا قلته إقراراً بالطلاق الأول » وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض 
يبينها » فالقول قوله مع يمينه لاسيما وقرينة الحال تصدقه » فإن العادة جارية بأنه 
إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنغا حضر ليشهدوا عليه با وقع من الطلاق . 

( ۲۹۲ ) وسل ره الله تعالی ( ۳٣۳/۳۲‏ ) . 

عن رجل قالت له زوجته : طلقنى وأنا أبرأتك من جميع حقوق عليك 
واخذ البنت بكفايتما يكون ها عليك مائة درهم كل يوم سدس درهم وشهد 
العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة : فهل هما أن ثطالبه 
بفرض البنت بعد ذلك ؟ أم لا ؟ 

فا جاب : 

إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالتة ولا تطالبه 
بنفقة . صح ذلك عند جماهير العلماء : الك وأحمد فى المشهور من مذهبه 
وغيرهما فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذی ينتظر وجوده ا تحمل 
أمتها وشجرها . وأما نفقة هلها ورضاع ولدها » ونفقته فقد انعقد سبب 


1 کذا الا‎ )١( 


EEE 


وجوده وجوازه » وكذلك إذا قالت له : طلقنى وأنا أبرأتك من حقوق وأا 
اخذ الولد بكفالته" وأنا أبرأتك من نفقته ونحو ذلك مما يدل على المقصود . 

وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع - كالحاج 
المالكى لم جز لغيره أن ينقضه وإن راه فاسداً . ولا يجوز له أن يفرض له 
عليه بعد هذا نفقة للولد > فإن فعل الحا الأول كذلك حكم ف أصح 
قولى العلماء والحاج من متى عقد عقداً ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخاً 
جاز فيه الاجتہاد : م يكن لغيره نقضه . 

( ۲۹۳ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲٠٣/۳۲‏ ) 

عن رجل له زوجة . فحلض أبوها أنه ما يخليما معه » وضربها وقال هما 
أبوها : أبريه . فأبرأته . وطلقها طلقة ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفاً من 
أبما : فهل تقع على الزوجة الطلقة ؟ ام لا ؟ 

فاجاب : 
age a E a Ea‏ 
يقع الطلاق المعلق به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك 
مصلحة هما فإإن ذلك جائز فى أحد قولى العلماء | فى مذهب مالك وقول 
فى مذهب أحمد .. 

۲۹٤ (‏ وسل رجه الله ( ۳۹۱/۳۲ ) . 

عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل 
علمها بالحمل . فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل . فهل يجوز 
ها ذلك ام لا؟ 

فا جاب : 

إذا کان الأمر | ذكر لم تدخل نفقة الحمل ف الإبراء وكان ها أن تطلب 
نفقة الحمل ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل 
فى ذلك نفقة الحمل . لأا تجب بعد زوال النكاح » وهى واجبة للحمل فى 


e 


أظهر قولى العلماء : كأجرة الرضاع . وفى الآخحر هى للزوجة من أجل 
الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات . والصحيح أا من جنس نفقة 
الأقارب كأ جرة الرضاع . اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى 
بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً . فإذا كان الأمر كذلك ومقصودها المبارأة 
بحيث لا يبقى للا حرة مطالبة بوجه » فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل . 


8 


— ٥١١ 


كتاب الطلاق ] 


( ۲۹۰ ) وسل رهه الله تعالی ر ۱۰۹/۳۳ ) . 

عن رجل اختصم مع زوجته خحصومة شديدة » بحيث تغير عقله » فقال 
لروجته : أنت طالق ثلاثاً : فهل يجب بذلك ام لا ؟ 

فأجاب : 

إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل » ما يقول - كالجنون - لم يقع به 
واله اغلم ‏ 

۲۹۹٣ (‏ ) وسل رجه الله ( ۱۰۹/۳۳ ) . 

عن رجل غضب » فقال : طالق » ولم يذكر زوجته › واسمها ؟ 

فاجاب : 

إن م يقصد بذلك تطليقها م يقع بهذا اللفظ طلاق . 

( ۲۹۷ ) وسل رجه الله ( ۱۱۱/۳۳ ) . 

عن رجل قال : أنا ما أريدك » قومى روحى إلى أهلك » آنا أبا أطلقك 
ونوى بهذا اللفظ الطلاق : فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان 
آفتونا ماجورین ؟ 

فاجاب : 

الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه » ولا يجب الوفاء بهذا الوعد » 
ولا يستحب . 

وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : اذهبى إلى بيت أمك » وأراد 
يذكر أنه يطلقها » لا أنه سيطلقها : فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر » 
وله أن يراجعها فى العدة بلا رضاها » وبلا ولى » ولا مهر . والله أعلم. 


کک 7 


( ۲۹۸ ) وسل رهه الله تعالی ( ١۱۲/۳۳‏ . 

عن رجل متزوج وله أولاد » ووالدته تكره الزوجة › وتشير عليه بطلاقها 
و 

فاجاب.: 

E‏ د ا 
من برها . والله أعلم . 

( ۲۹۹ ) وسل رجه الله ( ۱۱۲/۳۳ ) . 

عن امرأة وزوجها متفقين » وأمها تريد الفرقة » فلم تطاوعها البنت : 
فهل علا إثم ف دعاء أمها علا ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . إذا تروجت لم يجب علا أن تطيع أباها ولا أمها فى فراق 
زوجها ولا فى زيارتهم » ولا جوز فى نحو ذلك » بل طاعة زوجها علا 
إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويما » وأا أمرأةٍ ماتت وزوجها 
عليما مراض“ دخلت الجنة . 

وإذا كانت الام .تريد التفريق بينها وبين زوجها فهى من جنس هاروت. 
وماروت » لا طاعة ها فى ذلك » ولو دعت عليما » اللهم إلا أن يكونا 
مجتمعين على معصية » أو يكون أمره للبنت بمعصية الله » والاأم تأمرها بطاعة 
٠‏ الله ورسوله الواجبة على كل مسلم . 

( ۳۰۰ ) وسل رجه الله ( ۱۱٤/۳۳‏ ) . 

عن رجل تخاصم مع زوجته » فأراد أن يقول : هى طالق طلقة واحدة 
فسبق لسانه فقال : « ثلاثة » » ولم يكن ذلك نيته » فما الحكم ؟ 

فاجاب : 

المد له إا سبق لات باقادت من غير قصد ع واا قد واحدة 


(۱) كذا » والصواب : راض 


__ Yor — ` 


م يقع به إلا واحدة » بل لو أراد أن يقؤل : « طاهر » . فسبق لسانه 
« بطالق » لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله . والله أعلم . 


۳۰١ (‏ ) وسل رجه الله ( ۱۱۷/۳۳ ) . 

عن رجل خاصم زوجته وضربا . فقالت له : طلقنى . فقال : انت علي 
حرام . فهل تحرم عليه ام لا ؟ 

فأجاب :. 

أما قوله : « أنت علي حرام » ففيه قولان للعلماء . قيل : عليه كفارة ‏ 
الظهار إذا أمكنته من نفسها . 

وقيل لا شىء عليه . 1 

ولا حلاف بين العلماء أنه يجب عليما أن تمكنه » والله أعلم . 


. ) ۱٦۹/۳۳ ( وسل‎ ) ۳۰۲ ( 

من قال وه إا دخ لدان فا نت طالق فخا اة 

فاجاب : 

الحمد لله . إذا قال : إن دخلت الدار فأأنت طالق » فدحلت ناسية لم 
يقع الطلاق فى أظهر قولى العلماء وهو مذهب أهل مكة : كعمرو بن دينار › 
وابن جرج » وغيرهما . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . والله أعلم . 


( ۳۰۴۳ ) وسئل ( ۲۲۹/۳۳ ) . 

عن رجل حلف على زوجته فقال ها : إن حرجت وأنا غائب فاّنت طالق 
ثلاثاً » فلما قدم من السفر قالت له : والله احتجت إلى الحمام > ولم أقدر 
للغسل بالبیت ؟ 

فا جاب : 

إن كانت اعقدت أن هذه الرنة يسك داعلة ق مه رابا ا تكرت 
خالفة لمينه إذا فعلت ذلك » لم يحنت الحالف ف يينه . 


کے o4‏ کڪ 


۳۰٤ (‏ ) وسل رجه الله ( ۲۳۴۳/٣۳٣۳‏ ) . 

عن رجل حلف بالطلاق آنه ما يتروج فلانة ؟ ثم بدی له أن ينكحها 
فهل له ذلك ؟ 

فا جاب ور الله مرقده وضريه : 

EEE‏ : له أن يتزوجها » ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها 
عند جمهور السلف » وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . 


a2424 ۵ 


— 0° 


¡ باب الظهار ] 
e 1‏ 

)۳۰٠(‏ سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه 
Cole)‏ 

إعن رجل قال لامرأته : نت على مثل أمى » وأختى ؟ 

فا جاب : 

إن کان مقصوده أنت على مثل أمى وأختى فى الكرامة فلا شىء عليه › 
وإن کان مقصوده یشبهها بامه وأخته فی « باب النکاح » فهذا ظهار › عليه 
ما على المظاهر » فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار . 


ك ا9 ا 


7 باب العدة ] 


۳۰١ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲۹/۳۳ ) . 
عن امرأو عزمت على الحج هى وزوجها » فمات زوجها فى شعبان : 
فهل يجوز ها أن تح ؟ 
فاجاب : ١‏ 

ليس ها ن تسافر ف العدة عن الوفاة إلى الحج ف مذهب الأئمة الأربعة . 


— Yo¥ — 


[ باب الرضاع ] 


( ۳۰۷ ) وسل رهه الله تعالی ( ٤1/۳٤‏ ) . 

عن رجل ارتضع مع رجل » وجاء لأحدهما بنت » فهل للمرتضع أن 
يتزو ج بالبنت ؟ 

فا جاب : 

إذا ارتضع الطفل من المرأة حمس رضعات فى الحولين صار ابناً ها » وصار 
جميع أولادها إخوته الذين ولدتم قبل الرضاعة والذين ولدتمم بعد الرضاعة . 

والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة » بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم واتفاق الأئمة . فلا يجوز لأحد أن يتروج بنت الآخر » ا 
لا ون ان يتزو ج بت أيه من السب باتفاق الائمة ٠:‏ 

( ۳۰۸ ) وسل رهه الله ( ٤۷/۳٤‏ ) . 

عن رجل له بنات خالة أختان » واحدة رضعت معه » والأخرى م ترضع 
معه » فهل جوز له أن يتوج التى لم ترضع معه ؟ 

فا جاب : 

إذا ارتضع معها حمس رضعات فى الحولين صار ابناً ها حرم عليه جميع 
بناتما من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده » لأنهن أخواته باتفاق العلماء . 
ومتی ارتضعت اخطوبة من أم لم جز ها أن تتزوج واحداً من بنى المرضعة . 

وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم الخطوبة » ولا هى رضعت من 
أمه » فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالأخر باتفاق العلماء » وإن كان أخوتا 
تراضعا . والله اعلم . 

( ۳۰۹ ) وسل رهه الله ( ٤۸/۳٤‏ ) . 

عن رجل تزوح امرأة بع امرأة » وقد ارتضع طفل من الأولى » وللأب 


— ۲۹۸ 


a 
با فهل يفرق بينهما ؟ وهل فى ذلك خلاف بين الأئمة‎ 

فأجاب : 

إذا ارتي تضع الرضاع الحرم م جز له أن يتروج هذه البنت فى مذاهب الأئمة 
الأربعة بلا حلاف بينم » لأن اللين للفحل » وقد سل ابن عباس عن رجل 
ران رھ اها د e‏ طفلة » فهل يتزوج أحدهما 
الآحر؟ 
فقال : لا . اللقاح واحد . والاصل فى ذلك حديث عائشة المتفق عليه 
قالت : استأذن عل أفلح أخو أهى القعيس » وكانت قد أرضعتنى امرأة 
أهى القعيسن » فقلت :.لا آذن للك . حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم فقال : « إنه عمك" 'فليلج عليك » يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة )© 

رادا ورا وول نما ن فرت ها باد علوت جن لأا : واللّه 


. اعلم‎ 
IZ 


(0) ف الأصل : « إنه عملك .. » وهو خطا واضح . 


— ۲۹۹ 


[ باب النفقات والحضانة ] 


۳٣۰ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۷٦/۳٤‏ ) . 
عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها » ولا تطاوعه فى أمر » وتطلب منه 
نفقة وكسوة » وقد ضيقت عليه أموره : فهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ 
فاجاب : 
کک ا ا غر می دازو ر ده و ا 
ولا. كسوة » وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة ها 
ولا كسوة » فحيث كانت ناشزاً > عاصية له فيما يجب له عليما طاعته ۾ 
ی ا ف و کی 
۳۱۱١ (‏ ) وسل رجه الله ( ۹٥/۳٤‏ ) . 
عن رجل تزوج بامرأو ودخل بها » وهو مستمر النفقة » وهى ناشز » 
ثم إن والدها اخذها وسافر من غير إذن الزوج : فماذا يجب عليهما ؟ 
فا جاب : 
الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعر على ذلك »› وتعزر 
الزوجة إذا كان التخلف يمكنها » ولا نفقة ها من حين سافرت . والله أعلم . 


(۱) تقدمت هذه الفتوی بنصها ف مجموع الفتاوی ( ۲۸۰/۳۲ - ۲۸۱ ) وکذاالتی 
بعدها ( ۳۲ / ۲۷۹ ) . 


کےا کا کے 


3 باب الحضانة ] 


( ۳۱۲ ) وسل رجه الله ( ۱۳۳/۳٤‏ ) . 
عن رجل له ولد كبير » فسافر مع كراثم أمواله فى البحر الماح » وله 
اخر مراهق من أم أحرى مطلقة منه » وها أب وأم » والولد عندهم مقع » 
فا زا الت أده و مره هة ا ی را ارد غ رها ار 
فهل له ذلك ؟ 
فاجاب : 
يخير الولد بين أبويه » فإن اختار المقام عند أمه وهى غير مزوجة كان 
عندها ولم يكن اللأب تسفيره » لكن يكون عند أبيه نهار اليعلمه ويؤدبه 
وعند أمه ليلا . وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده ٤‏ وإذاً كان عند 
الأب ورأى من الصلحة له تسنفيره ولم يكن فى ذلك ضرر على الولد فله 
ذلك . والله أعلم ٠.‏ 


ا ت 


[ باب الجنايات ] 


( ۳۹۴۳ ) وستل رحه الله تعالی ( ۱۳۸/۳۶٤‏ ) . 

عن القاتل عمداً » أو خطاً » هل تدفع الكفارة المذكورة ف القران 
۾ فصيام شهرين متتابعين 4 . أو يطالب بدية القاتل ؟ 

فا جاب : 

ق ا ب و ا واوو 4 ف 

أما القاتل عمداً فعليه الإم » فإذا عفا عنه أولياء المقتول » أو أخذوا 
الدية : ۾ يسقط بذلك حق المقتول فى الاخحرة . وإذا قتلوه ففيه نزاع فى 
مذهب أحد .والأظهر أن لا يسقط » ولكن القاتل إذا كارت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتول » أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحاً . 

وقاتل الخطا تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة » والدية تجب 
للمسلم والمعاهد » کا قد دل عليه القران » وهو قول السلف والائمة › ولا 
يعرف فيه خلاف متقدم » لكن بعض متأخرى الظاهرية زعم أنه لا دية له . 

وأما القاتل عمدا » ففيه القود » فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص 
والإجماع » فكانت الدية من مال القاتل » بخلاف الخطاً فإن ديته على عاقلته . 

وأما « الكفارة » فجمهور العلماء يقولون : قتل العمد أعظم من أن 
يكفر » وكذلك قالوا فى المين الغموس . هذا مذهب مالك » وأبى حنيفة › 
وأحمد ف المشهور عنه » | اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر » 
فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر » والوطء فى رمضان . 

وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأعرى : بل تجب الكفارة فى العمد» 
والعين الغموس . واتفقوا على أن الإم لا يسقط بمجرد الكفارة . 


a 


۳٣٤ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۱۳۹/۳۲ - ۱٤١‏ ) . 
عن جماعة اشت ر كوا فى قتل رجل » وله ورثة صغار وكبار : فهل لأولاده 
الكبار أن يقتلوهم أم لا ؟ وإذا وافق ولى الصغار - الحا أو غيره - على 
o N,‏ 
فاجاب : 
ذا اشترکوا فى قتله وجب ا ع ج ان الأئمة الأربعة » 
وللورثة أن يقتلوا » ولحم أن يعفوا . 
فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء : 
كأبى حنيفة ومالك » وأحمد فى إحدى الروايتين » وكذا إذا وافق ول الصغار 
الحا أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون . 
۳٣۰ (‏ ) وسل رهه الله ( ۱٤١/۳١‏ ) . 
عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله » واتفق الجماعة على ققله » ' 
وقاضى الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية ؟ 
فاجاب : ۰ 
OE E a ER‏ 
فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم » وهم أن يقتلوا بعضهم 
وإن لم تُعلم عين القاتل فاأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه 
قتله ويحكم همم بالدم . والله أعلم.. 
۳۱١ (‏ ) وسل رهه الله ( ۱٠٤١/۳٤‏ ) . 
عمن ضرب رجلاً ضربةً فمكث زماناً ثم مات » والدة التى مكث فيا 
کن فا حن الشر ا ما الى ت عا 
فاجاب : 
المت ر ان اوا ره عدو انا هدا فيه عمد فه ديه اة > 
ولا قود فيه » وهذا إن م يكن موته من الضربة › والله أعلم . 


a 


( ۳۱۷ ) وسل رجه الله تعالی ( ۱٤۹/۳٤‏ ) . 

عن رجل أُخذ له مال فاتجم به رجلا من أهل انهم ذكر ذلك عنده 
فضربه على تقریره فاقرٌ ثم نکر فضربه حتی مات » فما عليه ؟ ولم يضربه 
إل جل ها ار عة بلك 

فأجاب : 

عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة » وتجب دية هذا المقتول » إلا أن يصالح 
ورثته على أقل من ذلك » ولو کان قد فعل به فعلاً يقتل غالباً بلا حق ولا 
شبهة لوجب القود » ولو كان بحق لم يجب شىء . والله أعلم . 


( ۳۱۸ ) وسل رجه الله ( ۱٠٥۲/۳٤‏ ) . 

عن رجل واعد اخر على قتل مسلم بال معین » تم قتله فما يجب عليه 
فى الشرع ؟ 

فأجاب : 

نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود » وأولياء المقتول بالخيار : 
آنا و ون اوا او الد 4 وان اوا عا 

وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا . وعند 
بعضهم يجب عليه القود . ۰ 


( ۳۱۹ ) وسل ره الله ( ٠١۹/۳٤‏ ) . 

عن رجل قال لزوجته : أسقطى ما ف بطنك والإم عل . فإذا فعلث 
هذا وسمعت منه » فما يجب عليهما من الكفارة ؟ 

فأجاب : 

إن فعلت ذلك فعلمما كفارة عتق رقبة مؤمنة » فإن لم بجدا فصيام شهرين 
متتابعين » وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذى لم يقتله > لا للأب فان الأب 
واا بقتله » فلا یستحق شا 


ت 


( ۳۲۰ ) وسل رجه الله ( ۱۷۳/۳٤‏ ) . 
فن رجن الفا ف فل الف عدا فال أخدها إن هاا دنب 

لا يقر رال ع د إا فاب ات اه ع 

فأجاب : 

أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظا م القاتل » لا فى قتل النفس » 
ولا فى سائر مظا لم العباد » فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار لكن 
تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة » فيغفر الله له بالتوبة الحق الذى له . 

وأما e‏ المظلومين فإن الله يوفمم إياها : إما من حسنات الظالم » 

إما من عنده . والله أعلم . 


ANANSI 
VINI 


ب9 کک 


کتاب الحدود ‏ باب حد الزنا ] 


( ۳۲۱ ) وسئل رهه الله ( ۱۷۷/۳٤‏ ) . 

عن امرأًة مزوجة بزوج کامل » وها أولاد » فتعلقت بشخص من 
الأطراف أقامت معه على الفجورء فلما ظهر أمرها سعت فى مفارقة الزوج › 
فهل بقى ما حق على أولادها بعد هذا الفعل ؟ وهل عليمم إثم فى قطعها ؟ 

وهل يجوز لمن تحقق ذلك منا قتلها سرا » وإن فعل ذلك غيره يانم ؟ 

فاجاب : 
لمم تمتنع إلا بالحبس حبسوها » وإن احتاجت إلى القيد قيدوها . وما ينبغى 
للولد أن يضرب أمه . وأما برها فليس هم أن يمنعوها برها » ولا يجوز هم 
مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء » بل يمنعوها بحسب قدرتهم . وإن 
احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها . ولا ججوز هم إقامة الحد علا 
بقتل ولا غيره » وعليمم الإتم فى ذلك . 

. ) ۱۷۹/۳٤ ( وسل‎ ) ۳۲۲ ( 

عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد : فهل يسقط عنه الحد 
بالتوبة ؟ 

فأجاب : 
فالصحيح أن الحد يسقط عنه » کا يسقط عن الحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل 


کا 


[ باب حد القذف ] 


( ۳۲۴۳ ) وسل رجه الله تعالی ( ۱۸٥/۳٤‏ ) . 
غر رل قذ فا جا > رال هد انت على ولد فا ادى جب 
عليه ؟ 
فأجاب : : 
EN EO E‏ 
مسلماً لم يشتير عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون 
لدد 6 :قاو اردان كان رفا غه اة الارعة : 
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— ۲۷ 


7 باب التعزير ] 


۳۲٤ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲۲۹/۳۶٤‏ ) . 

عن « الاستمناء » هل هو حرام ؟ أم لا؟ 

فا جاب : 

٠‏ أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء > وهو أصح القولين 

فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله . وف القول الآخر هو مكروه غير 
حرم » وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره » ونقل عن طائفة من 
الصحابة والتابعين انهم رخحصوا فيه للضرورة : مثل أن بخشى الزنا فلا يعصم 
منه إلا به » ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن رض . وهذا قول أحمد وغيره . 

وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه » والله أعلم . 


NZS 


— ۹۸ 


7 باب حد قطاع الطريق ] 


( ۳۲۵ ) وسل قدڌس الله روحه ونر ضریجحه ( ۲٤٤/۳٤‏ ) . 

عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمالاأ » والثالث قتل الجمال : 
هل تقتل الثلاثة ؟ 

فاٌجاب : 

إذا كان القلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بامحاربة قتل الثلاثة »> وإن 
كان الذى باشر القتل واحداً منم . والله أعلم . 


کے ا ا ی 


[ باب قتال أهل البغى ] 


( ۳۲۹ ) وسئل رحه الله تعالی ( ۸٩۹/۲۰‏ - ۹۰) . 

عن أقوام نم يصلوا ولم يصوموا » والذى يصوم لم يصل » ومالمم حرام » 
ويأخذون أموال الناس » ويكرمون الجار والضعيف » ولم يعرف هم مذهب 
a Ek‏ 

فا جاب : 

الحمد لله . هؤلاء وإن كانوا تحت حكم ولاة الأمور فإنه يجب أن 
يامروهم بإقامة الصلاة » ويعاقبوا على تركها » وكذلك الصيام » وإن اقروا 
بوجوب الصلاة الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضة › وإلا فمن م يقر 
بذلك فهو كافر . 

وإن أقروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتما عوقبوا حتى يقيموها» 
ويجحب قتل كل من لم يصل إذا كان بالغاً عاقلاً عند جماهير العلماء » الك › 
والشافعى » وأحمد » وكذلك تقام عليهم الحدود . 

وإن كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة » فإنه جب قتالهم حتى يلتزموا أداء 
الواجبات الظاهرة والمتواترة : كالصلاة »> والصيام » والزكاة »> وترك 
امحرمات » كالزنا » والربا > وقطع الطريق » ونحو ذلك . 

ومن لم يقر بوجوب الصلاة والزكاة فاإنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل » ومن لم يمن بالله ورسوله واليوم الآخر وال جنة والنار فهو كافر أكفر 
من البهود والنصارى » وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار . 

( ۳۲۷ ) وسل رجه الله تعالی ( ۱۹۷/۳١‏ ) . 

عن صناعة « التنجم » والاستدلال بها على الحوادث : هل هو حلال أم 
N E Cz‏ 


کے 


ay,‏ من الوس ی الد اکن ؟ 
فاجاب : 
بل ذلك محرم بإجماع المسلمين » وأحذ الأجرة على ذلك » ومن الجلوس 
فى الحوانيت والطرقات » ومنع الناس من أن يكروهم » والقيام فى ذلك من 
أفضل الجهاد فى سبيل الله . والله أعلم . 
- ( ۳۲۸ ) وسئل ره الله تعالی ( ۱۹۹/۳۰ ) . ) 
شن زل اراد اد کی عل رچ » فشفع فيه جماعة » فقال : لو جاعنى 
یب ت ا ا . فقالوا : كفرت ! استغفر الله فى قولك › 
فقال : ما أقول ؟ 
فاجاب رجه الله تعالی : 
أما قول الرجل لو جاعنى محمد بن عبد الله » إذا ثبت عليه هذا الكلام 
فإنه يقتل.على ذلك » ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل فى 
أظهر قولى العلماء » .ولكن إن تاب قبل رفعه إلى e‏ 
أظهر القولين » وإن عزر بعد التوبة كان سائغاً . 


er 


کک کے 


[ کتاب الأطعمة [ 


( ۳۲۹( وسئل شيخ الإسلام قدس روحه ( ۲۰۸/۳١‏ ) . 

عن آکل لحوم اليل : هل هى حلال ؟ 

فاجاب : . 

الحمد لله . هى حلال عند جمهور العلماء : كالشافعى > وأحمد» 
- وصاحبى أهى حنيفة » وعامة فقهاء الحديث » وقد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 

. ١ حرم عام خيبر لحوم الحمر » وأباح لحوم الخيل‎ ١ 

وقد ثبت : « أنهم نحروا على عهد رسول لله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم شا وأكل لحمه ». 


() رواه البخاری ( ۱۲۳/۷ ) ومسلم ( ۱۹٤١‏ ) . 
(۲) رواه البخاری ( ۱۲۳/۷ ) ومسلم ( ۱۹٤۲‏ ) . 


ا 


3 باب الذكاة ] 


( ۳۳۰ ) وسل ره الله تعالی ( ۲۳٣/۳۰‏ ) . 
عن دابة ذبحت » فخرج منها دم كثير ولم تتحرك ؟ 
فاجاب : . | 
إذا حرج منها الذى يخرج من الحى المذبوح فى العادة هو دم الحى فإنه 
يحل أكلها فى أظهر قول العلماء . والله تعالى أعلم . 
۳۳٣ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ۲٤۰/۳١‏ . 
عن « الذبيحة » التى يتيقن أنه ما سمُى عايا : هلل يجوز أكلها ؟ وهل 
تن اران 
فأجاب : 
الك .اة عا راج لكاب وال وهو رل هرر 
العلماء »> لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمَّى الذابح أم لم يسم أكل منها» 
وان يقن انهه يسم لم يا كل + و كذلك,الأشحية : 


0 


N 


[ باب الأعان والنذور ] 


( ۳۳۲ ) وسئل رهه الله تعالی ( ۳۲۷/۳١‏ ) . 
عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى ؟ أو الحج راكبا ويفتدى ؟ أو 

فاجاب : 

اده ر بل ريه كفارة غين فنك جار غلماك اشامن من الحا 
والقابعين هم بإحسان : مشل عم بن الخطاب » وابنه عبد الله بن غمر 
وحفصة بنت عمر » وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وعلن اله وسلم » 
وغير هولاء رضی الله عنهم . وهو مذهب الشافعى » واحمد » وهو الرواية ` 
امتأخرة عن أى حنيفة » وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث فى هذه العين » 
وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة كا بسط فى غير موضع . والله أعلم . 


AFR 


— ۷٤ 


[. باب الشهادات ] 


. ) ٤۱۲/۳١ ( وسل رجه الله تعالی‎ ) ۳۳۴۳ ( ٠ 

هل تقبل شهادة الضرة ؟ 

فأجاب : . 

لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها » لا برضاع ولا غيره . 
واللّه اعلم . ۱ 

۳۳۶١ (‏ ) وسل رهه الله ( ٤٠٥/۳٣‏ ) . 

عن شهود شهدوا با يوجب الحد» ولا شخص قالوا : غلطناء› 
ورجعوا . فهل يقبل رجوعهم ؟ 

فا جاب : 

نعم إِذا رجع عن شھادته قبل الحکم ہا لم حکم ہا › وإذا کان یعلم 
آنه قد غلط وجب عليه أن يرجع » ولا يقدح ذلك فی دینه ولا عدالته . واله 


اغ" 


OSA 


— ۷° 


7 باب القسمة ] 


۳۳١ (‏ ) وسل رجه الله تعالی ( ٤۱٩/۳١‏ ) . 

عن رجلين بينهما دار مشت ركة » فطلب أحدهما القسمة فامتنع شريكه 
من المقاسمة : فهل يحبر على القسمة أم لا ؟ 

فاجاب : . 

E E I O OS E E 
تنقص فى البيع أجبر الممتنع على القسمة » وإلا كان لطالب القسمة أن يطلب‎ 
1 ا ر اح و ا ان م‎ 

»الإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة » والإجبار على البيع 
اللذكور مذهبب مالك وأبى حنيفة والإمام أحمد . 


کے 


[ باب الإقرار ] 


۳۳٢ (‏ ) وسل قدس الله روحه ورضی عنه ( ٤۳١ |۳١‏ ).. 

عن رجل صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين » وخرج من عنده قال 
له حاسبنى » قام المعلم ضربه » وكتب عليه حجة » وأخافه بالولاية فهل 
له فی مسطور حق ؟ 

فأجاب : 

إذا كتب عليه حجة أقر بها » وهو مكره بغير حق » م يصح إقراره ؛ 
ولا يجوز إلزامه بما فيها » وعلى معلمه أن يحاسبه . والله أعلم . 


وصلى االله على محمد واله وصحبه وسلم . 


احر الجلد الخامس والثلاثين 
وهو ناية مجموع الفتاوى 


جمع واخيار وتخرج 


حسین إسماعيل الجمل 
والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات 


e NN 


mm mm Om am mw mw mM mh mm mh Rh e n hh Ww u mh mn o i hm mm mm mh a me mu me mh mh a a n nn 
RN OM OB Bm OR ORION ON N RK RN BR Rm RP hm Bh Mh Rh Bh RR Rm Rh Rh Rh Rh RR N RRA RRR BM RM BR ROR MR 
NNR RA NN RNN RRR RN RAR RN RMN RRR RR RR RRR RNN RRR RR RM MM MM A A A A 
NR KN RP MR NR RN NNR RR NR RN hh Mh MN Rh BR RR RR RR RR MM o o MM MM A MM o o A 
NON NM OM KN RP Mm RR RN RRR MARR hM kh Bh Rm NR RR RR KR N RR RR N RK N RR bh RR e oh A 
NNN ARP RP RAR RP MPA Mm Bm Mm RK BM hm hM RR RN RN N NA RAR A RR LM o o o o o o o o 
RN OM OM OR OR OK RK RK NR RRR N Bm RK MK RK kh Rh KR RR Rh RM Mh Rh RAR RK RR KR KA A A MM o ok A 
ب ل له ا که اش ل شش کش اش اش شا شا اش شش مش شش شش م ا هش ا ا کش شش هش هش شش هش شش س مه س شه شش ا ف ا‎ 
RRR RN Mm RR RP BR RN Bm Bm RK OK Bh N NK RA RRR RRR RR RR RRR RRR RM RM MA MM A A 
MN RR RN N RN BM N N Rh Bh RR Ri RRA LM Mh o a o o o a o a a هش اش ا ا اش اش ت ا ا ت‎ 
اه اه به ل اه له ها هک که هش اش اش کش اش اش اش اش اش اش مش ا شش شش ل کش کل ا ا م شا کا شش مش کش کک هھ اش ب اک مش ا شک ا‎ 
n a هه شه ا يش بش ي يش يش بش اش ها ا ك هش هش شه یش اش اش ب مش اش اش اش ل هک اش اش ل ا ا ا ا ك ا ا ا‎ 
ROR MORON BM Mm OR N RN RN N N N RB N N Bh hM Mh BR RR Mh Rh Rh NR RN BRA N N N N RR BR Rh Rh bh oh A A 
NNR MR OR OK NR hM RN BR OR OR RR N BM A OR MR RR RR AR A RR MR o o o o o o o o a MM i A 
NN NR MP NKR BM NN RK Bh Mh NK BR Rh RM Bh RR N BR RNN RNN RN RNN RM MM MM RA MM MM A A 
ON N OM OB OM Mh BM Mm RK Rm Bm RA Rm Rh kh Mh bh kh kh hh BRN RNR ML MM o o o o o o o o له ل اش اش ا‎ 
ب له له ل اه له به له اه اش اش اش اش کش اش اش شا مش اش ا یش کل شش ل اش بت کل اش اش ل ا ر اش ت ل ت ت ب ك ي هل س ك‎ 
MORN Rh N Bh RP RP Bh Mh RM Rm Bh Bh kh kh hM Rh RK RK Rh RRR LR RR LR MM o o o o o o MM 
NNR BM NON OM OR OR OR RM BR BM N Rm BR Bh OR BR Rh RR A A o o o o o o o e e ا شش اش اش هش ا اش اش ت ب مش اش‎ 
RNR BM NN MP MPN MP RN hM Mh Rh Bh Bh Rh BR RNN RNN RNR RL LM ob o o o o A RM o Mh o 
ل ل ك لل اه ك هه هش هش هه هش هش هه هش شش هش هش شش هش هه هه ا ا کل اه هش شش هش هس د شش هش شا يش هش ل ل ا ك ق ص‎ 
MR N BS ON N Mm N KNK Rh RNN BR BRN RN kh RM ARR LM ML LM o o ob o MM MA a MM a MM a 
RRR OM OM Rh ON RN Mm OR BM RON N BR RN RN N N RN RN RR RL LM ML o MM o o شه ا شه اش اش اش ا اش ا‎ 
NRA NMR N NN NNR RM RRR RN Bh RRR RRR MN N NRA NNRRRRRRM MA 
RNR RR N Rm Om OR OR Bm N NR Mh Mm Rh RN Mh Rh Rh RK MR Rh RR NR RR BR RRR RRR RRR OR BK hM hl oh A 
NN RR RR RNN RNN RNN RM Bh N AR hh Mh Rh Rh RRR RRR RR MA LM o o o ob o o o o o o o 
RNN BM NPR RAR MP RR NN BN N Mh Bh Mm Rh RNR Rm RR RN BR RAR RA Mm A o A o o o o o 
NNN RRR RRR RRR RN RA RRR RNR RRR RRR RRR RRR RA RMR AR A A 


E E AAR RA 
کا‎ ARRAN 
E A E RNA ARR 
E GT با‎ RRA 
ROR ROA ARN 
E a 
AR ETA O AA RAR EA 
RR RECA ATA AS AA 
RAR ADE E E 
E E E E ® $ 0% E E E EE 
ES TA A ROR 
E ET E AA RRA 
ARRAN A a E 


NR RRR A A NAN RM A 
NNR RR MN A NR RM 
RAR MM A ARH 
ANN RR MM NR RRM 


e E O RA ROR RR 
O E E ve » aa aaa a 
A LAT ASR AA E E 
E E E O E 
A TAATATA Aaa aa A 
AAR RA A » aa aa a a 
RR RR RON AAT AA A A 
AAR OR A A 


AAR A AM ۰» aaa an aa 

TARR RN A aaa aaa a 

E E E ARRAN A 

ARR A‏ ا 

RM Mm A Aaaa a 
ەھ * *٭‎ +4 


Aaaa A a 
ARA RN A NNN AA A 
NARA A NR RNA A 
ARR A A A Aaaa ana a 
AAR RA A NINA 
RRA A A NARA A A 
NAR M A NAAR A 
RNS RN N MR RNN RRR NNN RRR RR RNN RNN NNN NNN NNR NRRNNRNRR A 
NNR RRR NR MRR RRR RMR RRM RRR RNRNRNR RNN NNRNRNN NNN NR A 
RR RNN MN RN RRR RRR NNN MRR RRR RNR NNNNRNNRMRNRRRRRRR AA A 
NNR RN RN RRR RR RN RRR NMR RRR N RN NNR NNNNNRNWNNNRWNNRN RA A 
RRR N N OR N RRR RR RNR NMR MRR RRNA NR NNRRAR MM A A 
NNR RMN MR RRR RRM MR KRM MRR NNR RNRNRNNNNNNNNRRNRRR A A 
RR MOR NN RNN RRR NR RRR RRR RNNNRRRRRRRNRNNRRNRN NA NRA RA A 
RRR ROR RN N RRR RR RRNA NR RNN NWRNRWRRRRRNR RRR RA A 
MRR RM RNN RRR RR RNN RMN NR RNN NNRNRRNRWRNRRN RRM A 
NR OM OM MOR RNR RNN RRR RNR RR RRMRNRRRRRRRNRRNRRNRRRRRNRM MM 
SRNR RN Mm Mm RNN RNN N RR RNR NM RRR RRNA NNN A 
NNR RNR RR NR MR N RN NN NNN RN NRRRRNRRNRRNMNNRNRNRNRRRRN A 
RRR RM RNN MRR N RRR NNR RNN NNRNRNNMRRWRRRRRRAR AA 
MRR Mm MR N RNR NNN RR RRR RNN RN NNN NNANRRRAARNN A 
RRR ROR OR NN RRR NNR RNN NN NNRNNNRRNNNRNNRNRNNNNRR NNN A 
NNN NN N RN RM RRR RR mR Mh Mh Mm RN MR N hM MN NNR NNN RRR N A 
RRR N N OR N RRR RRR NNN RNR MRR RNN NNRNRNNRNRNRRR MN A 
NR MN NN MN N RRR RRR RR RR RN RR NN RNR MANN NINN RRR AM RM 
RR MOR N RR RN RRR RR RRR RRR NNN AAA MM A A A 
RRR RNN RRR NR RRR NNNNRNRNNNNRNRNRNRRRRRRRM RM 
RR RW RNN RR N RRR RR RNR RRR RNN RR RRR RRR RRR MM o o o o o A 
ARR OM MR MR MR RN RRR RNR RRN NR NR NRRNN NNR A 
RNR OM RN NN N RNN RR RNN MRR RNRRRNRNRRNNNNNNRRARWNRRRM 
RRR OM OW OR ON N NR MR RN RR RNR RN RRA RRR NNRRN NNN RM OM A 
RRR MRR RRR RNR RRR NNN NNR NRRNRRNRNRNRNRRNRNM N A MA A 


E RR E E E E O N r O‏ ا ا و ا ا 
NARA NAAR A A‏ 
NNR MN OM ARAMA A‏ 
RR MN OM A ARR A A‏ 
NNR RRM ٠ f NMR A‏ 
ARR RM A‏ تالف ARR A A‏ 
RRR MM ARR A‏ 
RN RR OR O AAR A A‏ 
NNR RRA ARR A‏ 
ب ل س NNN Mm Mm a a‏ 
NR RN MOA A AAA A‏ 


RRNA AM Mh NR RM 


RRR AA A م‎ ٠ ١ ٠ هھ‎ ARA a a 
aaa Mm مه‎ NNR N NA A 
KARR RA » َء‎ E O E E 


HEEE AR RR ROR 
RA GP E 
a AR A RA RRA 
RR AOA 2 RAR 
ب ل هى ك ر‎ ^ oe . ARN N RN hm Mh A 
RAA . . 1 ARAS 
A RRA ین عبد بن مىك‎ RRA A 
e. oe e . . e 


KARN A A aA A A o 


RR N RM kM A RA A A A A 
nna nM MM Mm NR MR RA 
RM MN A A A 2 NR RAA A 
MRR RM A A A aaa a A A 
RR هه اش ك س‎ ARA A A A 
AM Mm A M&M A AA N hM A 
KO O EC he RUE E Sh E A E E o e e E a a کی ی‎ ae ou oo aa Bh hh A A hk A 


NN Bm Oh ON ON OB OM ON RR A RN Rm Rm Bm O RM RM RR RR RM MM o بل مش به هه ب بل ب اش اش اش ا ا‎ 

به ل اه اه هه اش اش شا اش اش شا اش شش شش شش هش مش ا له ك هش ا هه هش ا هش ك ك شش به سه هش هه شش ل که ا س کي ا ا 
NR RP MP MP OR Mm N Mm RN RR RN RN N Bm Mh N N Mh Rh Rh RR RRR RR RAN MR A RR BR hk hk A A MM‏ 
هه ك له هه له هش هه هش هه هش هه هه ي ى ها كه هه مش هل هل هه هش هش حه ك كش هى هه هش س ى س شش ي ل هي ف ا 
NNR RR MP MP ORK Rm Mh Mm Bm RK N N Mm MK hk Bh BM NK NR RN Mh Mm RR NR N KR RN RN N NR MR Bh Mh Rh A A OA,‏ 
اه ا اه مش ل اه هل م هط هش اه ل هل ها د له هه هش اش ا شش هش ا شش هش هش شک هش هش شش ها هش شش مش که شه شش ق و س سه ر 
هش ا ا ب له ها ها هش مش هش اش شه شش مش ت ا هش بش به هش ها له م هش اک که هط شش ل كط هط ل ها هل هه ب هط ل ل ا هه س ت 
MMR Rm Mm ON AR Mm Mm A RK Rm Bm NK Mm Bm Mm A hm kh hM hm A RR RNR RN Rh RNR BR RA NR RN MR bk bh hk‏ 
شه اش هش ل ا ل اه اه له هط هط له ها کس شه ها شه مش کش ت ها ها شه شش اش ت بک هش هش هش هط هه اش ل ی م ل ت سه سه ا ق 

ا ا ا BM Nm Mm BM ON Nh Mm Mm RK BM Bm BM A Mm BM Bh A BR N RN RN RRR LR LM LM LM A a A o n a o‏ 
هه اه س اه هش هه ا ت هک ب هط به ها ها هک هش ها مش مش اش مش بش د اش شش کش کش یک شش هش طا ل هل ل کل س هش ل ل س سه ا ا 
ب اه له اه هش هه مه هه اي به ا ها هش یه ی هش هش کش کش یک کش شش کک هک شه هش هش هش شه اش ی د شش تش ی ق س س ق کر 
۲ هه شه ا ل س شش اش اش اش شش اش اش اش کش اش شش کش اش ل له هش هش شش م کس ت که هش هش ل شه شک ی اش هش یط هش اش ل که ا ا 
اش اش اک له ا هش هش مش هش هش هش ل هش هش ل هش هل ل ل ی کش مش ال لک ب ل کش ل شا هش هش ل اک هش کش ی ا شش فش ا فش ق 
هه مش ا اه اه اه اه اش شش مش شا اش ل کش اش کش کش ت ل له ا شه کش م کش ت اک ل ب ل هش ل هک ا اش ت اط ی اش م که ا ا 
هش که اه هش ل به ها هه که هه ی هش هش مش یک م اش ت که که شه شش ل کش شط دک ا ت د ی ل اک که کک غ ات غ که ت ت ا 
NNN Bm Oh OM ORK BM N Mm Bm BM N A N N Bh BR hk hM bh bh kh BR BR N N RN N RRR RR AM MM a o o o o o‏ 
شه اش ت اه له کا که ها هش ص مه هش اه ا ب ی ل ا هک ي د کے ل ل ا که ا کش اک که که هش ل هط د هي ا ا شش RR‏ 
ا هه اک که ها هش اه اش مش مش ل به هش کا یط ل ب له د که ا م ل اش لک لک هش شه کا ا اش ت کا شه کش که کا هش ل ب ي ا ا 
که ل هش اش اش ت اش شه که ل هک ها که شش شش که ا شش شش که کس شش شش ل شس کا هش سه ت کد مه کا ت ع سه ا هط و س س ت 
+ ا اش اش هش ا م هه هش شش شا اش مش شا اش کش مش اش شش ا هک هش هش شش کش ی شه کش ت کل شل ل ل اش ل بل لک ل ا ا شا ا 
اه اه س هش اه ت ل هش هش مش ت ل ها مش ب شا کا اش کش هش اش م ت ا ل ل ب اش ل هش ل ب ل ل اک هک به کل ع و ا کا ر 
اش اش اش اش اک ل ت ب ل اش ا اش RNN RRR RRR RRR RR RR RR RR RR LL a o‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 


رسالة .تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال 


له 
رب يسر وأعن يا کرم 

نص الاستفتاء 

¡ قال السائل ] 
المسعول من علماء الإسلام » والسادة الأعلام » أحسن الله وام » 
وأكرم رمم ومابم : أن يرفعوا حجاب الإجمال »> ويكشفوا قناع 
الإشكال » عن مقدمة جيع أرباب الملل والنحل متفقون علیہا » ومستندون 
ف آرائھم آلا خا اا منہم ا 
وهي أن يقال « هذه صفة کال فيجب لله إثباتما » وهذه صفة نقص فيتعين 
انتفاؤها » لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون » وفي تعيين 
الصفات لأجل القسمين متلفون . فأهل السنة يقولون : إثبات السمع 
والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية » كالوجه 
واليدين والعينين والغضب والرضا - والصفات الفعلية كالضحك والنزول 

والاستواء - صفات کال وأضدادها صفات نقصان . 

والفلاسفة تقول : اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له کالاً فقد استكمل 

بغیره فیکون ناقصاً بذاته » وإِن أوجب له نقصاً لم جز اتصافه با . 
والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقراً إلها وهي 
مفتقرة إليه » فيكون الرب مفتقراً إلى غيره » ولأنها أعراض لا تقوم إلا 
بجسم » والجسم مركب » وال ركب ممكن محتاج » وذلك عين النقص . 
ويقولون أيضا : لو قَدّر على العباد أعماهم وعاقہم عليہا کان ظالاً وذلك ' 

- نقص . وخحصومهم يقولون ا 


ا 


والكلابية ومن اتبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون : لو قامت به لكان 
عا للخوادت وخاد إن رجب 4 لا فة غد قله وهر ق 
وإن لم يوجب له کالاً م جز وصفه به . 

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستلزامها الت ركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار . وهكذا تفم أيضاً لحبته لأنها مناسبة بين احب والحبوب › 
ومناسبة الزب للخلق نقص » وكذا رحته لأن الرحمة رقة تكون في الراحم » 
وهي ضعف وخور في الطبيعة » وتام على المرحوم » وهو نقص . وكذا 
غضبه » لأن الغضب غليان دم القلب طلباً للانتقام » وكذا نفيهم لضحكه 
وتعجبه لان الضحك خفة روح يكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر . 
والتعجب استعظام للمتعجب منه . 

ومنكرو النبوات يقولون : ليس الخلق بنزلة أن يرسل الهم رسولاً  »‏ 
أن أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إلييم رسولاً . 

والمشركون يقولون : عظم“ الرب وجلاله” يقتضي أن لا يتقرب إليه 
إلا بواسطة وحجاب » فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض 
من جنابه الرفيع . 

هذا وإن القائلين بہذه « المقدمة » لا يقولون بمقتضاها ولا يطردونهاء» 
فلو قيل مم : يا أكمل ؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات : من الشم 
والذوق واللمس أم ذات لا توصف بها كلها ؟ لقالوا الأولى أكمل » وم 
يصفوا بها كلها الخالق . 

وبا لجملة فالكمال والنقص من الأمور النسبية » والمعاني الإضافية » فقد 
تكون الصفة كإالاً لذات ونقصاً لأخرى » وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح 


(۱) في مجموع الفتاو ى : عظمة . 
)( اأزيادة من مجموع الفتاوى 8 


—— YA“ a 


كال للمخلوق » نقص للخالق » وكذا التعاظم والقكبر والتفاعل النفسي"“ 
کال للخالق نقص للمخلوق » وإذا كان الامر كذلك فلعل ما تذكرونه من 
صفات الكمال إنغا يكون الا بالنسبة إلى الشاهد » ولا يلزم أن يكون إلا 
للغائب کا بين » لا سيما مع تباين الذاتين . 

وإن قلع : نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيا » هل هي کال 
a E‏ 
لأخرى على ما ذكر . 

وهذا من العجب أن « مقدمة » وقع علا الإجماع » هي منشاً الاختلاف 
والتزاع » فرضي الله عمن يبين لنا بياناً يشفي العليل » ويجمع بين معرفة 
الحكم وإيضاح الدليل » إنه تعالى ميع الدعاء » وأهل الرجاء » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


IIR 


(۳) في محموع الفتاوى : والتناء على النفس . 


e ۷ کڪ‎ 


فتوى شيخ الإسلام 


الحمد لله » الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين ( إحداهما ) أن 
يعلم أن الكمال ثابت لله » بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية 
بحیث لا یکون وجود کال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى 
يستحقه بنفسه المقدسة » وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه › فثبوت الحياة 
يستلزم نفي اموت » وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل » وثبوت القدرة يستازم 
نفي العجز » وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية » مع دلالة السمع على ذلك . 
٠‏ ودلالة القرآن على اا نوعان ( أحدها ) خبر الله الصادق › فما 
أحبر الله ورسوله به فهو حق کا أخبر الله به ( والثاني ) دلالة القرآن بضرب 
الأمثال.وبيان الأدلة العقلية الذالة على المطلوب > فهذه دلالة شر عة غفلية > 
فهي « شرعية » لأن الشرع دل عليما » وأرشد إليها . و« عقلية » لأنها تعلم 
صحتما بالعقل . ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر . وإذا أخبر الله بشيء 
ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره » ومدلولا عليه بدلیله 
العقلي الذي يعلم به » فيصر ثابتاً بالسمع والعقل » وكلاهما داخل في دلالة 
القران التي تسمى « الدلالة الشرعية » . 

وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القران بعبارات متنوعة دالة على معاني 
متضمنة هذا المعنى . فما في القران من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن 
له المثل الأعلى » وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى . 

وقد ثبت لفظ « الكامل » فيما رواه ابن أي طلحة عن اين عباس في تفسير 
قل هو الله أحد » الله الصمد ‏ ر سورة الإخلاص ] أن الصمد المستحق . 


کے۳ ب 


هو“ للكمال » وهو السيد الذي كمل في سؤدده » والشريف الذي 
قد كمل في شرفه » والعظم الذي قد كمل في عظمته » والحكم الذي قد 
كمل في حكمه » والغنى الذي قد كمل في غناه » والجبار الذي قد كمل ' 
روه ٠‏ وأا الذي ف كنل ي عله واش الدي فد كل ف 
حکمته » وهو الشريف الذي قد كمل في جميع الشرف والسؤدد › وهو لله 
سبحانه وتعالی . وهذه صفة لا تنبغي الا له » لیس له کف ولا کمثله شيء . 
وهكذا سائر صفات الكمال ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى » 
بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس » بل هم مفطورون عليه » فإنہم کا 
أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق » فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر 
وأعلى وأعلم وأعظم“ وأكمل من كل شيء . 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وکاله يكون فطرياً ضرورياً . 
في حق من سلمت فطرته » وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة › 
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض 
ها 

وأما لفظ « الكامل ققد نقل الأشعري عن الجباني أنه كان ينع أن 
يسمى الله كاملا » ويقول : الكامل الذي له أبعاض متمعة . 

- وهذا التزاع إن TS‏ باطل » ون کان في اللفظ فهو نزاع 
لفظي . والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفى النقائضص عنه مما 
يعلم بالعقل . ) 

وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم 
ا ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع » وأن نفى الآفات والنقائص 


. الزيادة من مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. (ه) الزيادة من مجموع الفتاوى‎ 


STATE 


عنه لم يعلم إلا بالإجماع » وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما 
هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك » وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة 
الصفاتية كالأشعري والقاضي وأبي بكر وأبي إسحاق ومن قبلهم من السلف 
والأئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية وتنزيهه عن 
لاقن وا ان 8 و ی ات کت 
الصفات على جرد السمع ويقولون إذا كنا نثبت هذه الصقات بناء على نفي 
الآفات » ونفي الآفات إما يكون بالإجحماع الذي هو دليل معي » والإجماع 
إنما يثبت بأدلة معية من الكتاب والسنة ؛ قالوا : والنصوص الثبتة للسمع 
ا والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة » فالاعتاد 
في إثباتما ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القران أولى وأحرى . 

والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه 
بدعة في الشرع لم يات به كتاب و لا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة 
والتابعين - هو متناقض في العقل لا يستقم في النقل » فإنه ما من أحد ينفي 
اشیغا خوفا ن كرف ذل ,ملم أن بكرن الو صرف به جسها إلا عل 
له فیما أثبته نظیر ما قاله فیما نفاه » وقیل له فیما نفاه نظیر ما يقوله فیما 
أثبته » كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي علم قدير »> وقالوا إنه لا يوصف بالحياة 
والعلم والقدرة والصفات لأن هذه أعراض لا يوصف با إلا ما هو جسم 
ولا يعقل موصوف إلا جسم . فقيل هم : فأنع وصفتموه بأنه حي علم 
قدير ولا يوصف شيء بانه علم حي قدیر الا ما هو جسم » ولا يعقل 
موصوف بہذه الصفات إلا ما هو جسم » فما كان جوابكم عن الأسماء كان 
ERR‏ ۰ 


. في مجموع الفتاوى : يعتمدون‎ )٦( 


— 4 


فإن جاز أن يقال ما يسمى بہذه الأسماء ليس بجسم » جاز أن يقال 
فكذلك يوصف بہذه الصفات ما ليس بجسم » وأن يقال : هذه الصفات 
“الت أعراضا إن ن قيل لفظ الجسم « مجحمل مجمل » أو « مشترك » وأن المسمى 
بده ألما لا جب أن جائله غدرة ولا أن بيت له شصائض غيره جا أن 
يقال الموصوف ذه الصفات لا جب أن یاثله غیره ولا أن ثبت له حصائص 
غيره » وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشر ع أو بالعقل مع الشرع » 
كالرضى والغضب والحب والفرح ونحو ذلك : هذه الصفات لا تعقل إلا 
لجسم . قيل هم هذه بنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام » فما لزم في 
أحدهما لزم في الآخر مثله . وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا 
قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه » وذلك يستلزم كونه 
ا و ا > قیل م هذا کا أثبتم أنه موجود واجب قائم بنفسه وأنه 
عاقل ومعقول وعقل » ولذيذ وملتذ E,‏ 
ذلك » فإن قالوا هذه ترجع. إلى معنى واحد » قيل م إن كان هذا ممتنعا 
بطل الفرق » وإن كان مكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه › فلا فرق 
بين صفة وصفة . والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط ٠‏ 
في غير هذا الموضع . 

( بوت ا بالعقل من وجوه ) 

E NE E) 
والمقصود هنا ان نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل وأن نقيض ذلك‎ 
منتف عنه » فإن الاعتاد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقم في العقل‎ 
وجمهور أهل الفلسفة‎ . E ay 
» والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل والفلاسفة تسميه القام‎ 


وبيان ذلك من وجوه : 


PNT 


( منها ) أن يقال : قد ثبت أن الله قدم بنفسه » واجب الوجود بنفسه › 
قيوم بنفسه » خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه . والطريقة المعروفة 
في وجوب الوجود تقال في جميع هذه العاني . 

فإذا قيل : الوجود إما واجب وإما ممكن والممكن لابد له من واجب 
فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين » فهو مثل أن يقال : الموجود إما قد 
وإما حادث والحادث لابد له من قديم فيلزم ثبوت القدم على التقديرين › 
والمو جود إما غني وإما فقير » والفقير لابد له من الخنى » فلزم وجود الخني 
٠‏ على التقديرين . والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم » وغير القيوم لابد 
له من القيوم . فلزم ثبوت القيوم على التقديرين . والموجود إما خلوق وإما 
غور مخلوق » والخلوق لابد له من خالق غير مخلوق » فلزم ثبوت الخالق 
غير الخلوق على التقديرين ونظائر ذلك متعددة . 

ثم يقال : هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي 
لا نقص فيه للممكن الوجود ممكناً له وإما أن لا يكون والثاني متنع لأن 
هذا مكن للموجود المحدث الفقير الممكن » فلأن يمكن للواجب الغني القديم 
بطريتق الأولى والأحرى > فإإن كلاهما موجود » والكلام في الكمال الممكن 
الوجود الذي لا نقض فيه فإذا كان الكمال الممكن الوجود مكنا للمفضول 
فلأن يكن للفاضل بطريق الأول » لأن ما كان نمكناً لما هو في“ وجوده 
ناقص فلأن يمكن لا هو في“ وجوده أكمل منه بطريق الأول » لا سيما 
وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال 
لا يثبت للأفضل من كل وجه » بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل 
أحق به فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى » ولأن ذلك الكمال إنغا استقاده 


(۷) الزيادة من مجموع الفتاوى . 
(۸) الزيادة في مجحموع الفتاوى . 
)٩(‏ الزيادة في مجموع الفتاوى . 


— ۲۸۹ 


الخلوق من الخالق والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه » فالذي ‏ 
جعل غيره قادراً أولى بالقدرة » والذي علم غيره أولى بالعلم » والذي أحيا 
غيره أولى بالحياة . والفلاسفة رافق غل هدا ب ویقواون : کل کال للمعلول 
و ا و 

وإذا ثبت إمكان ذلك له فما جاز له 5 الكمال:المعكن الوجود 
فړنه واجب له لا يتوقف على غیره فانه لو توقف على غیره م یکن موجوداً 
له إلا بذلك الغير » وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع 
فإن ما في ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي منه » ويتنع أن يكون كل 

من الشيئين فاعلا للاخر » وهذا هو الدور القبلي فإن الشيء تشع أن يکون 
e‏ يكون فاعلاً لفاعله بطريق الأو ا 
وكذلك يتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير للاخر 
فاعلاً » ويتنع أن يكون كل من الشيئين معطياً الآ خر“ کاله فان معطي 
الكمال احق بالكمال فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر › وهذا 
محتنع لذاته » فإإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من هذا » وهذا 
أفضل من هذا » وفضل أحدهما ينع مساواة الآخر له » فلأن ينع كون 
الأخر اقل رين الارن واا فر کان له وقرف غل ذلك الغير 
للزم أن يكون كاله موقوفاً على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في 
كاله ومعاونة ذلك الغير في كاله موقوف عليه » إذ فعل ذلك الغير وأفعاله 
موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره » فيلزم أن لا يكون کاله موقوفاً 
على غیره » فاٍذا قیل کاله موقوف على مخلوقه لزم أن لا يتوقف على مخلوقه » 
وما کان ثبوته مستلزماً لعدمه كان باطلاً من نفسه » وأيضاً فذلك الغير كل 
کال له فمنه » وهو احق بالکمال منه » ولو قیل يتوقف کاله عليه لم یکن 


4 في مجموع الفتاوى : الأخر‎ )۱١( 
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متوقفاً إلا على ما هو من نفسه » وذلك متوقض عليه لا على غيره . 

وإن قيل ذلك الغير ليس مخلوقاً بل واجباً اخر قديما بنقسه فيقال : إن 
كان أحد هذين هو المعطى دون العكس فهو الرب والآخر عبده » وإن قيل : 
بل كل منهما يعطي للا خر الكمال لزم الدور في التأثير » وهو باطل » وهو 
من الدور القبلي لا من الدور المعي الاقتراني » فلا يكون هذا كاملا حتى 
عله الأحر كاملا > والآعر لا مجعله كاملا تى يكون: في نفسه كاملا 
لأن جاعل الكامل كاملا أحق بالكمال » ولا يكون الآخر كاملا حتى يجعله, 
ف کون و خت چا کو پارو و ف فل کک کرت کم 
حتی يجعل نفسه کاملاً ولا سجعل نفسه كاملا حتی یکون كاملا لکان متنعا › 
فکیف إذا قیل حتى يجعل ما يجعله كاملا كاملا . 


إن قيل كل واحد له أخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات » 
وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء » فإن تقدیر مؤثرات لا تتناهى ليس 
E RRA N e E E E‏ 
اجتاعها » والمبدع للموجودات لابد أن يكون موجودا بالضرورة » فلو قدر 
نهدا كمل فكاه اليس ن تشه بل من أغرة وهل جرا 4 لر أن 
لا يکون لشيء من هذه الأمور کال » وقد قدر"" أن الأول كامل » فلزم 
الجمع بين النقيضين » وإذا كان کاله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكمال 
له واجبا بنفسه » وامتنع تخلف شيء من الكمال الممكن عنه » بل ما جاز 
له من الكمال وجب له »کا أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم . بل هذا ثابت في مفعولاته » فما شاء 
کان وما م يشا م يكن وكان متنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغيره فما ثم إلا موجود 


واجب إما بنفسه وإما بغيره » أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره » والممكن إن 


(۱۲) في مجموع الفتاوى : ولو قدر .. 


— ٣A۸ 


حصل مقتضيه التام وجب بغیره ا ا لر وا 
واجب لغيره وإما متنع لغيره . 


( ثبوت الکمال لله تعالى بالنقل من کتابه ) 


وقد بین الله سبحانه أنه أحق بالکمال من غیره وان غیره لا يساویه في 
الكمال في مثل قوله تعالى  :‏ أفمن يحل كمن لا يلق ؟ أفلا 
تذ كرون # [ سورة النحل : ١١‏ ] . وقد بين أن الخلق صفة ال » وأن الذي 
بخلق أفضل من الذي لا يخلق » وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم . وقال 
تعالى : ل ضَرَبَ الله مغلا عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء » ومن رزقناه 
ا ززق جا فر این سر رر هل ورن ۲ اند ل 
أكثرهم لا يعلمون ‏ [ سورة انحل : ۷١‏ ] . فبين أن كونه ملو كا عاجزاً 
صفة نقص » وأن القدرة والملك والإحسان صفة كال » وأنه ليس هذا مثل 
e Rk‏ ) 
وقال تعالى : [ وضَرَبَ الله مغلاً رجلين أحذها أبكم لا يقدر على شيء 
وهو کل على مولاه يها هة لايأت بير » هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقم ؟ ‏ [ سورة النحل : ۷١‏ ] . وهذا مثل أاخر 
فالأول مث العاجز عن الكلام » وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء› 
والآخر المتكلم الأمر بالعدل الذي هو على صراط مستقم » فهو عادل في 
أمره » مستقم في فعله » فبين أن التفضيل بالكلام المعضمن للعدل والعمل 
امسقم ٠‏ فان جرد الكلام والعمل قد يكوك خحمردا » وفك يكون مذموما : 
فاحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد » فلا يستوي هذا والعاجز عن 
الكلام والفعل . ٠‏ ۰ 
وقال تعالى  :‏ ضَرَبَ لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكث 


— ۲۸۹ — 


آمانکم من شرکاء فيما رزقناک فنع فيه سواء تخافونہم كخيفتكم ألفسَكمْ 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ‏ [ سورة الروم : ۲۸ ] . يقول تعالى : 
إذا كنع أنع لا ترضون بان المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص 
والظلم » فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم ؟ وهذا 
يبين أنه تعالى أحق بكل كال من كل أحد» وهذا كقوله : # وإذا بُشر 
أحدهم بالأنشی ظڵل وجهه مسوداً وهو کظم » يَتوّارى من القوم من سّوء 
ما بر به » أمسکه على هُونٍ أُم يدسّه في التراب ؟ ألا ساء ما بحكمون × 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مل السَوء ولله الل الأعلى وهو العزيز الحكم « 
ولو يؤاخدٌ الله الناسَ بظلمهم ما ترك علبما من دابة ولكن يؤتحرهم إلى 
أجل مسمّى فاإذا جاء أجلهم لا يستأاخرون ساعة ولا يستقدمون × 
ويجعلون لله ما يكرهون » وتصف ألسنتهُم الكذبَ أن هم الحُسْنى لا جَرَمَ 
أن هم النار وأہم مُفْرَطُون ‏ [ سورة النحل : ٦۲ - ٥۸‏ ] . حيث کانوا 
يقولون : لملائكة بنات الله » وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون 
هذا نقصاً وعيباً > والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم » 
فإن له المغل الأعلى . فكل كال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته منه إذا 
كان مجرداً عن النقص » وكل ما ينزه عنه الخلوق من نقص وعيب فالخالق 
أولى بتنزيهه عنه . وقال تعالى : [ هل يستوي الذين يَعْلّمون والذين لا 
يَعْلّمون ‏ [ سورة الزمر : ٩‏ ] . وهذا يبين أن العام أكمل ممن لا يعلم » وقال 
تعالى : [ وما يَسْتوي الأعمى والبصير ولا الظلماث ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور ‏ [ سورة فاطر : ۲١ - ٠۹‏ ] . فبين أن البصير أكمل والنور 
أكمل والظل أأكمل » وحيتعذ فالمتصف به أول » ولله المثل الأعلى . وقال تعالى : 
واتخذ قوم موسی من بعده من لیم عِجلاً جسداً له حوار » ألم پروا أنه 
لا يكلّمهم ولا ديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالين 4 [ سورة الأعراف [NA:‏ 
فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص » وأن الذي يتكلم ويمدي كمل 


۹۰ س 


کن ل کلم وا دی وارب ای اکال 

وقال تعالى : [ فل هَل من شركائكم من يَهُدي إلى الحق قل الله هدي 
للحق . أفمن هدي إلى الحق أحق أن ع أم من لا بهذي إلا أن بُهُدى 
فما لکم کیف ئخکمون 4 [ سورة يونس : ٠١‏ ] . فبين سبحانه مما هو 
مستقر ني الفطر أن الذي يمدي إلى احق أحق بالاتباع ممن لا يمتدى إلا 
أن يهديه غيره » فلزم أن يكون المادي بنفسه هو الكامّل دون الذي لا 
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يهدى إلا بغيره . وإذا كان لابد من وجوب المادي لغير المهتدي بنفسه 
فهو الأكمل » وقال تعالى في الآية الأحرى : ل أفلا يرون أن لا يرْجِعُ 
إلييم قولاً ولا ملك هم ضرَاً ولا نفعاً 4 [ سورة طه : ۸٩‏ ] . فد على أن 
الذي يرجع إليه القول ويلك الضر والنفع أأكمل منه . 

وقال إبراهم لأبيه : [ يا أبت لِم عبد ما لا يَسْمَعٌ ولا ييْصرُ ولا يني 
عنك شيقاً ) [ سورة مرم : ۲+ ] . فدل على أن السميع البصير الغني أكمل › 
وأن المعبود يجب أن يكون كذلك » ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف 
الأصنام بسلب صفاتة الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك 
ما اين أن الصف :بذلك مخقصض ميب كسا الاداتة أن هذه 
اف ن ع ا ت 

وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات 
بصفاث الكمال > وأنه لا يسوي القصف يصفات الكمال والذي لا يعصف 
بها » وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بہذه الصفات › 
فمن ,جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام 
ا لمجامدة التي عابما الله تعالى وعاب عابديا . 
وهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاً وعبادة لغير الله » 


(۱۳) في مجموع الفتاوی : لا ہتدى . 
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إذ كانوا لا يعتقدون في إههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيعا . والله 
سبحانه لم يذكر هذه النصوص جرد تقرير صفات الكمال له » بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما“ سواه » فأفاد الأصلين اللذين بما يع 
التوحيد وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل » وبيان أنه المستحق 
للعبادة لا إله إلا هو رداً على المش ر كين » والشرك في العام أكثر من التعطيّل › 

ولا يلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل » ولا 
٠‏ يلزم من محرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان اخر . 
والقران يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله » ويذكر 
فيه الرد على المشر كين وهذا أكثر » لأن القران شفاء لما في الصدور » ومرض 
الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل » وأيضاً فإن الله سبحانه أخبر 
أن له الحمد NR,‏ والآخرة وله الحكم 
وجو ذلك من أنواع المحامد . 

والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر › وحمد لا 
يستحقه هو بنفسه من نعوت کاله »> وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو 
في نفسه مستحق للحمد » وإنغا يستحق ذلك ما هو“ متصف بصفات 
خير ولا کال . 

ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال » فكل 
ما محمد به الخلق فهو من الخالق » والذي منه ما محمد عليه هو أحق بالحمد 
فغبت أنه المستحق للمحامد الكاملة وهو أحق من كل مود بالحمد والكمال 

0 

من كل ' كامل وهو المطلوب . 
)٠٥(‏ في مجموع الفتاوی : من هو . 


e EE 


فصل 


وأما المقدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرين ( أحدهما ) أن يكون 
الكمال تمكن الوجود » و( الثاني ).أن يكون سليماً عن النقص ؛ فإن النقص 
مع على اله لكن بعض الاس قد يسمي ما ليس باقص نقصاًء فهذا قال 
له إنغا الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال السلم عن النقص › فإذا 
O e e‏ 
og ss‏ 
خلق الخلوقات في الأزل صفة کال فيجب أن تثبت له » > قیل : 
e‏ 
یع وجرد الحوادث المتعاقبة كلها في ان واحد متنع » سواء قدر ذلك 
الآن ماضياً أو مستقبلاً » فضلاً عن أن يكون أزلياً » وما يستلزم الحوادث 
لتعاقبة تنح وجوده في آن واحد فضلاً عن أن يكون أُزلاً > فليس هذا 
اکا واف ب ب ر ا ی رک ب 
الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل . فإذا 'قيل : 
لا مکنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم الذاته » كان هذا نقصاً بالنسبة 
إل القادر الذي يفعل شياً بعد شيء » وكذلك إذا قيل : جعل جعل الشيء الواحد 
متح رکا ساکناً موجوداً نوا فة ال ل 
وكذلك إذا قيل : إبداع قدم واجب بنفسه صفة ال قيل : هذا متتع 
لنفسة فإك كونه مدعا يقعضي أن لا يكوك واتجياً بنقسه بل واجباً بغیره» 
فذا قل هو واجب موجود بنفسه » وهو لم یوجد إلا بغیره : کان هذا جمعا 
وكذلك O ENT REA‏ 


— ۹۳ 


اتصافه بها صفة كال فقد. فاتته في الأزل ؛ وإن كان صفة نقص فقد لزم 
اتصافه بالنقائص . قيل : الأفعال المتعلقة بمشيعته وقدرته يتنع أن يكون كل 
منہا ازليا . 

وأيضا فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كال ؛ بل الكمال 
انر عد افق اكه ر رها افا وو ت ا اک 
موجودة شيا بعد شيء . فقول القائل : فيما حقه ان يوجد شيئاً بعد شيء 
فينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين . وأمثال هذا كثير » فلهذا 
قلنا الكمال الممكن الوجود » فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له ؛ فضلاً 
عن أن يقال : هو موجود . أو يقال : هو کال للموجود . 

وما الشرط الآخر وهو قولنا الكمال الذي لا يعضمن نقصاً = على التعبير 
اا ا ا ی ی کیا فک او کل 
عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصاً . فاحترز عما هو لبعض الخلوقات کال 
دون بعض » وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه - نقصاً كالأكل 
E‏ يشتبي الأكل والشرب من الحيوان أكمل 

میا لدی بی اک ا لن قوامه ١‏ بالاكل والشرب »+ 
فاٍذا قدر غير قابل له کان ناقماً عن القابل هذا الكمال > لکن هذا يستازم 
حاجة الأ كل والشارب إلى غيره » وهو ما يدحل فيه من الطعام والشراب » 
وهو مستلزم لخروج شيءَ منه کالفضلات وما لا يتاج الى دخول شيء فيه 
أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه » وما يتوقف کاله على غيره أنقص مما 
لا يحتاج في كاله إلى غيره » فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به . 
والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره . ومذا كان من الكمالات ما هو کال 
للمخلوق » وهو نقص بالنسبة إلى الخالق » وهو كل ما كان مستلزماً لإمكان 
العدم عليه المناني لوجوبه وقيوميته » أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه › 


کک کت 


أو مستلزماً لفقره النافي لغناه . 


فصل 
( في نتيجة ما تقدم وهو كون ما جاء به الرسول عه هو الحتق وكون 
أولى الناس به سلف هذه الأمة)“ 


إذا تبين هذا أن ما جاء به « الرسول » عه هو الحق الذي يدل عليه 
المعقول وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة » « وهم سلف 
الأمة وأئمتها » الذين أبتوا مادل عليه الكتاب والسنة من الصفات »› ونزهوه 
عن ماثلة الخلوقات » فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
صفات کال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيا » فإن ما اتصف بہذه الصفات 
فهو أكمل من لا يتصف با » والنقص في انتفائها لا في بوتي . والقابل 
للاتصاف ہا كالحيوان أكمل ممن لا يقبل الاتصاف با كالجمادات . 

وأهل الإثبات يقؤلون للنفاة : لو لم يتصف بہذه الصفات لاتصف 
بأضدادها من الجهل والبكم والعمى والصمم » فقال مم النفاة : هذه 
الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإججاب » والمتقابلان 
تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان امحل 
ا ا ا ت ا غ کن ا وآ یکرت بضر 
لأنه قابل هما بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا . 
- فيقول مم هل الإثبات : هذا باطل من وجوه : 

) أحدها ) ان يقال الموجودات « نوعان » : نوع يقبل الاتصاف بالكمال 
كالحي ونوع لا يقبله كالجماد . ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال 


( هذا العنوان للفصل ليس من الأصل . 


6 کے 


أل غا لا شل فك وا فار :1 ن السات مات 
الكمال لزم انتفاء اتصافه بها » وأن يكون القابل - ها وهو الحيوان الأعمى 
الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر - أكمل منه » فإن القابل للسمع 
والبصر - في حال عدم ذلك - أكمل ممن لا يقبل ذلك . فكيف المحصف 
جا ؟ ! فلزم من ذلك أن يكون مسلوباً لصفات الكمال - على قوم - متنعاً 
عليه صفات الكمال » فأنع فررتم من تشبه بالأحياء فشبمتموه بالجمادات 
وزعمع أنكم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه با هو أعظم النقص . 

( الوجه الثاني ) أن يقال : هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم 
والملكة أمر اصطلاحى » وإلا فكل ما ليس جحي فإنه يسمی میتاً کا قال 
تعالى : [ والذین يَذغُون من دون الله لا يَخلقون شيا وهم يُحْلَقُون » 
أمواٿ عَيْرُ أحياء وما يشعرون أيان يعون [ سورة النحل : ٠٠١۲١‏ ] . 

( الوجه الثالث ) أن يقال : نفي سلب هذه الصفات نقص › وإن م 
يقدر هناك ضد ثبوتي » فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيَاً عليماً قديراً ‏ 
متكلماً سميعاً بصيراً : أكمل ممن لا يكون كذلك » وأن ذلك لا يقال ميع 
ولا أصم كال جماد » وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكمال وجرد 
سلما من النقص : وجب بوتا لله تعالی ؛ لأنه ال ممكن للوجود ولا نقص 
فيه بحال ؛ بل النقص في عدمه » وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات 
٠‏ ( أخدهما ) يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك 
من أنواع الأفعال القائمة به ( والآخر ) يتنع ذلك منه فلا يمكن أن يصدر 
منه شيء من هذه الأفعال : كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر عنه 
أكمل ممن يمتنع صدورها عنه . 

وإذا قيل : قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به کان ا إذا قيل : 
قيام الصفات به يستلزم قيام الاعراض به » ولفظ و( الأعراض والحوادث ) 


e 


لفظان مجملان » فإن أريد بذلك ما يعقله هل اللغة من أن الأعراض 
والحوادث هي الأمراض والآفات » کا يقال : فلان قد عرض له مرض 
شدید » وفلان أُحدث حدثاً عظيماً »> کا قال النبي عل : «.إيا ومجدثات 
لاور فان کل عد دع و کل عة اة 6 وال ۽ لن آل من 
أحدث حدثاً أو اوی محدثاً 9 وقال : « إذا احدث أحدك فلا يصلى 
لوصا ٠‏ ورل الها + الطهارة نرعان طهارة الخدت وظهارة 
الخبث . ويقول أهل الكلام : احتلف الناس في أهل الأحداث من أهل القبلة 
كالربا والسرقة وشرب الخمر » ويقال فلان به عارض من الجن » وفلان 
حدث له مرض . فهذه من النقاء ئص التي ينزه الله عنها . 

وإن ارد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص فإغا أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام » وليست هذه لغة العرب ولا لغة 
أحد من الأ » لا لغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكار 
الخائضين في العلم »> بل مبتدعو هذا الاصطلاح هم من هل البدع المحدثين 
في الأمة الداحلين في ذم النبي ا 

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً وحوادث لا 
يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه 


(۱۷) رواه الإمام أحمد (؛ / )١١۷ - ٠١١‏ وأبو داود ( ٤٠٠۷‏ ) والترمذي 
7 ا ن ق ا ن اراي ورول 
مسلم ( ۸٩۷‏ ) وان ماجه ( ٤٥‏ ) عن جابر بنحوه مرفوعاً . 

(۱۸) رواه مسلم ( ۱۹۷۸ ) والإمام امد ( ۱ / ۱۰۸ و ۱۱۸ و ٠١١‏ ) والنساني (۷ | 
۲ ) عن علي مرفوعاً كلهم بلفظ « لعن الله من اوی خدتا :ولیس عندهم: 
« لعن الله من أحدث حدثاً » وني الباب عن علي وأنس متفق عليه بلفظ « من أحدث 
فا او اوی شد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 

۰ (۱۹) رواه البخاري ۱۳١(‏ و )٠٥٤‏ ومسلم (۲۲( عن أي هريرة مرفوعاً «لا يقبل الله 

صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضا » واللفظ للبخاري في الموضع الثاني . 


— ۹۷ 


الاتصاف با أو ء يمكنه ذلك ولا يتصف به . 

وأيضا فإذا قدر اثنان أحدهما موصوف شات الكمال ا 
وحوادث على اصطلاحهم كالعلم والقدرة والفعل والبطش » والآخر يتنع 
أن يتصف بہذه الصفات التي هي. أعراض وحوادث كان الأول أكمل <۴ 
أن الحي المتصف بہذه الصفات أكمل من الجمادات . 

وكذلك إذا قدر « اثنان » أحدها يحب نعوت الكمال ويفرح با 
ويرضاها والاخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص فلا يحب 
0 
کک ا 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب الحسنين والمتقين والصابرين ا 
درق عن لين ارا وغل السالات رهد كلها غات ل : 

وكذلك إذا قدر اثنان : أحدهما يبغض الصف بضد الكمال كالظلم 
والجهل والكذب ويغضب على من يفعل ذلك » والآخر لا فرق عنده بين 
ا لجاهل الكاذب الظالم وبين العا لم الصادق العادل لا يبغخض لا هذا ولا هذاء 
ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الأول كمل . 

وكذلك إذا قدر اثنان : أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر 
لا يمكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان » وإما لامتناع الفعل 
والإقبال عليه باليدين والوجه كان الأول أكمل . 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء نما يوصف بذلك › 
ووجه کل شيءَ بحسب ما يضاف إلیه وهو تمدوح به لا مذموم کوجه انار » 
ووجه الثوب » ووجه القوم » ووجه الخيل » ووجه الرأي » وغير ذلك » 
وليس الوجه المضاف إلى غيره. هو نفس المضاف إليه في شيء من موارد 
اتفال واه قر الاستيال فة اى ارا 


— ۲۹۸ 


فإن قیل : من يمكنه الفعل بکلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل 
بیدیه . قیل من يمکنه الفعل بقدرته أو تکلیمه إذا شاء وبيديه إذا شاءِ هو 
أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه » ولا يمكنه أن يفعل باليد › 
وهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوى فيما كالنار والماء ‏ 
فإذا قدر اثنان أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه » والأخر يمكنه الفعل ٠‏ 
بقوة فيه وبكلامه فهذا كمل › فإذا قدر اخر يفعل بقوة فيه وبکلامه وبیدیه 
إذا شاء فهو أكمل وأكمل !! 

وأما صفات النقص فمثل النوم » فإن الحي اليقظان أكمل من النام 
والوسنان والله لا تأخذه سِتَة ولا نوم » وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث . 
أكمل ممن يلزمه ذلك والله تعالى وسع كرسيّه السمواتِ والأرض ولا يؤوده 
حفظهما . وكذلاك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب والله تعالى خلق ‏ 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب وهذا وصيف 
الرب بالعلم دون الجهل والقدرة دون العجز » والحياة دون اموت » والسمع 
والبصر والكلام دون الصمم والعمى والبكم » والضحك دون البكاء والفرح 
دون الحزن . 

وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أکمل ممن لا یکون منه 
إلا الرضى والحب دون البغض والغضب للأمور التي تستحق أن تذم 
وتبغض » وهمذا كان اتصافه بأنه يعطي وينع » ويخفض ویرفع » ویعز 
ويذل ٠+‏ من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع »> لان الفعل 
> الآخحر - حيث تقتضي الحكمة - ذلك أكمل ممن لا يفعل إلا أحد النوعين 
وکل بالا ف أل الاس له | 
مار هة الا و دة غل فا هة الراب وا امان ارن 
الالانةن " 


۲۹۹ 


فصل 


وأما قول ملاحدة « المتفلسفة » وغيرهم : إن اتصافه بهذه الصفات إن 
أرجت له الا فة استكيا رة كرف باقعا ذا وان أو جت له قا 
م جز اتصافه با - فيقال : 
قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه . 
وخيقذ فقول القائل. يكوت تفضا بذاته إن اراد به آنه یکوت بدو ن هذه 
الصفات اقا وا حق.» لکن من هذا فررنا وقدرنا أنه لابد من صفات 
الكمال وإلا كان نقصاً وإن أراد به أنه غا صار كاملا بالصفات التي اتصف 
با فلا يكون كاملا بذاته الجردة عن هذه الصفات - فيقال : 
(أولا) : هذا إنما يتوجه أنه لو امکن وجود ذات مجردة عن هذه 
الصفات » أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات » فإذا كان 
أحد هذين متنعاً امتنع کاله بدون هذه الصفات » فكيف إذا كان كلاها 
متنعا ؟ فإن وجود ذات كاملة » بدون هذه الصفات متنع » فإنا نعلم 
بالضرورة أن « الذات » التي لا تكون حية عليمة » قديرة سميعة بصيرة 
متكلمة : ليس أكمل من الذات التي تكون حية عليمة » سميعة بصيرة 
إذا كان صري العقل يقضي بان الذات المسلوبة هذه الصفات ليست 
مغل الذات المتصفة ؛ فضلاً عن أن تكون أأكمل ما » ويقضي بأن الذات ‏ 
المتصفة بها أكمل : علم بالضرورة امتناع کال الذات بدون هذه الصفات › 
فإن قيل بعد ذلك لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات . 
قيل : الكمال بدون هذه الصفات ممتنع » وعدم الممتنع ليس نقصاً ء وما 
النقص عدم ما يکن : 


وأا اا جع أنه كن ضاف الال 6 وا اتف بوج :> 
وامتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات ؛ فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه 
الصفات تقديرا ممتنعا . 

وإذا قدر للذات تقدير متنع » وقيل إنها ناقصة بدونه : كان ذلك نما يدل 
على امتناع ذلك التقدير ؛ لا على امتناع نقيضه » | لو قيل : إذا مات كان 
ناقصا فهذا يقتضي وجوب كونه حيا » كذلك إذا كان تقدير ذاته خاليةٍ 
عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة : كان ذلك ما يستلزم أن يوصف 
هذه الصفات . 

وأيضاً فقول القائل : اكتمل بغيره منوع ؛ فإنا لا نطلق على صفاته إنا 
غيره » ولا إنها ليست غيره ؛ على ما عليه « أئمة السلف » كالإمام أحمد بن 
حنبل وغيره » وهو اختيار حذاق المثبتة ؛ كابن كلاب وغيره . 

ومنہم من يقول : أنا لا أطلق علا أنها ليست هي هو » ولا أطلق عليا 
أها ليست غيره » ولا أجمع بين السابين فأقول لا هي هو ولا هي غيره . 
وهو اختيار طائفة من البتة كالأشعري ؛ وأظن أن قول أي الحسن الفيمى 
هو هذا أو ما يشبه هذا . 

ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب : في إطلاقهما جميعاً ء 
كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلي . 

ومنشاً هذا أن لفظ « الغير » يراد به المغاير للشيء » ويراد به ما ليس 
هو إياه > وكان في إطلاق الألفاظ المجحملة إيهام لمعاني فاسدة . 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول : قول القائل : يتكمل بغيره . أيريد 
به بشيء منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته ؟ أما الأول فممتنع . وأما 
الثاني فهو حق » ولوازم ذاته لا يمکن وجود ذاته بدونا ؛ کا لا يکن 
وجودها بدونه » وهذا کال بنفسه لا بشيء مباين لنفسه . 


OTE 


وقد نص الأئمة - كأ حمد بن حنبل وغيره - وأئمة المثبتة كاي محمد 
ابن كلاب وغيره » على أن القائل إذا قال : الحمد لله . أو قال : دعوت الله 
وعد او قال ان : فاسم الله متناول لذاته المعصفة بصفاته ؛ وليست 
صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى . 

وإذا قيل : هل صفاته زائدة على الذات أم لا ؟ قيل : إن أريد بالذات 
الجردة التي يقر بها نفاة الصفات » فالصفات زائدة عليما » وأن أريد بالذات 
الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتا اللازمة . 
والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات ؛ وإن كانت زائدة على 
الذات التي يقدر تجردها عن الصفات . 


اھ کے 


فصل 


وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إلها وهي 
مفتقرة إليه » فيكون الرب مفتقراً إلى غيره » فهو من جنس السؤال الأول . 

فال ارلا قول لقال ول قات مات رة كان جرا 
إلها » يقتضي إمكان جوهر تقوم به الصفات ؛ وإمكان ذات لا تقوم بها 
الصفات ؛ فلو كان أحدهما ممتنعا لبطل هذا الكلام » فكيف إذا كان كلاهما 
متنعاً ؟ فاإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات إغا يمكن في الذهن لا في 
الخارج ۰ کتقدیر وجود مطلق 3 يتعين في الخارج . 

ولفظ « ذات » تأنيث ذو » وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافاً إل 
غيره » فهم يقولون : فلان ذو علم وقدرة » ونفس ذات علم وقدرة . 
وحيث جاء في القران أو لغة العرب لفظ « ذو » ولفظ « ذات ) ۾ ججيءِ ) 
إلا مقروناً بالإضافة كقوله م[ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ‏ وقوله : 
ل علم بذات الصدور ) . 

وقول خبيب رضي الله عنه : = 

وذلك في ذات الإله e‏ 

زرف 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا : إنه يقال إنها ذات 
علم وقدرة » ثم -إنهم ا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه ؛ فقالوا : 
« الذات » . وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء » ولمذا أنكره 
طائفة من أهل العلم ؛ كأبي الفتح بن برهان » وابن الدهان وغيرهماء 
وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية ورد عليهم اخرون كالقاضيٰ وابن عقيل 
وغیرهما . 


— 


( وفصل الخطاب ) : إنها ليست من العربية العرباء » بل من المولدة 
كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك » فهذا اللفظ يقتضي وجود 
صفات تضاف الذات إلا » فيقال : ذات علم وذات قدرة وذات كلام 
والمعنى كذلك › فإنه لا يكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف 
نصفة ثبوتية أصلاً ؛ بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه 
لا بغیره . 

ففرض عرض قام بنفسه لا صفة له » كفرض صفة لا تقوم بغيرها » 
وكلاهما متنع » فما هو قائم بنفسه فلابد له من صفة › وما كان صفة فلابد 
له من قائم بنفسه متصف به . 

و و ا ا و و ر ره 
جوهراً أو جسما أو غير ذلك » ويقولون : وجود جوهر معرى عن جميع 
الاعراض متنع » فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له فقد قدر 
ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إمكانه في الخارج » فكيف إذا علم 
انه متنع في الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات جيعه يقتضي أن ثبوته متنع » وإنما يكن فرضه في 
العقل » فالعقل يقدره في نفسه » کا يقدر ممتنعات » لا يعقل وجودها في 
الوجود ولا إمكانا في الوجؤد . 

رأيضا و فالاب تال إا كان اتضافه بصفات الال ما د وا 
أمکن له وجب - امتنع أن يكون مسلوباً صفات الكمال » ففرض ذاته بدون 
صفاته اللازمة الواجبة له فرض متنع . 

وحينفذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعاً عموماً وخصوصاً : فقول القائل : 
يكون مفتقراً إلها » وتكون مفتقرة إليه » إغا يعقل مغل هذا في شيقين . يكن 
وجود كل واحد منهما دون الآخر » فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير . 

a 


ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ أتعنى أن الذات تكون فاعلة للصفات 
مبدعة ها أو بالعكس ؟ أم 5 تعنى التلازم وهو أن لا يكون أحدها إلا بالآخر ؟ 
فإن عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطل » فإن الرب ليس بفاعل 
لصفاته اللازمة له » بل لا يلزمه e‏ 
O e aT‏ 
عنيت التلازم فهو حق . 

وھذا )ا يقال : لا یون موجوداً » إلا أن يكون قدياً واجباً بنقسه ولا 
یون عالاً قادراً إلا أن يكون حياً » فإذا كانت صفاته ملازمة ( لذاته م 
کان ذلك أبلغ في الکمال من جواز التفریق بینہما فإنه لو جاز وجوده بدون ٠‏ 
صفات الكمال : لم يكن الكمال واجباً له » بل مكنا له ؛ وحینعذ فكان 
يفتقر في ثبوتما له إلى غيره » وذلك نقص ممتنع عليه کا تقدم بیانه ؛ فعلم 
ان التلازم بين الذات وصفات الكمال : هو كال الكمال . 


BBS 


حتاج » وذلك عين النقص . فللمغبتة للصفات في إطلاق لفظ « العرض » 
على صفاته ( ثلاث طرق) : - 

( مهم ) من ينع أن تكون أعراضا : ويقول : بل هي صفات وليست 
أعراضاً » کا يقول ذلك الأشعري » وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغیره . 

( ومنهم ) من يطلق عليما لفظ الاعراض كهشام وابن كرام وغيرها . 

( ومهم ) من يتنع من الإثبات والنفي » کا قالوا في لفظ الغير » وکا 
امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه » فإن قول القائل : « العلم 
عرض » بدعة » وقوله : ليس بعرض « بدعة » » کا أن قوله « الرب جسم » 
بدعة » وقوله « ليس بجسم » بدعة . 

وكذلك أيضاً لفظ « الجسم » يراد به في اللغة : البدن والجسد » کا ذكر 

( وأما أهل الكلام ) فمنهم من يريد به الم ركب » ويطلقه على الجوهر 
الفرد بشرط الت ركيب » أو على الجوهرين » أو على أربعة جواهر » أو ستة » 
أو نمانية » أو ستة عشر » أو اثنين وثلائين » أو الم ركب من المادة والصورة . 

( ومهم ) من يقول : هو الموجود أو القام بنفسه . 
والخصوص » فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها 
باطل : صار مجملا . 


E E E 


وحينفذ ( فالجواب العلمي ) أن يقال : أتعنى بقولك إنها أعراض أا قائمة 
بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة ؟ أم تعنى با أنه 
آفات ونقائص ؟ أم تعني ہما ها تعرض وتزول ولا تبقی زمانین ؟ فان عنیت 
الأول فهو اصحيح » ؤإن غبيت الثاني فهو ممنوع » وإن عنيت الثالث فهذا 
مبنى على قول من يقول : العرض لا ييقى زمائين . فمن قال ذلك وقال : 
هي باقية » قال : لا جیما أعراضا » ومن قال بل العرض ببقی زمانین ۾ 
کی ھا فا م تا اا 

وقولك : العرض لا يقوم إلا بجسم . فيقال لك هو حي » علم قدير 
عندك . وهذه الأسماء لا يسمى بها إلا جسم » > ا أن هذه الصفات التي 
جعلتما أعراضا لا يوصف بها إلا جسم » فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء : 
كان : جواباً لأهل الإثبات عن إثبات الصفات 

ويقال له : ما تعنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم ؟ 
تعنى بالجسم ال ركب الذي کان مفترقا فاجتمع ؟ أو مار كبه مركب فجمع 
أجزاءه ؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونو ذلك ؟ 
أم تعنى به ما هو مركب من ال جواهر الفردة » أو من المادة والصورة ؟ أو 
تعنی به ما يكن الإشارة إليه ؟ أو ما كان قائما بنفسه ؟ أو ماهو موجود ؟ . 
فإإن عنيت « الأول » لم نسلم أن هذه الصفات التي ميتما أعراضا لا 
تقوم إلا بجسم بهذا التفسير » وإن عنيت به « الثاني » لم نسلم امتتاع 
اعلازم ؛ فإن الرب تعال موجود قائم بنفسه » مشار إليه عندنا » فلا نسلم 
انتفاء التلازم على هذا التقدير . 


وقول القائل : الم ركب ممكن » إن أراد بال ركب : المعاني المتقدمة » مغل 
کونه کان مفترقا فاجتمع » أو ر که مر کت :او يقبل الانفصال : فلا نسلم 
المقدمة الأولى التلازمية » وإن عنى به ما يشار اله او ا يكر ن اا جه 


— ¥ — 


موصوفا بالصفات فلا نسلم افك الفاية » الول بالاعراض م ركب من 
( مقدمتين ) تلازمية » واستفنائية بألفاظ مجملة ؛ 6 استفصل عن المراد 
حصل المنع والإبطال لأحدها أو لكليهما ء وإذا بطلت إحدى المقدمتين على 

كل تقدير بطلت الحجة . 


BH 


— ۳۸ 


فصل 

وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان علا للحوادث » والحادث 
إن وجب له کالا فقد عدمه قبله وهو نقص › وان لم یوجب له کالا ۾ 
جز وصفه به . فيقال ( أولا ) هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها › 
فإن كلما حادث بقدرته ومشيئته » وإنما يقترنان في امحل . وهذا التقسم 
وارد على الجهتين : 

وإن قيل في الفرق : المفعول لا يتصف به » بخلاف الفعل القائم به قيل 
في الجواب ٠‏ بل هم يصفونه بالصفات الفعلية » ويقسمون الصفات إلى 
نفسية وفعلية ؛ فيصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد أن لم يكن كذلك » وهذا 
التقسم وارد علہم . 

وقد أورده عليمم الفلاسفة في « مسألة حدوث العام » فزعموا أن صفات 
الافعال ليست صفة كال ولا نقص . 

فیقال مم : کا قالوا لاء « في الأفعال » التي تقوم به » انها ليست کإالاً 
ول ا : 

فإن قيل : لابد أن يتصف إما بنقص أو بكمال . قيل : لابد أن يتصف 
من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال » فإن جاز اذعاء خلو أحدها 
As SEE A E EN aE‏ 
٠‏ وأما « المتفلسفة » فيقال حم : القديم لا تحله الحوادث » ولا يزال علا" 
للحوادث عند » فليس القدم مانعا من ذلك عند ؛ بل عند هذا هو 
« الكمال الممكن » الذي لا يكن غيره » وإنما نفوه عن واجب الوجود ؛ 
لظنہم عدم اتصافه به . 


۳۹۹ س 


وقد تقدم التنبيه على إبطال قوم في ذلك » لا سيما وما قامت به 
الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة » أزلية موجبة لمعلوها ؛ فإن العلة 
التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلوها » أو شيء من معلوها » ومتى تأخر 
عنها شيء من معلوها كانت علة له بالقوة لا تصير علة بالفعل واحتاج مصيرها 
علة بالفعل إلى سبب آخر : فإن كان الخرح هما من القوة إلى الفعل هو نفسه 
صار فيه ما هو بالقوة وهو الخرج له إلى الفعل » وذلك يستلزم أن يكون 
قابلاً أو فاعلاً » وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونا الت ركيب » 
وإن کان الخرج له غيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق » لأن ذلك ينائي 
وجوب الوجود ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات » وإن كان 
هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد أن م يكن ام متنع أن يكون علة تامة أزلية » 
فقدم شيء من العام يستلزم كونه علة تامة في الأزل وذلك يستلزم أن لا 
يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة وهذا حالف للمشهود 

ویقال ( ثانیا ) : في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث متنعاً : - 
هذا مبني على تجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحوال والأعدام فإن 
الاس فقون غل ذد هذه الأسرر م وفرق الأمدي فا من هة الفط 
فقال : هذه حوادث وهذه متجددات » والفروق اللفظية > لا تؤثر في 
الحقائق العلمية . فيقال : تجدد هذه المتجددات إن أُوجب له کالاً فقد عدمه 
قبله وهو نقص » وإن وجب له نقصاً لم جز وصفه به . 

ويقال ( ثالنا ) : الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود › وأما 


E aS‏ المتعلقة ر 


ويقال ( رابعا ) : إذا قدر ذات تفعل شيعا بعد شيء وهي قادرة على 


الفعل بنفسها وذات لا يمكنما أن تفعل بنفسها شيئاً بل هي كال جماد الذي 
لا يمكنه أن يتحرك كانت الأول أكمل من الثانية . فعدم هذه الأفعال نقص 
بالضرورة . وأما وجودها بحسب الإمكان فهو الكمال . 

ویقال ( خامساً ) : لا نسلم أن عدم هذه مطلقاً نقص ولا کال ولا 
ونخردها مطلقا قفن ولا كال رمل وجردها ف الوقت الذي اقنضنة ماه 
وقدرته وحكمته هو الكمال ووجودها بدون ذلك نقص » وعدمها مع 
اقتضاء الحكمة عدمها كال » ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو 
الكمال . وإذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة الا وتارة نقصاً » 
وكذلك عدمه . بطل التقسم المطلق » وهذا کا أن الشيء يكون رة بالخلق 
إذا احتاجوا إليه كالمطر ويكون عذاباً إذا ضرهم » فيكون إنزاله لحاجتهم رحهمة 
وإحساناً » والحسن الرحم متصف بالكمال ولا يكون عدم إنزاله - حيث 
يضرهم - نقصاً » بل هو أيضاً رحمة وإحسان فهو محسن بالوجود حين كان 
رحهمة » وبالعدم حين كان العدم رحمة . 


E 


فصل 


وأما نفي الناني للصفات الخبرية المعينة فلاستلزامها الت ركيب المستلزم 
للحاجة والافتقار فقد تقدم جواب نظيره » فإنه إن أريد بالت ركيب ما هو 
المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام أو عرف بعض الناس - وهو ما ركبه 
غر او 6ن مرو فان اريك ا ان وود اا الا 
مباين له فهو منوع » وإِن أرید أنه لابد من وجود ما هو داحل في مسمى 
اسمه وأنه يتنع وجود الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى إسمه 
فمعلوم أنه لابد من نفسه فلابد له مما يدحل في مسماها بطريق الأول 
والأخرئ ب وة فل عو مر ن شه ا يكن ماه أن فة قعل تت 
فكذلك ما هو داخل فيها ولكن العبارة موهمة مجملة فإذا فسر المعني 
زال الحذور . 

ويقال أيضاً : نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يازمه أن يكون محتاجاً 
إلى الغير » فهذا من جهة الإطلاق اللفظي » وأما من جهة الدليل العلمي 
فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة وأنه مستغن 
بنفسه عن کل ما یباینه . 

أما الوجود الذي لا يكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه معني من 
المعاني الثبوتية فهذا إذا ادعى المدعي أنه ا معني بوجوب الوجود وبالغني » 
قيل له لكن هذا المعني ليس هو مدلول الأدلة » ولكن أنت قدرت أن هذا 
مسمى الاسم » وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لا ينفعك إن م يثبت 
ان المعنى حق في نفسه » ولا دليل على ذلك بل الدليل يدل على نقيضه . 
فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني والقدم والواجب بنفسه فصاروا يجعلونها على 


ی 


معانى“ تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا في التعبير م ظنوا أن 
هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها .- وهذا غلط منم . 
فوت اا ا و ی کر ا ووج 0 ا 
يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع الحدث » فليس لأحد أن 
يقول إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني ثم يريد أن يفسر 
مراد الله بتلك المعاني هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين فإن هؤلاء عمدوا 
إلى المعاني وظنوها ثابتة فجعلوها هى معني الواحد والوجوب” ‏ والغني 
والقدم""“ ونفي الئل » ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من 
تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد علي ونحو ذلك من نفي المثل والكفو عنه 
فقالوا هذا يدل على المعاني التي ميناها بهذه الأسماء وهذا من أعظم الافتراء 
على الله . 

وكذلك المتفلسفة عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونو 
ذلك فوضعوها لعنى ابتدعوه » وقسموا الحدوث إلى نوعين : ذاتي وزماني » 
وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارناً للرب أزلاً وأبداً » وأن اللفظ عل هذا 
ال و م و جا ا ا ا 
ننازعهم فيه » لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس » وأن يقولوا نحن نقول 
بحدوث العام وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له" ونحو ذلك من 
ا لمعاني التي يعلم بالاضطرار أا تقتضي تأخير المفعول لا يطلق على ما كان 
قدماً بقدم الرب مقارناً له أزلاً وأبداً » وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم 


كذا في الأصل والمراد أنم يطلقونها على مسميات مخترعة محدثة . 

(») كذا في الأصل والمراد معاني محدثة اصطلاحية فلعله سقط الوصف . 

)۲١(‏ في مجموع الفتاوى : والواجب . أ 

. في مجحموع الفتاوى : والقديم‎ )۲١( 

(۲۲) من مجموع الفتاوى : وكان في الأصل : وأن لا خالق له ولا فاعل له ولا صانع . 


ا 


وغير ذلك من الأسماء ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه 
من النحو والطاب » ولو فعل هذا بكلام احاد العلماء كالك والشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة لفسا العلم بذلك ولكان ملبوساً عليهم فكيف إذا فعل هذا بكلام 
رب العالمين ؟ 

وهذه طريقة اللاحدة الذين ألحدوا في أماء الله وايانة وهن شار کهم في 
بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد الذي لا ينقسم » ومعني قوله :ل 
ا ت ی ی رر و ا . م زعموا 
ا والواحد في القران يراد به هذا . 

ومعلوم أن كل ما في القران من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى : 
وإن کانت واحدة فلها الصف 4 [ سورة النسأاء: ١١‏ ]. وقوله : 
قالث إحداهما ياأبت استأجره ¢ [ سورة القصص : ٠١‏ ] . وقوله : «إ ولم 
يكن له كفواً أحد ‏ [ سورة الإخلاص : ؛ ] . وقوله : إ وإن أحد من 
المشركين استجارك 4 [ سورة التوبة : ٦‏ ] . وقوله : # ذرني ومن خلقتثُ 
وحيداً ‏ [ سورة الدثر : ٠١‏ ] . وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه فإن هذه 
الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه يتميز منه شيء عن شيء › وهذا 
الذي يسمونه في اصطلاحهم جسماً . 

وكذلك إذا قالوا الموصوفات تتاثل والأجسام تتاثل والجواهر تقاثل › 
وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى : # ليس کمثله شيء 4 7[ سورة الشورى : 
١‏ ] . على نفي مسمى هذه الأمور التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم 
الحادث » كان هذا افتراء على القران » فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب 
.ولا لغة القران ولا غيرهما . قال تعالى : ل[ وإ تتولّوا يستبدل قوماً غير 
ثم لا يكونوا أمثالكم 4 [ سورة محمد : ۳۸ ] . فنفى ماثلة هؤلاء مع اتفاقهم 
في الإنسانية فكيف يقال إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل 
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کل ما یشار إلیه » وقال تعالى  :‏ آم تر كيف فعل ربك بعاد » إِرمَ ذات 
العماد » التي لم يخلق مثلها في البلاد % [ سورة الفجر : ٠١ - ٦‏ ] . فاخبر 
أنه م يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بلد فكيف .يقال إن كل جسم فهو مثل 
لكل جسم في لغة العرب » حتى يحمل على ذلك قوله ل ليس كمثله 


شيء 4 
وقد قال الشاعر : × لیس كمل الفتى زشير * 
وقال : ما إن كمثلهم في الناس من بشر 


ولم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام » وكذلك لفظ التشابه 
ليس هو الفاثل في اللغة : قال تعالى : لإ وأتوا به متشابماً ‏ [ سورة البقرة : 
٠‏ ] . وقال تعالى : لإ متشابماً وغير مشاه % [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] . ولم 
يرد به شيا هو ماثل في اللغة » وليس المراد هنا كون الجواهر متائلة في ' 
العقل“ وليست مقاثلة . فإن هذا مبسوط قي موضعه بل المراد أن أهل 
اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجباً لإطلاق اسم المخل » 
ولا جعلون نفي المثل نفياً هذا فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن . 


RRR 


(۲۳) في مجموع الفتاوى : أو ليست . 


کے 07 کے 


فصل 


وقول القائل : « المناسبة » لفظ حمل فإنه قد يراد بها التولد والقرابة 
والآدمية والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك › ويراد بها المماثلة فيقال : هذا 
ولم يكن له كفواً أحد ‏ . ويراد بما الموافقة في معني من المعاني وضدها 
الخالفة . 

والناسة ذا الاغمار اة > فان أو لاء اه تغال بزافقر تة فما يا رة 
فيفعلونه وفیما يبه فیحبونه » وفیما ېی عنه فیترکونه » وفیما یعطیه 
فيصيبونه . والله وتر يحب الوتر > جميل يحب الجمال » علم يحب العلم › 
الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد 
الاس » فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته )ا ثبت ذلك في الصحاح 
عن النبي عي فإذا أريد بامناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق وهي من 
صفات الكمال کا تقدم الإشارة إليه . فإن من يحب صفات الكمال أكمل 
من لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال أو لا بحب صفات الكمال . 
وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونو 
ذلك » والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم 
ونحو ذلك [ والأخر : لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الحهل والكذب 
والظلم ونحو ذلك ] لا يحب هذا ولا بيغض هذا»ء كان الذي يحب 


. من مجموع الفتاوى‎ )۲٤( 


A 


تلك الأمور أكمل من هذا . 
فدل على أن من جرد عن صفات الكمال والوجود بأن لا يكون له علم 
كالجماد فالذي يعلم أكمل منه والعالم الذي يحب الحمود ويبغض المذموم 
أكمل ممن لا يحبهما وأما أن جما“ ومعلوم أن الذي يحب الحمود ويبغخض 
المذموم أكمل ممن جما أو يبغضهما . 
وأصل هذه المسألة هي الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه وبين 
إرادته کا هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المبتين للقدر من أهل السنة 
وغيرهم وصار طائفة من القدرية والمشبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما . ثم 
قالت القدرية : هو لا بحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك فيكون 
ما ۾ يشاء ویشاءِ ما ۾ یکن . 
وقالت الثبتة ما شاء كان وما لم يشا لم يكن » وإذن قد أراد الكفر 
والفسوق والعصيان › وم یر ده دینا ¢ أو اراده من الكافر وم یرده من 
المؤمن » فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا به ديناً ويجحبه من 
الكافر ولا يحبه من المومن . 
وكلا القولين خحطاً حالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتبا 
فإنہم متفقون على أنه ما شاء الله کان وما لم يشا م یکن . وآنه لا یکون 
شيء إلا بمشيئته » ومجمعون على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر 
وأن الكفار ييينون ما لا يرضى من القول والذين نفوا محبته بنوها على هذا 
الاصل الفاسد . 


() لعل أصل الكلام : فهو إما أن ييغضهما معا وإما أن جما إن .. 


¥ 


فصل 


وأما قول القائل : الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتام على المرحوم » 
فهذا باطل أما أولا : فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين › والرحهمة 
ممدوحة وقد قال تعالى  :‏ وتواصَوًا بالصبرٍ وتواصَوا بالمرحهمة 4 [ سورة 
البلد : ٠١‏ ] . وقد نى الله عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى  :‏ ولا 
ئهنوا ولا ا وان الأعلَوْن إن کنخ e‏ [ وره ا عا 
۹ ] . وندم الى الرحمة » وقال النبي عي في الحديث الصحيح : ( لا 
نزع الرحهمة إلا من شقي ۲“ وقال : «من لا يرحم لا يرحم 7 
وقال : « اراو ير مهم الرحجمن . اروا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء )" ومحال ان يقول لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي » ولكن 
لما كانت الرحمة تقارن. في حق كثير من الناس الضعف والخور کا في رحمة 
النساء ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً : 


)۲٠(‏ رواه الإمام امد ( ۲ / ٤٤۲‏ و ٤٩٦۱‏ و ٥۳۹‏ ) وأبو داود ( ٠۹٤١‏ ) والترمذي 
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عن أبي عثان مول المغيرة بن شعبة عن أي هريرة مرفوعاً به وعند اين حبان : إن 

الرحمة ... » وأبو عثان مقبول كا في « التقريب » يعني عند المتابعة وإلا فهو لين 
الحدیث ولکن يشهد له ما بعده من الحديث . 

(۲) رواه البخاري ( ۹۹۷ ) ومسلم ( ۲۳۱۸ ) عن أي هريرة مرفوعاً واللفظ 
للبخاري . وني الباب عن جرير . 

(۲۷) رواه الإمام أحمد ( ۲ / ۱۹۰ ) وأبو داود ( ٤۹٤۱‏ ) والترمذي ( ۱۹۲٤‏ ) وقال : 
حسن صحيح والحام ( ٠١۹ / ٤‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي . كلهم من طريق 
عمرو بن ديتار » عن أي قابوس » عن ابن عمرو مرفوعاً » وزاد أحمد والترمذي 
والحاك : «الرحم شجنة من الرحجن » فمن وصلها وصله الله > ومن قطعها 
قطعه الله » . واللفظ - قي الزيادة - للترمذي وفي إسناد الحديث أبو قابوس » وهو 
مقبول ا في « التقريب » يعني عند المتابعة » وللحديث شواهد منها ما تقدم . 

— ۳۱۸ = 


وأيضا فلو قدر انها في حت الخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون 
في حت الله تعالى مستلزمة لذلك ك أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه . 

وكلذك الوجود والقيام بالنفس فينا يستازم احتياجاً إلى الق يجعلنا 
موجودين والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا » فنحن وصفاتنا 
وأفعاها مقرونون بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمر ذاتي لا يكن أن نخلو عنه » 
وهو سبحانه الغنی له امر ذاتی لا يکن أن يخلو عنه » فهو بنفسه حي قيوم 
واجب الوجود » وحن بانفسنا محتاجون فقراء » فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا 
وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرون 
بالحاجة والحدوث والإمكان م يجب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا 
أفعال » ولا يقدر ولا يعلم »> لكون ذلك ملازما للحاجة فينا . فكذلك 
الرحمة وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف لم يجب أن 
تکون في حق الله ملازمة لذلك . 

وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة » والاخر قد استوى عنده هذا وهذا 
وليس عنده ما يقتضى جلب منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكمل . 
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فصل 
وأما قول القائل : الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام : فليس 
بصحيح في حقنا بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون 
هناك انتقام أصلا . وأيضاً فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن جرد 
الغضب هو غليان دم القلب » کا أن الحياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارن 
صفرة الوجه . لا أنه هو » وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع الموؤذي فإن 
استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج.فكان منه الغضب وإن استشعرت 
العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه کا يصيب الحرين . 
وأيضاً فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله 
تعالی مثل غضبنا » | أن حقيقة ذات الله ليست مل ذاتنا » فليس هو ماثل 
O EEN A E LINER‏ 
قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد ا عنده بين 
الصلاح والفساد كان الذي عنده تلك القوة أكمل . ومذا يذم من لا غَيرة 
له على الفواحش كالديوث » ويذم من لا حية له يدفع بها الظلم عن 
الظلومين » ويمدح الذي له عَيْرة يدفع بها الفواحش وحية يدفع بها الظلم . 
ويعلم أن هذا أكمل من ذلك . وهمذا وصف النبي عي الرب بالأكملية 
في ذلك فقال في الحديث الصحيح : « لا أحد أغير من الله من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منيا وما بطن ۲" وقال : « أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ أنا أغير منه والله أغير مني ). 


وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية : فيقال : كل ما سوى الله 


(۲۸) رواه البخاري ( ٤41۳۷‏ ) ومسلم ( ۲۷٠١‏ ) واللفظ للبخاري . 
(۲۹) رواه البخاري ۷٤۱٩(‏ ) ومسلم ( ۱٤۹٩۹‏ ) 


A 


مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
دفعها» لا یوجب أن یکون الله منفعلاً ها عاجزاً عن دفعها » و کان کل 
ما جری في الوجود فإنه بمشیغته وقدرته لا یکون إلا ما یشاء ولا یشاء إلا 
AES‏ 


۳۲۱ س 


فصل 


وقول القائل : إن الضحك خفة روح - لیس بصحیح وإن کان ذلك 
قد يقارنه ثم قول القائل : « خفة الروح » إن أراد به وصفاً مذموماً فهذا 
يكون لا لا ينبغى أن يضحك منه » وإلا فالضحك في موضعه المناسب له 
SS‏ 
لا يضحك قط » كان الأول أكمل من الثاني » ومذا قال النبي عل : 
١‏ ينظر إليكم الرب قانطين فيظل يضحك » يعلم أن فرجكم قريب » فقال 
له أبو رزين العقيلي يا رسول الله : أو يضحك الرب ؟ قال : « نعم » قال : 
لن نعدم من رب يضحك خير“ فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته 
جك ويلا عل انه وإنحامة ‏ فدل عل ٠أن‏ هذا الرضفت: شروت 
بالإإحسان الحمود » وأنه من صفات الكمال » والشخص العبوس الذي لا 
يضحك قط هو مذموم بذلك » وقد قيل في اليوم الشديد العذاب أنه # يوماً 
عبوساً قمطريراً » [ سورة الإنسان : ٠١‏ ] . 

وقد روى أن الملائكة قالت لآدم : حياك الله وبياك » أي أضحكك . 
والإنسان حيوان ناطق ضاحك » وما ييز الإنسان عن البهيمة صفة کال » 
فكما أن النطق صفة كال فكذلك الضحك صفة کال » فمن يتكلم كمل 
ممن لا يتكلم » ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك » وإذا كان الضحك . 
فينا مستلزماً لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك » وذلك الأكثر مختص 
لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص ا أن ذواتنا وصفاتنا 
ن وکوا مو ای و ن ن کر ا ت وا 
)۳١(‏ رواه ابن أي عاصم ني «السنة » ( ٠٥١٤‏ ) والآجرى في «الشريعة » ( ص 

۹ - ۲۸۰ ) وني إسناد الحديث وکيع بن حدس » مقبول کا في « التقريب » 


يعنى عند المتابعة » وإلا فهو لين الحديث » ولم يتابع على هذا الحديث . 


— ۳۲ 


وان لا تکون له ذات . 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب « الأقليد ( وأمثاله فارادوا 8 
ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب وينطق به اللسان من نفي وإثبات » فقالوا : 
لا نقول موجود ولا لا موجود › ولا موصوف ولا لا موصوف › لا في 
ذلك - على زعمهم - من التشبيه.» وهذا يستلزم أن يكون متنعاً وهو 
مقتضي التشبيه بالممتنع والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك الخلوقات في شيء 
من خحصائصها » وأن يکون ماثلاً ها في شيء من صفاته كالحياة والعلم 
والقدرة » فإنه وإن وصف با فلا تماثل صفة الخالق صفة الخلوق كالحدوث 
والموت والفناء والإمكان . 


— ۳ 


فصل 

وأما قوله : التعجب : استعظام للمتعجب منه - فيقال : نعم وقد يكون 
مقروناً بجهل بسبب التعجب » وقد یکون لما خرج عن نظائره › والله تعالی 
بکل شيءِ علم » فلا جوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب 
خرو جه عن نظائره تعظيماً له . والله تعالى يعظم ما هو عظم إما لعظمة 
فة أو الفظمةة فاو طف يلير بان عظح ‏ ووضف عض الشر 
بأنه عظم . فقال تعالى : ظ رب العرش العظم ‏ [ سورة الل  :‏ 
وقال : ل ولقد آتيناك سَبعاً من المغاني والقرآن العظيم ‏ [ سورة الحجر : 
۸۷ ] وقال : ل[ ولو انهم فعلوا ما يُوعَظُون به لكان خيراً هم وأشدٌ تفبيتاً ‏ 
وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ‏ [ سورة الساء : ٦۷ ٠ ٠٦‏ ] وقال : 
ولولا إِذ معتموه قلعم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبْحانك هذا بُهتان 
عظم ‏ [ سورة النور : ٠١‏ ] وقال : إن الشرك لظلم عظيمّْ ) [ سورة 
لقمان : ٠۳‏ ] وهذا قال تعالى : [ بل عَجبْك وَيَسْحرون € [ سورة الصافات : 
١‏ ] على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة . 

وقال النبي بل للذي آثر هو وامرأته ضيفهما : « لقد عجبَ الله » وني 
لفظ الصحيح : « لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة " وقال : 
« إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لأ يغفر الذنوب 
إلا أنت › يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا انا ۲" وقال : 


(۳۱) رواه البخاري ( ۳۷۹۸ و ٤۸۸٩‏ ) ومسلم ( ۲۰٣٤‏ ) . 
(TY)‏ رواه مسلم ( ۲۷۰۸ ) بنحوه وفیه « فقال : أي رب اغفر لي ذنبي . فقال تبارك 
وتعالى : أذنب عبدي ذنباً » فعلم أن له ربَاً يغفر الذنب ... » الحديث . 


EE 


« عجب ربك من شاب ليست له صبوة )“ وقال : « عجب ربك من ٠‏ 
راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقم فيقول الله انظروا إلى عبدى ۲“ 
أو کا قال ونحو ذلك . 


م د 


(۳۳) ضعيف رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ( ٥۷١‏ ) وفي سنده أبن يعة » وهو ضعيف 
لسوء حفظه في غير رواية العبادلة عنه . 

)۳٤(‏ صحیح رواه الإمام امد ( + / ۱۲١‏ و ٠١۷‏ ) وأبو داود ( ٠١١۳‏ ) والنساني 
( ۲۰/۲ ) وابن حبان ( ۲٣۰‏ ) وعنده « تعب ربا ... » وابن ابي عاصم في 
« السنة ٥۷۲ ( ٠‏ ) كلهم من طريق عمرو بن الحارٹ عن ابي عشانة المعافري › 
واسمه حى بن يؤمن » المصري عن عقبة بن عامر مرفوعاً »> وهذا إسناد مصري 
سج : 
والشظية : بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين » وتشديد المثناة التحتية »> وهي قطعة 
مرتفعة في رأس ال جبل . وتتمة الحديث : « انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقم الصلاة 
يخاف مني قد غفرث لعبدي وأدخلته الجنة » واللفظ للنساني . ۰ 


ک9 


فصل 


وأما قول القائل : لو كان في مُلكه مالا يريده لكان نقصاً . وقول الآخر 
لو قدر وعذب لكان ظلماً > والظلم نقص - فيقال : أما المقالة الأول 
فظاهرة فانه إذا قدر أنه یکون فی مُلکه مالا یریده وما لا یقدر عليه وما 
لااو جد کان ا م و 


( أحدها ) إن انفراد شيء من الأشياء عنه بالإحداث نقص لو قدر أنه 
في غير ملكه فكيف في ملكه ؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين أحدهما يحتاج 
ٳليه کل شيء ولا يحتاج الى شيءَ » وال خر يحتاج إليه بعض الاشياء ويستغنى 
عنه بعضها کان الأول أکمل » فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص › 
وهذه دلائل الوحدانية › فان الاشتراك تقض بکل من امش ر کین »> ولیس 
الكمال المطلق إلا في الوحدانية » فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل 
ممن يحتاج إلى معين » ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك 
ومعاون على فعل البعض » ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى 
غ يعفن الاشياة. 

٠‏ ومنها أن يقال : کونه خالقاً لکل شيء وقادراً على کل شيء كمل من 
كونه خالقاً للبعض وقادراً على البعض . 

« والقدرية » لا يجعلونه خالقا لکل شيء ولا قادرا على کل شيء . 
و« المتفلسفة » القائلون بأنه علة غائية شر منهم » فإنهم لا يجعلونه خالقاً 
لشيء من حوادث العام لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من امتح ركات » 
بتفاصيل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول : [ الله الذي خلق سبع هوات 
ومن الأرض مثلهن يتنزّل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 


کک ا کے 


و 


وأن الله قد أحاط بکل شيءِ علماً 4 [ سورة الطلاق : ٠١‏ ] . وهولاء 
ينظرون في العام ولا يعلمون أن الله على كل شيء قدير » ولا أن الله قد 
أحاط بكل شيء علما 

e E E CSS 
يريد » والآخر لا يريد شيعاً إلا كان ولا يكون إلا ما يريد » علمنا بالضرورة‎ 
أن ھا اکا‎ 

وي الجملة قول امغبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه 
ونه على کل شيء قدير وأنه ما شاء کان فيقتضي كمال خلقه وقدرته 
ومشيئته » ونفاة القدر يسلبونه هذه الكمالات . 

وأما قوله إن التعذيب على المقدّر ظلم منه - فهذه دعوى بججردة ليس 
مھم فیا إلا قیاس الرب على تفسهم » ولا بقول عاقل إن کل ما کان تقصاً 
من أي موجود کان لزم أن يكون نقصاً من الله » بل ولا ينتج" هذا من 
الإنسان مطلقاً » بل إذا كان له مصلحة في تعذيب بعض المحيوان وأن يفعل 
به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه » كالذي يصنع القز فإنه هو الذي يسعى 
في أن دود القز ينسجه » ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود 
من القز » وهو هنا له سعي في ح ركة الدود التي كانت سبب تعذيبه و كذلك 
الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذبح ذلك لينتفع 
E‏ 
i‏ 

ففي الجملة : الإنسان بحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك »› 
فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً ولا ظلماً »> وإن کان من ذلك ما هو 


0 ي 2 9 2 يقبح . 


¥ 


ظلم . وحينعذ فالظلم من الله إما أن يقال : هو متنع لذاته لأن الظلم تصرف 
المعصرف في غير ملكه والله له كل شيء ٠‏ أو الظلم مخالفة الأمر الذي يجب 
طاعته والله تعالى يتنع منه التصرف في ملك غيره أو مخالفة أمر من يجب 
عليه طاعته . فإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا امتنع الظلم منه . 

وإما أن يقال : هو ممکن لکنه سبحانه لا يفعله لغتاه وعلمه بقبسحه 
ولإخباره أنه لا يفعله » ولکمال نفسه يمتنع منه وقوع الظلم منه إذ كان 
العدل والرحهمة من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي 
من لوازمه . على هذا القول » فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك » ج أن 
الذي يتنع منه فعله حكمة “ تقتضي تنزيېه عنه . 

وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة وهذا يكفينا من حيث 
الجملة . وإن لم نعرف التفصيل » وعدم علمنا بتفصيل حكمته بنزلة عدم 
علمنا بكيفية ذاته » و أن ثبوت صفات الکمال له معلوم لنا . وأما کنه 
داته فغير معلومة لنا » فلا نكذب يما علمناه ما لم نعلمه » وكذلك نحن نعلم 
انه « حكم » فيما يفعله ويأمره » وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات 
لا یقدح فیما علمناه من أصل حکمته › فلا نکذّب با علمناه من حکمته 
ما م نعلمه من تفصيلها . ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب والطب 
والنحو ولم يكن متصفاً بصفاتم الي استحقوا بہا أن يكونوا من أهل 
الحساب والطب والنحو لم يمكنه أن يقدح. فيما قالوه لعدم علمه بتوجیه › 
والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب 
والطب والنحو » فاعتراضهم في حكمته أعظم جهلا وتكلفاً للقول بلا علم 
من العامي احض إذا قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من 
ذلك . 


. في مجموع الفتاوى : لحكمة‎ )۳١( 


— ۳۲۸ 


وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال وهو قولنا إن الكمال الذي 
لا نقص فيه الممكن الوجود يجب اتصافه به وتنزيمه عما يناقضه » فيقال خحلق 
خض الیو ان ر هله الذي نکر سيا لاه هل خو تق طلقا آم عاف 

وأيضا فإذا كان في خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك »› فاا 
أكمل تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتا ؟ وأيضاً فهل يمكن 
حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه امور إذا تدبرها الإنسان علم أنه لا يمكنه أن يقول خلق فعل الحيوان 
الذي یکرت سا هدي قف طاق : 


والمبتة للقدر قد تجيب بجواب اخر لكن ينازعهم الجمهور فيه فيقولون 
که ایل ا ابوک ما ردقه کل وف لدی یکرت اورا 
منهياً الڏي يمر بشيء وينه عن شيء . ويقولون نما قبح من غيره أن يفعل 
ما اتا باحق من الضرر وهو اة لا ون أن بلحقه اضر 

والجمهور يقولون إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة مبوبة تعود 
إليه ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل 
ممن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة . 

کر ن راف واد رھ وروا یر غا 
فيرید ما يصلح أن يراد وينبغي ان يراد دون ما هو بالضد کان هذا 
فان اك 

ويقولون : المأمور المنهي الذي فوقه امر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من 
ليس فوقه مر ناه » لكن إذا كان هو الآمر لنفسه با ينبغى أن يفعل وانحرم 
علیہا مالا ینبغی أن يفعل » واخر يفعل ما یریده بدون أمر وني من نفسه . 
فهذا الملتزم لأمره ونميه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك وقد قال 


— ۳۲۹ — 


تعالى : ل[ كب ربكم على نفسه الرحمةً سورة الأنعام : ٤ه‏ ] . وقال : ٠‏ 
« ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
اموا »”. 


وقالوا ضا : إذا قیل يفعل ما یشاء وجحکم ما یرید على وجه بیان قدرته › 
وأنه لا مانع له ولا یقدر غیره أن يمنعه مراده » ولا أن یجعله مریدا » کان 
هذا كمل ممن له مانع ینعه مراده ومعین لا یکون مریداً او فاعلاً لما یرید 
إلا به . 


وما إذا قيل : يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضي العلم 
والحكمة بل هو مقوسل* فيما يفعله» واخر يقعل ما بريد لکن إرادته 
مقرونة بالعلم والحكمة كان هذا الثاني أكمل . 

وجماع الأمر في ذلك : أن كال القدرة صفة كال » وكون الإرادة نافذة 
لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف کال . 


وأما کون » الإرادة ٩‏ لا تمیز بین مراد ومراد بل جميع الأجناس عندها 
سواء فهذا لیس بوصف کال › بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد جا يقتضيه 
العلم والحكمة هي الموصوفة بالکمال » فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشیئته 
فلم یقدره قدره . ومن نقصه من حکمته ور هته فلم یقدره حق قدره . 
والكمال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا. 


(۳۷) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ عن أي ذر رضي الله عنه . 
*# في محموع الفتاوى : بل هو متسفه . 


کے کے 


فصل 
رفي الرد على منكري النبوات بالعقل ) 


وأما منكرو النبوات وقوم : ليس الخلتق أهلاً أن يرسل الله إليهم رسولاً 
جا أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إلهم رسولا . فهذا جهل 
واضح في حق الخلوق وال خالق » فإإن من أعظم ما تحمد به الوك : خطايم 
بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف بإرسال رسول إلهم . 

وأما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وهو 
قادر مع کال رحمته » فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل 
ال غ کک فل ال : لإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) 
سورة الأنياء : ٠١۷‏ ] وقال النبي عي : « إنغا أنا رة مهداة ). ولأن 
هذا من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعلم والمداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم 
کا قال تعالی : [ لقد من اله على المؤمدين إذ بعت فيم رسولاً من أنفسهم 
يتلو علیہم آیاته ویز کی ويعلمهم الكتاب والجكمة ‏ [ سورة آل عمران : 


. فبين تعالی أن هذا من مننه على عباده المؤمنين‎ ] ٤ 


فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في کال قدرته » وإن 


(۳۸) رواه الدارمي )٠١(‏ من طريق الأعمش عن أي صا مرسلاً صحيح الإسناد » ووصله 
احا )۲١ / ١(‏ من طريق مالك بن سير ثا الأعمش عن أي صا عن آي هريرة 
مرفوعاً بزيادة « يا أيها الناس ... » وهي أيضاً عند الدارمي » وقال 4 
شرطهما فقد احتجا جيعا بالك بن سعير ... ووافقه الذهبي . 
ولكن البخاري إنغا روى لالك بن سُعير حديثين توبع عليهما عنده ا قال الحافظ 
في ١‏ هدی الساری » ثم إن مسلماً لم برو له في « صحيحه ٠‏ فهو ليس إذن على 
شرطهما » بالإضافة إلى أن مالكاً بن سعير ضعفه أبو داود وقال ابو حاتم وغیره : 
صدوق واعتمد هذا القول الذهبي في « المغنى » فكيف يوافق الحا على تصحيحه !! 


۳ 


كان ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح في کال رحته وإحسانه . فعلم أن رسال 
الرسول من أعظم الدلالة على کال قدرته وإحسانه ¢ والقدرة والإحسان من 
صفات الكمال لا النقص . وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر لا 


. فيه من الحكمة‎ 
LI 
ARAN IR. 


— ۳۲ 


فصل 


وأما قول المش ر كين : إن عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا 
بواسطة وحجاب » والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع : فهذا باطل 
من وجوه : 

امام أن الذي لا يقرب إلية إلا بومنائط وتحجاب إما أن يكون قادرا 
على ماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب » وإما أن 
لا یکون قادراً » فان م یکن قادراً کان هذا نقصاً . والله تعالی موصوف 
بالکمال فوجب أن یکون متصفاً بانه یسمع کلام عباده بلا وسائط » 
ويجيب دعاءهم » ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب » وإن كان الملك 
قادراً على فعل أموره بدون الحجاب » وترك الحجّاب إحساناً ورحمة كان 
ذلك صفة کال . 

وأيضا : فقول القائل إن هذا غض منه إنغا يكون فيمن يمكن الخلق أن 
. يضروه ویفتقر في نفعه إلہم » فأما مع کال قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن 
يوذوه فليس تقربهم إليه غضا منه » بل إذا كان اثنان أحدهما يقرب إليه 
الضعفاء إحساناً إلهم ولا بخاف منم . والآخر لا يفعل. ذلك إما رفا واا 
كرا واا غير ذلك كان الأول إكيل سن اا٠ ١‏ 

وأيضا فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع بل إذا أَذِنَ للناس في 
التقرب منه ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه » فهذا 
إنكار على من تعبده بغير ما شرع . وهذا قال تعالى  :‏ إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراً وداعا إلى الله باإذنه ‏ [ سورة الأحزاب : ٤٦٠٤٥‏ ] وقال 
تعال : (إأم هم شركاءُ شَرغوا هم من الدين ما م يأذن به الله ) 


[ سورة الشورى : ۲١‏ ]. 


— T۳ 


فصل 


وأما قول القائل : إنه لو قيل هم أا أكمل ؟ ذات توصف بسائر أنواع 
الإدرا كات من الذوق والشم واللمس أم ذات لا توصف بها ؟ لقالوا : الأول 
أكمل » و لم يصفوه بها فنقول « مثبتة الصفات » همم في هذه الإدراكات ثلاثة 
أقوال معروفة : 

( أحدها ) : إثبات هذه الإدراكات لله تعالى ا يوصف بالسمع والبصر . 
وهذا قول القاضي « اق بكر » ( واف المعالي ) وأظنه قول « الاأشعري » 
نفسه بل هو قول المعتزلة البصريرن الذين يصفونه بالإدراكات وهولاء 
وغيرهم يقولون تتعلق به الإدراكات الخمسة أيضاً | تتعلق به الرؤية . وقد 
وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى في المعتمد وغيره . 

( والقول الثاني ) : قول من ينفي هذه الثلاثة كا ينفي ذلك كثير من 
امشبتة أيضاً من الصفاتية وغيرهم : وهذا قول طوائف من الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وكثير من أصحاب الأشعري وغيره : 

( والقول الثالث ) : إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق لأن الذوق 
إنغا کون بالمطعوم ‏ فلا يتصف به إلا من اکل ولا يوصف به إلا ما 
يو كل والله سبحانه منزه عن الأكل » بخلاف اللمس فإنه بمنزلة الرؤية وأكثر 
أهل الحديث يصفونه باللمس وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم » ولا يصفونه بالذوق . 

وذلك أن نفاة الضفات من الحتزلة قالوا للمفيتة + إذا قل إنه يري فقولوا 
إنه يتعلق به سائر أنواع الحس وإذا قلتم إنه ميع بصير فصفوه بالإدراكات 
اة 


(۳۹) في مجحموع الفتاوى : للمطعوم . 


ا 


فقال آهل الإثبات قاطبة : نحن نصفه ل یری وأنه ت کلامه کا 
جاءت بذلك النصوص . وكذلك نصفه بأنه يسمع ویّری . وقال جمهور 
أهل الحديث والسنة تصفه أيضا بإدراك اللمس لأن ذلك کال لا نقص فيه › 
وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق » فإنه مستلزم للأكل وذلك 
مستلزم للنقص كا تقدم . وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس 

E 

O 
. لاعتقادهم أن مصحح الرؤية الوجود » ولم يقولوا إنه متصف با‎ 

ای ا ی ا و و ا ا ر 
إن المقتضى أمور وجودية » لا أن كل و ج رؤيته » وبين الأمرين 
فرق » فان الثاني يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الأول » وإذا كان المصحح 
للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيا أمور عدمية » فما كان أحق بالوجود 
وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته » ومنهم من نفى ما سوى السمع 
لر الام 


NR 


a 0 


وأما قول القائل : الكمال والنقص من الأمور النسبية - فقد بينا أن الذي 
ية آرت هو الال الي لا ق وج من ا جر وا اا 
لمكن للوجود “» ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا » والكمال النسبي 
هو المستلزم للنقص فیکون کال من وجه دون وجه کالاکل للجائع کال 
ونحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية هذا كال محمود من الرب تبارك 
وتعالى » وهو نقص مذموم من الخلوق » وهذا كالخبر عما هو من خصائص 
الربوبية كقوله : ل إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدفي ‏ [ سورة طه : ٠١‏ ] 
وقوله تعالى : # ادعوني أستجبٌ لكم » [ سورة غافر : ٠١‏ ] وقوله : 
8 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) [ سورة البقرة: ٠۸٠١‏ ] 
وقوله  :‏ أم حَسِبً الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ‏ [ سورة 
العنكبوت : ٤‏ ] وقوله : ل إن عبادي ليس لك علييم سلطان % [ سورة 
الإسراء : ٠٠‏ ] وقوله  :‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد 4 [ سورة غافر : ١ه‏ ] وقوله : ل[ ومن يتتق الله جعل له مخرجا 
ویرزقه من حیث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4% [ سورة 
الطلاق : ٠۲‏ ] . وأمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض 
خصائصه وهو في ذلك صادق في ٳخياره عن نفسه با هو من نعوت 
الكمال - هو أيضاً من كاله » فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضا من 
كاله . وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذباً مفترياً » والكذب 


. في مجحموع الفتاوى : للموجود‎ )٤۰( 


ا 


وأما إذا احبر الخلوق عن نفسه با هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقاً › 
بل قد يحمد منه إذا كان في ذلك مصلحة كقول النبي ع : ١‏ أنا سيد 
. ولد آدم ولا فخر )“ وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية » فيذم 
لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه » والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه 
بل له الحمد على کل حال فکل ما يفعله هو منه حسن جمیل محمود. 


وأما على قول من يقول : الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر . وأما على قول 
الجمهور من أهل السنة والقدرية فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل 
فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة واقعة على وجه الكمال 
الذي يستحق عليه الحمد وله من الأمور التي يستحق بها الكبرياء والعظمة 
ما هو من حصائصه تبارك وتعالى فالكبرياء والعظمة له منزلة كونه حيا قيوما 
قدیاً واجباً بنفسه وأنه بكل شيء علم وعلى كل شيء قدير وأنهُ العزيز الذي 
. لا ینال وان قھار لکل ما سواہ فھذہ کلھا صفات کال لا یستحقها الا 
هو فما لا یستحقه لا هو کیف یکون کالاً من غیره » وهو معدوم لغیره ؟ 
فمن ادعاه کان ا منازعاً للربوبية في خحواصها کا ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي عي قال : «يقول الله تعالى : العظمة إزاري › 


)٤۱(‏ صحبح رواه الإمام مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ... » الحديث مطولاً . ورواه الإمام أحمد )۲۸١ / ١(‏ عن ابن عباس 
اق ف الشفاعة وني أوله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر .... » الحديث و ا ی ی ای م م غا «أنا سيد ولد آدم 
. يوم القيامة ولا فخر ) . 

(٭) من مجموع الفتاوى 


ا 


والكبرياء ردان » فمن نازعني واحداً منهما عذبته “٠‏ وجملة ذلك أن 
الكمال الختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب » فهذا تحقيق اتصافه بالكمال 
الذي لا نصيب لغيره فيه . ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره فادعاؤه منازعة 
للربوبية وفرية على الله. 

ومعلوم أن النبوة كال للنبي وإذا ادعاه المفترون كمسيلمة وأمثاله كان 
ذلك نقصا مهم لا لأن النبوة نقص ولكن دعواها من ليست له هو النقص › 
SS‏ مدموا 
مقوتا » وهذا ية يقتضي أن الرب تعالى متصف بكمال لا يضلح للمخلوق » 
وها لا ياق أن ما کان جلا لمر جرد من حي هو مر جرد فالخالق أحق 
به ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به الخلوق بجا هو منه إذا وصف 
الخالق بجا هو منه فالذي للخالق لا ياثله ما للمخلوق ولا يقاربه » وهذا 
حق فالرب تعالی مستحق للکمال مختص به عل وجه لا بماثله فيه شيء فليس 
له مى ولا كفو » سواء كان الكمال ما لا يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية 
a‏ 
يثبت للخالق منه نوع هو اعظم مما يشبت يثبت من ذلك للمخلوق عظمة هي 
أعظم من فضل أعلى فت ا 

وملخص ذلك أن الخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه أحيانا 
ور ذلك 


)( صحيح رواه. الإمام أحمد ٠(‏ / 1( من طريق سفيان - وهو الثوري - عن 
عطاء بن السائب عن الأعرج عن أي هريرة مرفوعاً « قال الله : الكبرياء ردافي 
والعظمة إزارني فمن نازعني واحداً منہما أدخلته جهنم » وهذا من صحيح عطاء 
لأن الثوري مع منه قبل الاختلاط ورواه مسلم )۲٣۲۰(‏ بنحوه عن أي سعيد وأيي 
هريرة . 


ص 


وأما قول السائل فإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فبا 
هل هي کال أم نقص ؟ فذلك ييل“ الحكم علما بأحدها لأا قد 
تکون کالا لذات نقصاً لأخری على ما ذکر - فيقال : بل نحن نقول الكمال 
الذي لا نقص فيه الممكن' ا 
وأيضاً فالکمال الذي هو کال للموجود من حيث هو موجود يتنع ان يکون 
تفا فق بن الور لان سا ن ها ف ت الو اما ي بع 
هو کال لنوع من الموجودات دون نوع فلا يكون کإالاً للموجود من حيث 
ج و 
- ومن الطرق التي با يعرف ذلك أن نقدر موجودين أحدهما متصف بمذا 
والآعر بتقيضه قإنه يظهر من ذلك أما أكمل » وإذا.قيل هذا أكمل من 
وجه وهذا أنقص من وجه لم يكن الا مطلقاً . 

والله أعلم والحمد لله رب العالمين »> وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وسل“ . 

وافق الفراغ من تعليقها يوم الخميس بعد العصر ثامن عشر الحرم من 
سنة ست وتلائين وسبعمائة . 


. في مجموع الفتاوى : وكذلك نيل‎ )٤١( 
. في مجموع الفتاوى : للممكن الوجود‎ )٤٤( 
. إلى هنا تنتهى الإجابة في مجموع الفتاوى بدون إثبات التارج‎ )٠٠( 


کک 


يقول محمد رشید رضا 


إن هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام وامتاز به على جميع علماء 
E cS‏ 
وف اله تال به تشه فی كثبه عل لمان رموه اله من اسنات 
الذي أنكروها أو أولوها » وبطلان نظرياتيم التي بنوا عليها مذاهبهم . وكونها 
اصطلاحات مجملة موهمة أساسها قياس الخالق على الخلوق » فليقرأها 
الخدوعون بتأويلات كتب الكلام القائلين بان مذهب السلف أسلم » 
ومذهب الخلف أعلم » يعلموا أن من قال هذا فهو لا يعلم ولا يفهم › 
فمذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم » وقد رجع إليه أكبر علماء 
نظارهم » في أواخحر أعمارهم » ولكن لم يستطع منهم لا من المتقدمين ولا 
من المتأحرين أن يبته بالبراهين العقلية » على الأساليب الفلسفية » والقوانين 
المنطقية . 


OTT 


رسالة العبادات الشرعية 
( والفرق وبين البدعية  )‏ 
بسم الله الرحمن ن الرحم وبه نستعین 


قال الشيخ الامام العام العلامة شيخ الاات ٠‏ ق الف الكرام » العام 
الرباني » المقذوف في قلبه النور القرآني » أبو العباس أحمد بن تيمية الجراني ٠ ٠»‏ 
قذّس الله روحه » ونور ضريحه » وأسكنه فسيح ال جنان : 

الحمد لله نستعینه ونستغفره ونستہدیه » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيعات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له »> ومن يضلل. فلا هادي له ». 
ا ET‏ محمداً عبده 
ورسوله » اُرسله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالل 
شهیداً أ . فلغ الرسالة » وأدّى الأمانة » ونصح الأمة وكشف الغمة » وجاهد ِ 
في الله حق جهاده » وعبد الله خلصاً حتى أتاه اليقين من ربه . مله تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين . 


کت 


( فصل ) 


في العبادات » والفرق بين شرعما وبدعما . فن هذا. باب كر فيه 
الاضطراب کا كر في باب الحلال والحرام . فإن أقواماً استحلوا بعض ما 
خرهة الله واقزاما اجر هوا يعفن ا أل اله قال و كلك أرما أحدا 
عبادات م يشرعها الله بل بى غا .:وأصل الدين أن الال ها أحله اله 
) ورسوله » والحرام ما حَرّمه الله ورسوله » والدین ما شرعه الله ورسوله » 
ی ی اا ا ای ا و رر ل ك 
ال : [ وأ هذا صراطي مُستقيماً فاًبعوةُ ولا تبعوا السب فتفرٌ رق بکم 
عن سبیله ذلكم وصًام به لعلكم تقون [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] . 
وني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عي أنه حط 
خا وحط خطوطاً عن یینه وشماله م قال : « هذه سبیل الله وهذه سيل 
على کل سبل منہا شيطان يدعو إليه » ثم قرأ : [ وان هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرٌق بكم عن سبيله ي" . 
[ سورة الأنعام : ٠١۳‏ ] 
وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ماذمٌ به المش ر كين 
حيث حرّموا ما لم يحرمه الله تعالى » كالبحيرة والسائبة » واستحلوا ما 
حرّمه الله كقتل أُولادهم » وشرعوا ديناً م ياذن به الله » فقال تعالى  :‏ اَم 
هم شركاء شَرَعُوا هم من الدين ما لم يأذن به الله [ سورة الشورى : ٠١‏ ] 
ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات E‏ والفواحش » مثل الطواف 


)٤١(‏ رواه الإمام أحمد >۱٤١(‏ و Ea‏ والحاج (۴ / ۸ من طریقین عن عاص 
١ابن‏ بي النجود عن أي وائل - واسمه شقيق بن سلمة - عن ابن مسعود مرفوعاً به . 
الطيالسي )۲٤٤(‏ ابن أي عاص في السنة )١۷(‏ وهذا إسناد حسن » وفي الباب عن 
جابر وعن النواس بن سمعان. وانظر - للفائدة = تفسیر ابن كتير (۲/ 0۹١‏ . 


— ۳۲ 


ال ا غر لك 

والكلام في الحلال والحرام » له مواضع أخر . والمقصود هنا العبادات 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان مبوباً لله ورسوله 
مرضياً لله ورسوله » إما واجب وإما مستحب » کا في الصحيح عن النبي 
یه أنه قال فیما یروی عن ربه تبارك وتعالی Sa‏ 
أداء ما افترضتُ عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › 
فإذا أحببتة كنت "معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويّده 
التي يبطش با » ورجله التي شى با » فبي يسمع وبي يبصر وبي بيطش 
وبي يمشي » ولئن سألني لأعطينه › ولئن استعاذلي لأعيذنه » وما ترددث 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولابد له منه e‏ 

ومعلوم أن الصلاة منها فرض ٠‏ وهي الصلوات الخمس » ومنها نافلة كقيام 
الليل وكذلك الصيام فيه فرض › وهو صوم شهر رمضان › ومنه نافلة 
o‏ 

e 
٠ 4 ماذا ينفقون فل العفو‎ E کا قال تعالی‎ 

[ وة الرة :4[ 

ETT 
تنفق الفضلَ خير لك » وإن تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف › واليدٌ‎ 
بنحوه دون قوله : « فبي يسمع ولي يبصر ولي بيطش‎ )٠٥۰۲( رواه الإمام البخاري‎ )٤۷( 

ولي مشي ) . 


E A 


العليا خير من اليد السفلى » وابد بمن تعول »“ والفرق بين الواجب 
والمستحب له موضع خر غير هذا » والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع 
سواء کان واجباً أو مستحباً » وما ليس بمشروع . 

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى » وهو سبيل الله » وهو الب 
والطاعة والحسنات والخير والمعروف › وهو طريق السالكين > ومنهاج 
القاصدين والعابدين » وهو الذي يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد 
والعبادة » وما يسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك . 

لا رف ان هدا يدل ف الها ارو اجا وما 
ويدحل في ذلك قيام الليل المشروع وقراءة القرآن على الوجه المشروع » 
والاذكار والدعوات الشرعية . وما كان من ذلك موقتا بوقت كطرفي النہار » 
زا ا ج ك المد ورد ار و 
الكسوف » وصلاة الاستخارة » وما ورد من الأذكار والأدعية فى ذلك . 
وا دل ف رن كر وق ول ي ااه ل و 
وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أو 
عشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر » ويدخل فيه السفر الشرعي » 
كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الأخرين » ويدخل فيه الجهاد على اختلاف 
أنواعه » وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد » وردخل فيه قراءة 
القران على الوجه المشروع . ) 

والعبادات الدينية أصوها الصلاة والصيام والقراءة التي. جاء ذكرها في 
E E o‏ بن العاص » لا أتاه النبي ا 


وقال : ( 1 أحدّث أنك قلت لأصومنٌ النار › ولأقومنّ الليل » ولأقرأن 
القران في ثلاث ؟ » قال : بلى : قال : « فلا تفعل : فإنك إذا فعلت ذلك 


)6۸( رواه مسلم (۲۹. 0 


ت 


عبت ان رة اش Ea‏ 
شهر » فقال : إني أطيتق أكار من ذلك » فاتتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم 
فقال : إني أطيق أكثر .من ذلك فقال : « لا أفضل من ذلك » وقال : 
١‏ أفضل الصيام صيام ذاود عليه السلام » كان يصو يوماً ويفطر يوماً › 
ولا يفر إذا لاق E‏ 
ثلثه وينام سدسه »“ وأمره أن يقرأ القران في سبع . 
ولا كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في 
الصحيحين : ١‏ بحقر أحد > صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قراءتہم » يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين کا 
يرق السهم من الرمية » “ فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة › 
وإہم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتمم في جنب عبادة هؤلاء . 
وهلا غلوا في العبادة بلا فقه فال الأمر بهم إلى البدعة فقال : « يمرقون 
من الإسلام كا برق السهم من الرميّة . أي وجدقومم فاقتلوهم › فان 
في قتلهم أجراً عند الله من قتلهم يوم القيامة "٠‏ “ فإ نېم قد استحلوا دماء 
المسلمين وكفروا من خالفهم . وجاءت فيم ادت الصحيحة » قال 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه » 
وقد أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخازي قطعة مها . 
(ه) هجمت: أي غارت ودخلت في موضعها . ونفهت : أعيت وكلت . 1 
)٤٩(‏ رواه الإمام البخاري (۱۱۳۱ و ۱۱۰۳ و ۱۹۷٤‏ - ۱۹۸۰) وفي مواضع أخر 
متعددة . ومسلم )١٠١۹(‏ وجمع رواياته في موضع واحد وهذا من ميزات 
١‏ صحیحه » . 
)٥٠(‏ رواه البخاري )1۹۳١(‏ ومسلم )٠١٦٤(‏ وليس عندهما لفظ « وقراءته مع قراءم » 


e Ea‏ سن ديت جل مرقوعا 


. » ليس قراءتكم إلى قراءتم بشيء‎ ١ 
(١ ۰ 1( ومسلم‎ (۹۰) E 8 )٥۱١( 


2 ک0 ر 


م هذه الأجناس الثلاثة مشروعة E‏ یبقی الكلام ف افدر 
المشروع منها . وله صنف كتاب الاقتصاد في العبادة . وقال ات نن کټ 
وغيره ١‏ اقتصاد: في سنة » خير من اجتهاد في بدعة )”. 


والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيد وأيام التشريق 
وقيام + جميع الليل » > هن هو مستحب - کا ذهب لى ذلك او ا 
والصوفية والعباد » أو هو مکروه - کا دلت عليه السنة وإن کان جائزاً ؟ 
لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل » وقيام ثلث اليل أفضل » ولبسطه 
موضع اخر . 

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت في 
امتا حرين كالخلوات فإنها تشبه بالاعتكاف الشرعي . والاعتكاف الشرعي 
في المساجد كا كان النبي ع يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية 


وأما الخلوات فبعضهم يحتج فما بتحنشه“ بغار حراء قبل الوحي وهذا 
حطاً » فإن ما فعله عه قبل النبوة إن كان قد شرَعه بعد النبوة نحن 
Le‏ 
ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد أقام صلوات الله عليه بمكة 
قبل الهجرة بضع عشرة سنة ودخحل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام 
بها قريباً من عشرين ليلة وأتاها في حجة الوداع وأقام بها ربع ليال » وغار 


. أي الصلاة والصيام والقراءة‎ )٠( 

(۲) الإمام مد فی فی الزهد ( ض ۱۹٩‏ - 0۹۷) عن أي وورد عن ابن مسعود أخرجه 
الدارمي (۲۲۲) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲ / )۸٤‏ وورد من قول أي 
الدرداء أخرجه اللالكاني )٠١(‏ . 

)٠(‏ التحنث : التعبد وأصله التنزه من الحنث وهو الإم وزناً ومعنى كالتحرّج ويقرب 
منه التحتف وأصل معناه اميل عن القبيح إلى الحسن وألحنيفية ملة إبراهم واختلف 
في عبادة نبينا ني في غار حراء قبل النبوة فقيل كانت تفكراً وقيل غير ذلك . 


کے 


حراء قريب منه ولم يقصده » وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية ويقال 
أن عبد المطلب هو سن نحم إتيانة لأنه م تكن مم هذه العبادات الشرعية 
التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد » 
فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي »› فإنه 
لم يكن يقرا بل قال له املك عليه السلام ( اقرا ) قال صلوات الله وسلامه : 
« فقلت لست بقارىء »”“ ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة . ومذا لا 
صأدها النبي به نهاه عنما من نهاه من المشركين كأبي جهل » قال الله 
تعالى : [ أرأيت الذي يهى عبداً إذا صلّى » أرأيت إن كان على الهدى + 
أو أمر بالتقوی » اریت إن كذڏب وتولى » ألم يعلم بان الله رى » كلا 
لمن لم ينته لدسفعا بالناصية × ناصية كاذبة خاطئة » فليذ ع ناديه » سَنذعٌ 
الزبانية » كلا لا ُطغْةُ واسْجذ وافترب 4 [ سورة العلق : ٠١ - ٩‏ ] . 

وطائفة بجعلون الخلوة أربعين يوما ويعظّمون أمر الأربعينية ويحتجون فيا 
بان الله تال واعد موتى عة الا لوين ليلة وأعها بعر وقد رزوي 
أن موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أيضاً أربعين لله تعالى وخوطب 
بعدها . فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل کا يقولون في غار حراء 
حصل بعده نزول الوحي . 

وها ابه اكا فان و م م که ا ر ع ی 
عليه السلام کا شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون » وكا حرم في شرعه 
أشياء م تحرم في شرع محمد عر فهذا تمساك بشرع مدسوخ » وذاك تمسك 
بجا كان قبل النبوة . 

وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له 
تنزل شيطاني » وخطاب شيطاني » وبعضهم يطیر به شیطانه » وأعْرف من 


. » رواه البخاري (۳) وني مواضع متعددة ولفظه « ما أنا بقارىء‎ )٠۳( 


EN n 


هؤلاء عدداً طلبوا أن بحصل هم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت 
عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة النبي عله التي أمروا بها . قال 
تعال : ثم جَعَلاك على شريعة من الأمر فاتبغها ولا تبغ أهواءَ الذين 
لا يعْلّمون » إنهم لن ينوا عنك من الله شيئاً > وإن الظالمين بغْضهم أولياء 
يعض » والله ولي التقين 4 [ سورة الجائية : ٠١ » ٠۸‏ ] . وكثير مهم لا يج 
للخلوة مكاناً ولا زماناً بل يأمر الإنسان أن بخلو قي الجملة . 

ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية : 
الصلاة والصيام والقراءة والذكر . وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير 
مشروعة » فمن ذلك طريقة أي حامد ومن تبعه » وهؤلاء يأمرون صاحب 
0 ا ر کر 
ذلك جل قد اموت رالد کر مه فد زرف ا وله دخان رذ 
العامة : لا إله إلا الله » وذكر الخاصة : الله الله » وذكر خاصة اللخاصة : هو 
هو . 

والذكر بالاسم المفرد مظهراً ومضمراً بدعة في الشرع وخطاً في القول 
واللغة » فإن الاسم اجرد ليس هو كلاماً لا إياناً ولا كفراً . 

وقد ثيت في الصحيح عن النبي الله أنه قال : « أفضل الكلام بعد 
القران أربع وهن من القرآن و و 
والله كبر °۲ 


)٠٤(‏ رواه البخاري )٥٦٦ / ١١(‏ معلقاً مجزوماً »> وهو من الأحاديث التي لم يصلها 
لبخاري في موضع آخر کا قال الحافظ في « الفتح ؛ وقال أيضاً : وقد وصله النسافى 
من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أي سعيد وأي هريرة مرفوعاً. قلت : ووصله 
أيضاً الإمام أحمد (؛٤‏ / )۳١‏ من طربق الأعمش عن أي صاخ عن بعض أصحاب 
النبي عي مرفوعاً والله .الموفق . ورواه. مسلم )۲٠۳۷(‏ من حديث “مرة بن جندب 
مرفوعاً بلفظ « أحب الكلام إلى الله أربع ... » الحديث. هذا و لم يرد عند الشيخين = 


STEN 


وني حديث آخر : « أفضل الذكر لا إله إلا الله “٠‏ وتال : « أفضل 
E‏ > له الملك 
وله الحمد› وهو على کل شيء قدیر )” والاحاذیت في فضل هذه 
الكلمات كثيرة صحيحة . 


وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه . 
إمان » ومذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين بين أنه ليس قصدنا 
ذكر الله تعالى » ولكن جمع قلب جلى شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد 
عليما » فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات » فإذا اجتمع قلبه ألقى 
عليه حالاً شيطانياً فيلبسه الشيطان وينيل إليه أنه قد صار في اللا الأعلى . 
وأنه أعطي ما ل يعطه حمد عل ليلة امعراج ولا موسى عليه السلام يوم 
الطور » وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا . 

وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بي شيء کان › 
حتى يقول لا فرق بين قولك ياحي وقولك ياجحش . وهذا ما قاله لي 
شخص منم وأنكرتٌ ذلك عليه » ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى 


= حرف : « بعد القران ) وهي عند الإمام أحمد ره / ۰) من حديث سمرة . 

)٥٥(‏ رواه الترمذي (۳۳۸۳) وقال : حسن غریب وابن ماجه (۳۸۰۰) وابن حبان 
)۳۳۲٣(‏ والحام ر١‏ / ۸ و )٠٠۳‏ وصححه في الموضعين » ووافقه الذهبي »› 
وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث موسی بن إبراھے . قلت : وھو صدوق 
خخطيء کا في « التقريب » فمثله حديثه حسن ما لم يخالف واللّه أعلم وتتمة الحديث 
» وأفضل الدعاء الحمد لله » . 

)٥٩(‏ رواه مالك في « الموطاً ٩‏ (ص ۲۱٤۲‏ و )٤۲۲‏ مرسلاً بإسناد صحیح بلفظ « أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة ... » الحدیث دون قوله « له املك ... وله شاهد من 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعاً رواه وقال : « غریب » يعني 
ضعیف وله شاهد اخر بسند ضعیف . رواه الطبراني في « الدعاء » )۸۷٤(‏ عن علي 
ET‏ 


E 


يتنزل فيا الشيطان . 


ومهم من يقول إذا كان قصد وقاصد وة اا ع و دا 
فيدخله في أول الأمر في وحدة الوجود . 

0 آن ات ر هذه الطريقة فلم يكونوا يظنون أنه 
فضي إلى الكفر » لكن ينبغي أن يُعرف أن البدع بريد الكفر » ولكن أمروا 
EG u‏ 
ويغطي رأسه ويقول : الله الله » وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك ' 
فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب › بل قد يقولون : إنه يحصل له 
من جنس ما يحصل للأنبياء . 

e 
من مدح هذه الطريقة ني الإحياء وغيره ا ا‎ 
وهذا من بقايا الفلسفة عليه . فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون أن‎ 
. كل ما محصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال‎ 
وهذا يقولون النبوة مكتسبة فإذا تفرغ صفى قابه عندهم وفاض على قلبه‎ 
من جنس ما فاض على الأنبياء وعندهم أن موسى بن عمران وه كلم من‎ 
سماء عقله م يسمع الكلام من خارج فلهذا يقولون إنه يبحصل هم مثل ما‎ 
. حصل لموسى وأعظم نما حصل لموسى‎ 

وأبو حامد يقول : إنه مع الخطاب کا سمعه موسى عليه السلام وإن م 


(ه) يعني بامثاله من سلکوا طريقة التصوف بعد التفقه في الدين وقلما تفضي بامثاهم 
إلى الكفر إلا إذا اخحتلت عقوم بالإفراط في التقشف والاستسلام للتخيلات . 
(#) ولكنه م يزعم أنه حصل له أكثر نما حصل للأنبياء ولا مثله بل هو يفضل مثل الشافعي 
على نفسه ويفضل الصحابة على الشافعي بل بين غرور بعض الصوفية وضلاهم في 

ذلك في کتاب « دم الغرور » من الإحياء . 


يقصد هو بالخطاب » وهذا كله لنقص إيانم بالرسل وأهم E‏ 
جاءت به الرسل وكفروا ببعض » وهذا الذي قالوه باطل من وجوه : 
( أحدها) ا و 
قد بسط هذا في موضع اخر . 

( الثاني ) : أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة › إن 
كان حقاً » وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلاً واملائكة والشياطين أحياء 
ناطقون کا قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء » وکا يذعى 
ذلك من باشره من أهل الحقائق . وهم يزعمون أن الملائكة والشياطين 
صفات لنفس الإنسان فقط وهذا ضلال عظم . 

( الثالك ) : أن الأنبياء جاءتہم کن ر بالوحي ومنہم من 
کلمه اله تعالی فقربه وناداه » ا کلم موسی عليه السلام » م یکن ما حصل 
هم محرد فيض کا يزعمه هولاء . 
) ( الرابع ) : أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر » فمن أين يعلم أن 
ما يحصل فيه حق ؟ هذا إما أن يعلم بعقل أو مع » وكلاهما لم يدل على 
ذلك . 

( الخامس ) : أن الذي قد عُلم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل 
شيء حلت فيه الشياطين ثم تنرّلتْ عليه الشياطين » ا كانت تتنزل عل 
الكهان » فإن الشيطان إغا ينعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من 
ذكر الله الذي أرسل به رسله » فإذا حلا من ذلك توه الشيطان » قال الله 
تعالى : [ ومن عش عن ذكر الرحهن لقيْضنْ له شیطاناً فهو له رین » وإنہم 
ليصدُونهم عن السبيل ويَحْسَبُون أنم مهتدون 4 . ا 
٣۷ ٠٠‏ ] . وقال الشيطان فيما أخبر الله عنه : فبعرّتك لأغويتهم 
أهعين + إلا عبادك مہم المُخاً مین 4% [ سورة ص : ۸۳٣۳‏ ] . وقال 


ی 5 کے 


تعالى : [ إن عبادي ليس لك علييم سُلطان إلا من بعك من الغاوين ‏ 
[ سورة الجر : ٠١‏ ] والخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يش رکون به شيا 
وإنما يعبد الله مما أمر به على ألسنة رسله » فمن لم يكن كذلك تولته 
الشياطين . 


وهذا باب دخل فيه أمر عظم على كثير من السالكين واشتبهت علمم 
الأحوال الرحانية بالأحوال الشيطانية > وحصل هم من جنس ما يحصل 
للكهان والسحرة > وظتوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين ا قد بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

( السادس ) : إن هذه الطريقة لو كانت حقاً فإنما تكون في حق من 
م يأته رسول . فأما من أنه رسول وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل . 
وخاتم الرسل ع قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة 
م يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل . 

فهذه الطريقة لو در أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع 
محمد عه » فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب 
ا ف ا ی ا که ا 
قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هذه الطريق ؟ 

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها ا زرل ا فرع ف ا ا اه 
ويملؤه بما يحبه الله » فيفرغه من عبادة غير الله ويله بعبادة الله » وكذلك 
يفرغه عن محبة غير الله » ويله بمحبة الله » وكذلك يخرج منه خوف غير الله 
ويدحل فيه خحوف الله تعالى » وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه 
اک وهذا هو الإسلام امتضمن لاإمان الذي يمده القران ويقويه › 
لا يناقضه وینافیه » کا قال جندب وابن عمر : « تغلمنا الإيمان تم تعلمنا 
القرآن فازددنا إماناً » . 


E ID FEE 


وأما الاقتصار على الذكر اجرد الشرعى مثل قول : لا إله إلا الله - فهذا 
E E‏ الله 
تعالى دون ما عداه » بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر 
ثم الدعاء والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح 
في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة » ثم قد يفتح على الإنسان في 
العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل . وقد ييسر عليه هذا 
دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل كال جائع إذا وجد 
الخبز المفضول متيسرا عليه والفاضل متعسرأً عليه فإنه ينتفع بهذا الخبز 
امفضول » وشبعه واغتذاؤه به حینغذ أولى به . 

( السابع ) : أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش الصين والروم على تزويق 
الحائط وأولئك صقلوا حائطهم حتى بثل ما صقله هولاء وهذا قياس فاسد 
لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية إا 
حصل هذا الحائط من هذا الحائط » بل هو يقول إن العلم منقوش في النفس 
الفلكية ويسمى ذلك اللوح الحفوظ تبعاً لابن سينا . 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن اللوح الحفوظ الذي ذكره الله ورسوله 
ليس هو النفس الفلكية » وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع 
فوضعوا هما مسميات خالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا يتكلمون 
بتلك الأسماء فيظن ال جاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشر ع فأخذوا 
الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة وهذا كلفظ للملك والملكوت والجبروت 
واللوح الحفوظ والملك والشيطان والحدوث والقدم. وغير ذلك وقد ذكرنا 
من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عرلي 
وما يوجد في کلام أي حامد ونحوه من أصول هولاء الفلاسفة الملاحدة 
الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه کا فعلت طائفة القرامطة 
الباطنية . 


کے 


والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية 
ا يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفر غ قلبه » فتمثيل 
ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل . 

ومن اهل هذه الخلوات من هم اُذکار معينة وقوت معين وهم تنزلات 
معروفة . وقد بسط الكلام علا ابن عربي الطاني ومَنْ سلك سبيله 
كالتلمساني وهي تنزلات شيطانية قد عرفا وخبرت ذلك من وجوه 
متعددة » لكن ليس هذا موضع بسطها » وإنما المقصود التنبيه على هذا 
ا : 

وما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية » 
بل سهر مطلق » وجوع مطلق » وصمت مطلق » مع الخلوة ا ذكر ذلك 
ابن عربي وغيره وهي تولد م أحوالاً شيطانية . وأبو طالب قد ذكر بعض 
ذلك لكن أبو طالب أكثر اعتصاماً بالكتاب والسنة من هؤلاء » ولكن يذكر 
أحاديث ضعيفة بل موضوعة > من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن 
الحضر عن الضبي عله وهو كذب محض وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن 
ويذكر أحيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في معراج الجوع هو 
وأبو حامد وغيرهما وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب » كلما جف 
نقص الأكل . 

وذكروا صلوات الأيام والليالي » وكلها كذب موضوعة » وهذا قد 
یذکرون مع ذل شيعا من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وإغا الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية . وهي الخلوات 
البدعة مرك لرك رمان ان م تقر ا فا ن لادا اة :إا 
التي جنسها مشروع ولكن غير مقدّرة . وما ما کان جنسه غير مشروع › 
فما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأموراً به أمر إيجاب أو 


— o 


احاب: 

فالأول كاعتزال الأمور الحرمة ومجانبتها ) قال تعالى : [ وإذا رأيت 
الین یٌخوضون في آیاتنا فاغْرضْ عنم حتی يخوصضوا في حدیثِ غیره ) 
[ سورة الأنعام : ٦۸‏ ] ومنه قوله تعالى عن الخليل : فلما اعتزهم وما 
يعبدون من دون الله وها له إسحاق ويعقوب › وكَلاً جعلنا نيياً ‏ 
¡ سورة مرم : ٤٩‏ ] وقوله عن أهل الكهف : ل وإذ اعتزتموهم وما یعبدون 
إلا الله قأووا إلى الكهف ‏ [ سورة الكهف : ٠١‏ ] فإن أولعك لم يكونوا في 
مكان فيه جمعة ولا جماعة » ولا مَنْ يأمر بشرع نبي فلهذا أووا إلى الكهف 
وقد قال موسى  :‏ وإن م تؤمنوا لي فاعتزلون % [ سورة الدخان : ٠١‏ ] . 

وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع » وذلك بالزهد فيه 
فهو مستحب وقد قال طاوس : نعم صومعة الرجل بيته يكض فيه بصره , 
وسمعه .آ٠‏ 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع نحافظته 
على الجمعة والجماعة » فهذا حق كا في الصحيحين أن النبي ع سل : 
أي الناس أفضل ؟ قال : « رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما مع 
هيعة” طار إليها يتتبع الموت مظانه » ورجل معتزل في شِعّب من الشعاب 
يقم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير “ وقوله : « يقم 
الصلاة ويؤتي الز اة » دلیل على أن له مالا زيه وهو ساكن مع ناس بوذن 
بينم وتقام الصلاة فيم فقد قال ضلوات الله عليه : « ما من ثلاثة في قرية 


(#) افيعة : الصوت الذي تفزع منه وتخافه من ع 
)٥۷(‏ رواه مسلم (۱۸۸۹) عن ابي هريرة دون قوله « أي الناس أفضل » وهو من أفراده ‏ 
وعزاه أيضاً المنذري في «الترغيب » )۷٤١ /٣(‏ لمسلم فقط . نعم رواه 
البخاري بنحوه )۲۷۸٦(‏ عن اي سعيد . ۰ 


. Foo 


ولا بدو لا تقام فييم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ علييم الشيطان ”°“ 
وقال : « عليكم بالجماعة فإنغا يأخذ الذئب القاصية من الغنم »”. 


) ٠١١ - ۱١١ / ۲( والنساتي‎ )٥٤۷( وآبو داود‎ )٠٤٩ / ٦( رواه الإمام امد‎ )٥۸( 
وضححه ووافقه‎ )٤۸١ / ۲( )۲٤١ والحاگ (۱ / ۲۱۱ و‎ )٤۲٥( وابن حبان‎ 
الذهبي . كلهم من حديث السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة عن‎ 
أبي الدرداء به مرفوعاً والسائب مقبول كا في « التقريب » يعني عند المتابعة وإلا فهو‎ 

الین الحدیث ولکن له شواهد في معناه یتقوی با . 


)٥۹(‏ هذا عجر الحديث التقدم قبله . والجماعة هنا المراد بها « الجماعة في الصلاة » ورد 


— ۳٣١ 


فصل 


وهذه الخلوات قد يقصد اصحابما الأماكن التي ليس فما أذان ولا إقامة 
ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد 
مثل الكهوف والغيران التي في الجبال » ومثل المقابر لا سيما قير من 
يُحسن به الظن ومثل المقابر التي يقال إن بها أثر نبي أو رجل صا وهمذا 
يحصل همم في هذه المواضع أحوال شيطانية » يظنون أنها كرامات رحانية . 

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة 
ويقول أنا فلان » وريا قال له نحن إذا وضيعنا في القبر حرجنا ا للتونسي 
مع نعمان السلامي . 
والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام » وقد تأتي 
لمن لا يعرف فتقول : أنا الشيخ فلان أو العام فلان » وربا قالت : أنا 
بو بكر وعمر وربا قال : انا المسیح انا موس انا محمد » وقد جری مثل 
ذلك أنواع أعرفها وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم › 
وثم شيوخ همم زهد وعلم ودين يصدقون ثل هذا . 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من. قبره 
في صورته فیکلمه . ومن هولاء من رى في دائر الكعبة صورة شيخ قال 
إنه إبراهم الخليل » ومنهم من يظن أن النبي عي حرج من الحجرة وكلمه . 
وجعلوا هذا من كراماته » ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه !! 

وبعضهم کان يحکي ان ابن منده کان إذا اُشکل عليه حديث جاء إلى 
الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي ع عن ذلك فاأجابه . واخر من أهل 


@ الغيران : جمع غار وهو كالبيت في الجبل » أو المنخفض في « قاموس » . 


oN — 


المغرب حصل له مثل ذلك » وجعل ذلك من کراماته » حتی قال ابن 
عار لن فن كلك ره رى هدا أف م الاي اذ م 
المهاجرين والأنصار ؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي عل بعد الموت 
وأجابه ؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء » فهلا سلوا النبي عله فأجابهم » 
وهذه ابنته فاطمة تنازع في میراثه فهلا سالته فاًجابما ؟ 
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a TON 


فصل 


٤ 0 ٩ £‏ £ غ 
والانبياء صلوات الله علہم وسلامه اجمعين قد امرنا ان نؤمن با اوتوه 
وأن نقتدي بم وبمداهم . قال الله تعالى : ل قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا 

٤ E ۳‏ £ 
وما آنزل إلى إبراهم وإماعیل وإسحاق ویعقوب والاسباط وما اوی موسی 
وعیسی وما أوتى النبيون من رهم لا نفرق بين أحلِ منهم ونحن له 
مسلمون ‏ [ سورة البقرة : ٠١١‏ ] وقال تعالى  :‏ أولئك الذين هدى الله 

۰ 2 ج ا‎ « Soro 
فبهداهُم اقتده  [ سورة الأنعام : ۰ ومد عو خاتم النبيين لا نبي‎ 
بعده » وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غیره » فلم یب طریق الى الله‎ 
إلا اتباع محمد عي فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو‎ 

مشرو ع وما رغب فيه وذکر ثوابه وفضله . 

ولا وز أن يقال أن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي »› ولا. 
يجوز أن ثبت شريعة بحديث ضعيف » لكن إذا ثبت أن العمل مستحب 
بدليل شرعي » وروي له فضائل باأساتيد ضعيفة جاز أن تُروى إذا لم يعلم 
آنا کد وذلك أن مقادیر الثواب غير معلومة › فإذا روي في مقدار 
الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به » وهذا هو الذي 


کان للإمام أحمد بن حنبل وغیره » ير لحصون فيه » وني روایات أحاديث 


(ه) يريد شيخ الإسلام ان بين أن جواز العمل بالحديث انضعيف في فضائل الأعمال 
إغا يكون في الأعمال التي ثبتت مشروعيتما با تقوم به الحجة شرعاً من كتاب أو 
سنة » ولكن يرد على هذا أن كثيراً من الأحاديث الضعيفة لم يثبث ما تضمنته من 
ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في٠‏ السنة الصحيحة » والظاهر ما ذهب إليه 
الحافظ رحه الله من أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو في الفضائل « إذ 
الكل شرع » وصدق رحه الله وانظر « تام المنة » رص ۳١‏ - ۳۸) القاعدة الثانية 
عشرة ( المحقق ) 


کے ۳0۹ کے 


الفضائل . وأما أن يشبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بعحديث ضعيف 
فحاشی لله › )ا اہم إذا عرفوا أن الحدیث کذب فإنہم لم یکونوا يستحلون 
رواينه إلا أن يشبتوا أنه كذب لقول النبي عل في الحديث الصحيح : « من 
روی عني حدیغاً یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين ). 

وما فعله النبي عي على وجه التعبد فهو عبادة شرع التأسي به فيه فإذا 
تخصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه 
مقام إبراهم بالصلاة فيه فالتأسي به أن يفعل' مثل ما فعل على الوجه الذي 
فعل لأنه فعل ., 

وذلك إا يكون بأن يقصد مثلما قصد » فإذا سافر لحج أو عمرة أو 
جهاد وسافرنا لذلك كنا متبعين له » وكذلك إذا ضرب لإقامة حد » نخلاف 
من شا رکه في السفر وکان قصده غير قصده او شارکه في الضرب وکان 
قصده غير قصده » فهذا ليس بتايع له » ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل 
نزوله في السفر بمكان أو أن يصب في إداوته ماء فصبه في أصل شجرة » 
أو أن تمشي راحاتة في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك » فهل يسعحب قصد 
متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك . وأما الخلفاء 
الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك لأن هذا ليس بتابعة له » 
إذ المتابعة لابد فيها من القصد » فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل 
له بحکم الاتفاق کان في قصده غير متابع له وابن عمر رحه الله یقول : 
وإن م يقصده لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل 
کا انلك را ف س وا کر که ما 


١٤ / من حديث الغيرة بن شعبة ورواه أيضاً (ه‎ » )٠٠١ / ٤( رواه الإمام أحمد‎ )٠٠( 
من حديث سمرة بن جندب . والحديث رواه مسلم عن المغيرة وسمرة معا‎ )۲١ و‎ 
. قوله « الكاذبين » تضبط بفتح الباء الموحدة أو بكسرها‎ . )١۹۸۳( 


کک 


ومن هذا الباب إخراج لمر في ضدفة الفطر لمن اليس ذلك قوته ومد 
قد وافق ابن عمر على مشل ذلك ويرخحص في مثل ما فعله ابن عمر وكذلك 
رخص أحمد في القسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن عمر . وعن أحمد في القسح 
بامنبر روايتان : أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور وأما مالك وغيره من 
العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر فإن أكابر الصحابة كاي ٠‏ 
یکر ور ا وعو ا ا ا ع ا اد اا ن ر ن 
ا لخطاب رضي الله عنه أنه کان في السفر فراهم ينتابون مکانا يصلون فيه 
فقال ما هذا ؟ قالوا مکان صل فيه رسول الله ع فقال أتريدون أن تعخذوا 
آثار أنبيائكم مساجد ؟ إغا هلك من كان قبلكم بهذا » من أدركته فيه الصلاة 
فليصل فيه وإلا فليمض . وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على 
غير وجه القصة هل مابضة فة مباحة فط أو تة عل قران فى ذهب 
أحمد وغیره کا قد بسط ذلك في موضعه » ولم یکن ابن عمر ولا غیره من 
الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيما ويبيت فيما مثل بيوت أزواجه 
ومثل مواضع نزوله في مغازيه » ونما كان الكلام في مشابمته في صورة الفعل 
فقط وإن كان هو لم يقصد التعبد به فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون 
على أنه لا يعظم. منها إلا ما عظمه الشارع . 


REE 


— ٣٣١ 


فصل 


وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان م يقصد الأنبياء فيه الصلاة 
والعبادة بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سکنوه فھذا کا تقدم م یکن 
ابن عمر ولا غیره يفعله فانه لیس فيه متابعتېم لا في عمل عملوه ولا قصد 
قصدوه ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي عي يحل فيها إما في سفره وإما 
في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في اُسفاره » ومثل بيوته التي 
کان یسکنا والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانا“ فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهام عن ذلك . 


فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع ا 
مدفونون فيا » وهم أحياء في قبورهم » ويستحب إتيان قبورهم للسلام 
عليهم » ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد . 

ومعلوم أن هذا إنما هي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك › وأراد أن تكون 
المساجد خالصة لله تعالى ثبنى لأجل عبادته فقط » لا يشركه في ذلك 
خلوق » فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراماً » فكذلك إذا كان لأثر 
أخر » فإن الشرك في الموضعين حاصل » وهذا كانت النصارى يبنون 
الكنائس على قير النبي والرجل الصاح وعلى أثره وباسمه . وهذا الذي حاف 
عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون هو الذي قصد. النبي عه منح 
أمته منه » قال الله تعالى : ل وأن المساجد لله فلا تذعوا مع الله أحدا ‏ 


(#) سقط من هنا ورقة من الأصل . والظاهر من. سياق الكلام أنه تكلم فيه على ما اتخذه 
الناس من القبور والأماكن محال عبادة . وأن ذلك غير مشروع . واحتج على ذلك 
بأحادیث . منہا حدیث « إن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد 
فلا تتخذوا القبور مساجد إخ » . ويعلم تفصيل هذا من كتاب « التوسل والوسيلة » 
وهو مطبوع مشهور . 


E 


[ سورة الجن : ٠۸‏ ] وقال تعالى  :‏ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم 
عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدين ‏ [ سورة الأعراف : ۲۹ ] وقال 
تعالى : ل ما كان للمشركين أن يَغْمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر » أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون » إا يَعْمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يَش 
إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين & [ سورة التوبة ٠۸-١۷‏ ] . 
ولو كان هذا مستبا لكان تحب للصحابة :والابعين أن يضرا فق 
جمیع حجر ازواجه وني کل مکان نزل فيه في غزواته أو أسفاره . ولکان 
يستحب أن يبنوا هناك مساجد » ولم يفعل السلف شيا من ذلك . 
ولم يشرع الله تعالى اللمسلمين مكاناً يقصد للصلاة إلا المسجد . ولا 
مكان يقصد للعبادة إلا المشاعر . فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد 
بالذ كر والدعاء والتكبير لا الصلاة » بخلاف المساجد » فإنها هي التي تقصد 


للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر . وفيا الصلاة 


والنسك › قال E‏ 
العامين » لا شريك له وبذلك أمرت 4 [ سورة الأنعام : ٠٦۳ ۰۱١۲‏ ] وما 
سوى ذلك ی ا ا ی ا و ا 
ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك وإن کان مسكتا 
ای ای سرلا اورا 

فإن الدين أصله متابعة النبي عي وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا . 
وسته لنا » ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيا بخلاف ما كان 
من خصائصه . 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلاً سن لنا 
- أن نتاسى به فيه » فهذا ليس من العبادات والقرب » فاتخاذ هذا قربة مخالفة 


کے 


له عه وما فعله من الباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن تفعله مباحاً 
کا فعله مباحاً ولکن هل یشرع لا أن نجعله عبادة وقربةً ؟ فيه قولان کإ 
تقدم » وأكثر السلف والعلخاء على أنا لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن 
له شا فاه احا ون فل وة فلا و و جع غاد رای 
أن ذلك من تمام التأسى به والتشبه به ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً 
به نوع اختصاص. 


ر 


ES 
NVM AANNVAN 


۹ 


(ه) أي هذا مدرك اجتماد خالفي جمهور السلف وأئمة الأمصار في المسألة ومدرك الجمهور 
أقوى فإن التعبد بما م يجعله الشارع عبادة شرع لم يأذن به الله وغلو في الدين وكلاهما 
من عظائم الموبقات المذمومة في القران وقصد التبرك لا يبيح مخالفته في أصل التشريع 
كرت دته رطا ا غل ف 


کے 


فصل 

وأهل العبادات البدعية يزين همم الشيطان تلك العبادات وببعّض إلمم 
السبل الشرعية » حتى ييغضهم في العلم والقران والحديث » فلا يحبون سماع 
القران والحديث ولا ذكره . وقد يبغض إلہم جنس الكتاب فلا يحبون كتابا 
ولا من معه کتاب ولو کان مصحفاً أو حديثاً > حكى النصر أباذي أم 
كانوا يقولون : يدع علم الخرق » ويأخحذ علم الورق » قال ولس أستر 
لواحي منم » فلما كبرت ”احتاجوا إلى علمي » وكذلك حکی السري 
السقطي أن ادا مہم دخل عليه فلما ری عنده محبرة وقلا خرج وم 
يقعد عنده . وهذا قال سهل بن عبد الله التستري : يا معشر الصوفية لا 
تفارقوا السواد على البياض فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق وقال 
الجنيد : علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة فمن م يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن . وكثير من هؤلاء يتفر ممن يذكر الشرع 
أو القران أو يكون معه كتاب أو يكتب » وذلك أنهم استشعروا أن هذا 
الجنس فيه ما يحالف طريقهم فصارت شیاطینہم تہربہم من هذا »ا يهب 
الهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في 
دینه » وکا کان قوم نوح يجعلون اصابعهم في اذانہم ویستغشون ثیاہم لا 
يسمعوا کلامه ولا يروه » وقال الله تعالى عن المشركين : # وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا هذا القرإن E OO A‏ 
٠‏ ] وقال تعالى : # فما هم عن التذكرة مُغرضين + کانہم. حمر 
مستنفرة » فرت من فسورة 4 [ سورة الدثر : ١١-٩‏ ] وهم من أرغب 
الناس في السماع البدعي ماع المعازف . ومن أزهدهم في السماع الشرعي 
ماع ايات الله تعالى . 

وكان ما رَيَنَ هم طريقهم أن وجدوا كثيرأً من المشتغلين بالعلم والكتب 


N hs e EEE 


معرضين عن عبادة الله تعالى .وسلوك سبيله إما اشتغالاً بالدنيا وإما بالمعاصي 
وإما جهلاً وتكذيباً بما محصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هولاء ما 
ينفرهم وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل 
الممتين : هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء › يقولون ليس هولاء 
على شيء » وقد يظنون أنهم يحصل همم بطريقهم أعظم ما في الكتب . 

فمنهم من يظن أنه ين القرآن بلا تلقين . ويحكون أن شخصاً حصل 
له ذلك وهذا کذب . نعم قد یکون مع ایات الله فلما صفی نفسه تذکرها 
فتلاها . فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها » ويقول 
بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال : أخذوا علمهم ميتاً عن ميت» وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يوت . وهذا يقع » لكن منهم من يظن ما يلقى 
إليه من خحطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة » وقد يكون من 
الشيطان . وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني فان الفرق 
الذي لا يخطيء هو القران والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما 
خالف ذلك فهو خطاً . 

کک وو بی عن ور ارهن ن قيض له شیطاناً فهو 
له قرينٌ » وإنهم ليصذونہم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون × حتى إذا 
جاءنا قال بيني وبينك بعد المَشرقين فیئس القرين ) [سجورة 
الزخرف : ۳۹ - ۳۸ ] . 

وذکر ا ع قال تعاى : # وهذا ذكر مبارك 
أنزلناه ) [ سورة الأنياء : ٠‏ ] وقال تعالى  :‏ وما هو إلا ذكر للعالمين 4 
[ سورة القلم : ٠۲‏ ] وقال تعالى  :‏ فما يأتينكم مني هُدئ فمن ابع هُداي 
فلا يض ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره 
يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیراً × قال 


Dh E 


كذلك أتتك آياتنا فسيتها وكذلك اليوم سى 4 [سورة طه: 
۱۲١-۳‏ ] . وقال تعالى : إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم 
وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيراً » وأن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً أا [ سورة الإسراء : ٠١ » ٩‏ ] وقال 
تعالى : # وكذلك أُوحَينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتابُ 
ولا الإبعان ولكن جعاناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتېدي 
إلى صراط مستقم » صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور ) [ سورة الشورى : ٠١ » ٠۲‏ ] وقال تعالى : #إ آلر ' 
كتاب أنزلناه إليك ثرح الناسَ من الظلمات إلى النور باإذن ربمم إلى 
صراط العزير الحميد © [ سورة برام : ١‏ ] وقال تعالی : # فالذين امنوا 
به وعرّروه ونصروه واتبعوا انور الذي أنزل معه 0 هم المغلحون ) 
7 سورة الأعراف : [oV‏ . 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل همم من الله بلا واسطة صار عند 
أنفسهم أعظم من اتباع الرسول . يقول أحدهم : فلان عطيته على يد محمد 
ونا عطيتي من الله بلا واسطة . ويقول أيضاً : فلان يأّخذ عن الكتاب وهذا 
الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا ٠‏ 

وقول القائل يأّحذ عن الله وأعطاني الله لفظ مجمل » فإن أراد به الإعطاء 
ولاخ العام وهو الكوني الخلقي أي بمشيعة الله وقدرته حصل لي هذاء 
فهو حق » ولكن جميع الناس يشاركونه ني هذا » وذلك الذي أخحذ عن 
الكتاب هو أيضاً عن الله أخذ. بهذا الاعتبار . والكفار من المشركين وأهل 
الكتاب أيضاً هم كذلك » وإن أراد أن هذا الذي حصل لي هو ما يبه 
اله ور اة و قر ب اله وهذا الخطاب الذي يلقى إلي هو كلام الله تعالى : 
فهنا طريقان : _ 


ST IY = 


أحدها : أن يقال له من أين لك أن هذا إنغا هو من الله لا من الشيطان 
وإلقائه ووسوسته ؟ فإن الشياطين يوحون إلى اوليائهم وينزلون علہم کا 
أخحبر الله تعالى بذلك في القرآن » وهذا موجود كثيراً ني عباد المش ر كين وأهل 
الكتاب وفي الكهان والسحرة ونحوهم » وني أهل البدع بحسب بدعتيم . 
فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحانية » فلابد من الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » والفرقان إنغا هو الفرقان الذي بعث الله 
به محمداً عه فهو : ظ الذي نر الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً Ç‏ [ الفرقان : ١‏ ] وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين المدى 
والضلال » وبين الرشاد والغي » وبين طريق الجنة وطريق النار » وبين سبيل 
أولياء الرحمن » وسبيل أولياء الشيطان . کا قد بسط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا أنه يقال م : إذا کان جنس هذه الاحوال؛ مشت رکا بین 
أهل الحتق وأهل الباطل فلابد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق . 

(الطريق .الفاف 5 أن يقال :بل مدا من الشبطان لأنه غالف. نا 
بعث الله به محمداً عي وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته 
فاإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل أن يقال له اسجد هذا الصنم حتى 
يحصل لك الراد » أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك 
المطلوب » أو ادع هذا الخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب کا 
يذکرونه في كتب دعوة الکواکب » أو أن يدعو مخلوقا کا يدعو الخالق سواء 
کان الخلوق ملا او نبیاً أو شيخاً » فإذا دعاه کا يُدعى الخالق سبحانه إما 
دعاء عبادة وإما دعاء مسالة صار مشركا به » فحينعذ ما حصل له بمذا 
السبب حصل بالشرك کا كان بحصل للمش ر كين » و كانت الشياطین تتراءى 
همم أحياناً وقد يخاطبو نهم من الصنم وجخبرونهم ببعض الأمور الغائبة أو يقضون 
هم بعض الحوائج » فكانوا يبذلون همم هذا النفع القليل با اشتروه منهم من 


— ۳۹۸ 


توحيدهم وإیانهم الذي هلکوا بزواله كالسحر قال الله تعالى : لإ وما يعَلّمانِ 
من أحد حتى يقولا إلغا نحن فتبة فلا تكفز › فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون 
ما يضرهم ولا ينفعهم » ولقد عَلمُوا لَمّن اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق » ولبئس ما شرؤا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 [ سورة 
البقرة : ٠١١‏ ]] . 

وكذلك قد يکون سببه ماع المعازف وهذا کا يذ كر عن عثان بن عفان 
رضي الله عنه أنه قال : « اتقوا الخمر فإنا أم الحبائث . وأن رجلا سال 
امرأة فقالت : لا أفعل حتى تسجد هذا الوثن » فقال : لا أشرك بالله › 
فقالت : أو تقتل هذا الصبي فقال : لا أقتل النفس التي حرم الله » فقالت : 
ا تشرب هذا القدح فقال : هذا آهول فلا شرت الخمر قتل الصبي 
وسجد للوثن وزنا بالمرأة » . 

والمعازف هي خمر النفوس › تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل هيا 
الكوؤوس » فإذا سكروا بالأصوات حل فيمم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى 
الظلم فيشر كون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون . 

وهذه الثلاثة موجودة كثيراً إ ي هل ماع ib‏ سماع المكاء 
والتصدية » أما الشرك فغالب علمم بأن يبوا شيخهم أو غيره مثل ما 
يحبون الله » ویتواجدون على حبه . 

وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش 
ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره فتنحل نفسه 
وتسهل عليه الفاحشة وییل ها فاعلاً أو مفعولاً به أو کلاهما کا يحصل بين 
شاربي الخمر وأكثر . 

وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضاً في السماع كثير يقولون : قتله جحاله 


— ۳۹٣۹ 


ا ذلك من قوته » وذلك ان معهم شياطين تحضرهم فام کانت 
شیاطینه قوی ل الأخر ‏ ۰ یشربون وم أعوان 
og e‏ 
يقوم صاحب الثأر ويستغيث' بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجاعة. معه إما 
عشرة وإما أقل أو كار کا جرى مثل هذا لغير واحد » وكان الجهال يحسبون 
هذا من باب الكرامات . 

فلما تبين همم أن هذه أحوال شيطانية وأن هولاء معهم شياطين تعينهم 
على الإم والعدوان عرف ذلك من بَصره الله تعالى وانكشف التلبيس والغش 
الذي کان هولاء . 

وكنت في أوائل عمري حَضَرْبُ مع جماعة من أهل الزهد والعبادة 
والإرادة فكانوا من خيار هل هذه الطبقة فبتنا بمكان وأرادوا أن يُقيموا سماعاً 
وان أحضر معهم فامتنعت من ذلك فجعلوا لي مكاناً منفرداً قعدتٌ فيه فلما 
معوا وحصل الوجد والحال صار الشيخ الكبير يتف بي في حال وجده 
ويقول يا فلان قد جاءك نصيب عظم » تعال خذ نصيبك » فقلت في نفس 
ثم أظهرته هم لما اجتمعنا : أنتم في حل من هذا النصيب فكل نصيب لا 
يأني على طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئاً . وتبين لبعض مَنْ 
کان فيہم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين وكان فيہم من هو 
سکران بالخمر . 

والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببما غير 
ری یو 822 ررر ر ا رل ھن ل ا 
نو ليك هذه e‏ ونحو ذلك . 


کک 


وک هر ر ا وا کل ان بر ام ار کج 
أو قبر أو نجم أو شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيما شرك فإذا أشرك بالنذر 
فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه ا تقدم في السحر » وهذا بخلاف النذر 
لله تعاى » فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ع أنه هى 
عن النذر وقال : « إنه لا يأتي بخير وإنغا يستخر ج به من البخيل 
الصحيحين عن أي هريرة عن النبي عر نحوه" وني رواية « فإن النذر 
يلقي ابن آدم إلى القدر » فهذا المي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء 
E TT‏ 
البخاري عن النبي عله أنه قال : «.من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه )*“ 

إنما بى عنه عه لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما الترمه وقد لا برضی 
به فبقى لما . وإذا فعل تلك العباذات بلا نذر كان حيرا له . والتاس ‏ 
يقصدون بالنذر تحصيل مطالهم » فبين البي عه أن النذر لا يني بير ء 
فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم » وذلك أن الناذر إذا قال : لله علي 
إن حفظني الله القران أن أأصوم مثلا ثلاثة أيام أو إن عافاني الله من هذا المرض 
أو إن دفع الله هذا العدو أو إن قضى عني هذا الدين فعلت كذا فقد جعل 


as واللفظ له من حديث ابن‎ )۱٦۳۹( رواه البخاري (11۹۳) ومسلم‎ )٦1( 

(1۲) رواه البخاري )11۹٤(‏ ومسلم )۱٦٤١(‏ عن أي رر بنحوه مرفوعاً . 

(1۳) رواه الإمام أحمد (۲ / )۳٠١‏ عن أي هريرة مرفوعاً وفيه ١‏ ولكنه يلقيه النذر با 
قدرته » وهو حديث قدسي » وهو على شرطهما » وقد أخرجاه » إلا هما م بعلا 
خلا قا »> وييدو أن شيخ الإسلام رحه الله قد روی الحديث بالمعنى »> والله 

أعلم . وانظر « الإرواء » )۲٠۸٠١(‏ و « السلسلة الصحيحة » )٤۷۸(‏ للشيخ ناصر 


حفظه الله . 
)٦٤(‏ رواه البخاري ٦٦۹٦(‏ و )٦۷٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها » والإمام امد 
/1(. . 


ITN 


العبادة التي التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب والله سبحانه لا يقضي تلك 
الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه 
آیشکر ام یکفر ؟ وشکره یکون بفعل ما مره به وترك ما ناه عنه . 
وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله » تلك 
النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة » 
لأنه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء بل هو يرضى من العبد بان يودي 
الفرائض ويجتنب احارم » لكن هذا الناذر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله 
ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة.» وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله 
بها جرد ذلك المنذور الحتقر » وإن كان المبذول كثيرا والعبد مطيع لله فهو 
أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير فليس النذر سببا لحصول 
مطلوبه كالدعاء فإن الدعاء من أعظم الأسباب » وكذلك الصدقة وغيرها . 
من العبادات جعلها الله تعالى أسباباً لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد ٠‏ 
ابتداءٌ > وأما ما يفعله على وجه النذر فإنه لا جحلب منفعة ولا يدفع عنه 
مضرة » لكنه كان بيلاً فلما نذر لزمه ذلك » فالله تعالى يستخرج بالنذر 
من البخيل فيعطي على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه والله أعلم . 
تمت والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
سا ناا 

وذلك نهار الثلاثاء احر شهر صفر من سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


YY — 


VT — 


بسم الله الرهن الرحم 


تفدم 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين » سبحانه لا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون » أمره سبحانه بين الكاف والنون ل إنما أمره 
إذا اراد شيئاً أن يقول له کن فيكون ‏ [ سورة یس : ۸۲] . 

و أشهد آنل له رة محا رل ا ادا ول راد ا 
والظاهر بلا خفاء » والباطن بلا اختفاء » # ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير # [ سورة الشورى : ١١‏ ] . 

ويك اه اهيدا د وور سك وة اف وجه الوت رة 
الاين 6 امسقم يوم قر الساعة ي الو حدين 6 الذي نه رربي كا 
الحكم بقوله : ل[ وإنك لعلى خلق عظم) . 

وبعد : 

هذه [ قاعدة أهل السنة والحماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وذم 
الفرقة ] » لشيخ الإسلام العام الرباني « أحمد بن عبد الحلم بن تيمية 
اران 

قمت بعون الله وحسن توفیقه بتحقیق نصها ما وقفت عليه من کتاب 
( الفتاوى ) لشيخ الإسلام « ابن تيمية » وغيره من النسخ المطبوعة في هذه 
[ القاعدة ] » وخرجت ما أورده الشيخ رحه الله من الروايات » وبينت 
صحيحها من سقيمها » وعلقت على نقاط رأيت الحاجة إلى تفصيلها » فاللهم 
إن أصبت فبفضل منك ونعمة » وإن أطت فرلة شيطان وعجز إنسان › 
اال رن ن 


E E 


وقد أشار شيخ الإسلام رحه الله في مواضع كثيرة إلى ما عليه أهل البدعة 
والانحراف في العقيدة والسلوك » وهدف من هذه [ القاعدة ] إظهار أن 
الإسلام دين الوحدة والاتحاد › وأقام الدلیل الصحيح على ذلك » وأن هل 
السنة عليه كذلك » وأن التفرق في الدين فيه الخزي والمهالك . 

وأبرز من خذمم شيخ الإسلام رحه الله بهذه [ القاعدة ] هم الخوارج › 
ومن نحا نحوهم ومسته عدواهم بتكفير المسلمين با لمعصية » وإصدار هذا 
الحكم الخطير بدون اتباع للأصول الشرعية والضوابط الأصولية في هذه 
المسالة حتى اشتهروا بها - أي جماعة التكفير - وكانت علهم علامة عبرت 
عن جهلهم » وفضحت بين الناس أمرهم » وأورثهم تقليدهم لغيرهم في هذه 
البدعة السواد في قلوبهم . 

عافاا له وایا من کل بدعة مضلة ۽ وهدانا یاک ل ما کان عليه د 

وسلف س الا ولا انس ولن ا 8 من قوی الأيادي 

وأسخاا التي امتدت إلى وانتشلتني من مستنقع التكفير » ومسحت علي 
مسحة شفتني من عدوى الخوارج بإذن الله تعالى » وهذه يد الشيخ الجليل 
« أي عبد الرحمن الألباني » حفظه الله وأطال في عمره . أمين 

واللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم . 

فاللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من المتقين » واخة لنا 
مخاتمة الصالحين . آمين 

والحمد لله رب العالمين . وصل:اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه اک 


م Vo‏ ت 


قاعدة أهل السنة والجماعة 
رفي رة أهل البدع والمعاصي ومشاركتم في صلاة الجماعة) 
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحد ابن تيمية رجه الله : 
بسم الله الرحمن الرحم 


قال الله تعالى وتقدس.. يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله ع تقاته ولا 
تونن إلا وأنع مسلمون ‏ واعتصموا بحبل الله جهيعاً ولا تفقوا » واذكروا 
َة لله عليكم إذ كنم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً» 
وكنم على شا حُفرةٍ من الار فأنقذج متها > ذلك بین الله لکم آیاته 
لعلكم تتدون » ولتكنْ منكم أَمة يَذعُون إلى الخير ويأمرونً با لمعروف 
وينهون عن النكر وأولئك هم المفلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذين فقوا 
واحتلفوا من بعد ما جاءهم البيناث وأولئك هم عذابٌ عظم » يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة »> وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة «( فأما الذين اسودّث 
وجوهُهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذابَ بما كنع تكفرون » وأما الذين 
ابيضّتْ وجُوهُهم ففي رحة الله هم فيها خالدون & [ سورة آل عمران : 
¥11۲[ 

وفي الترمذي عن أي أمامة ااهل عن النبي ڪي في الخوارج « انم 
كلاب آهل النار »“ وقرأً هذه الآية يوم تبيضٌ وجوه وتسود 


( ]عن «» ابن أي أوفى‎ /- ١۲ صحيح بمجمو ع طرقه . ورواه ابن ماجه في سننه [ مقدمة‎ )1٥( 
قال: قال رسول الله م : » الخوارج كلاب أهل النار ( . وأورده «البوصيري » في [ مصباح‎ 
وقال: « إسناد ابن أي أوفى » رجاله ثقات إلا أنه منقطع» الأعمش=‎ ] 1٦-۸۳/١ الزجاجة:‎ 


— ۳۷۹ 


وجوه 4 قال الإمام أحمد ات ی کر و ع ب . وقد 
خرجها عسلم في صحيحه » وخرّح البخاري طائفة ئفة منها . قال النبي لي : 
« يقر أحد صلاته مع صلاتہم . وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتہم . يقرءون القران لا جاوز حناجرهم › يمرقون من الإسلام کا مرق 


السهم من الرمية - وني رواية - يقتلون أهل الإسلام وَيدَعُونَ أهل 


= لم يسمع من «ابن أبي أوف » قاله غير واحد . اه . 
قلت : ومن قال ذلك « أبو حاتم » وقال : وكان ملسا أخرجناه في التابعين - أي 
في كتاب الثقات = لأن له حفظاً ويقيناً > وقال الحافظ في « التقريب » : ثقة حافظ 
عارف بالقراءة ورع ولکنه يدس » وانظر صحيح .ابن -ماجة - الألباني 
٤۳ - ۱۳۶ /۱(‏ . والحدیث رواه « بو داود oT‏ 
المعبود ۲١(‏ | ۱۸۷) عن « الحشرج » وهو : ١‏ حشرج بن بائة الأشجعي أبو مكرم 
الواسطي أو الكوني E‏ هم ٩‏ . قال : ثنا « سعيد بن جمُهان » وهو : ١‏ سعيد 
ابن جمهان الأسلمي أبو حفص البصري .» له صحبة وثقه ابن معين وابن حبان وابن 
حنبل » عن « ابن أي أو » بسياق أم من الذي قبله . 
ورواه الإمام أحمد في [ مسنده : ٠٠١ / ٤‏ ] عن « الأعمش » عن « ابن أي أوفى » » 
ومن طريق « الحشرج » ( ٤‏ / ۳۸۲ ) وعن « ابي أمامة الباهلي » رضي الله عنه 
۲٠۰۸۰ (‏ ) من طريق « عبد الله. بن جير » وهو : « عبد الله بن بجير بن حمران 
التيمي القيسي ابو حمران ثقة » ثنا « سيار » وهو : « سيار الأموي مولاهم 
الدمشقي » قدم البصرة - صدوق » وقيل اسم أبيه عبد الله » عن « أبي أمامة الباهلي » 1 
a GS‏ 
الأزدي مولاهم أبو. عروة البصري نزيل امن - ثقة ثبت فاضل » › قال : معت « أا 
IED CC tT‏ 
سعيد بن الحزور . وقيل : نافع - صدوق يخطىء » عن « أبي أمامة » رصي الله عنه . 
ورواه ( ٥‏ / ۲۹۹ ) من طريق ١‏ انس بن عياض » وهؤ : « انس بن عياض بن ٠‏ 
ضمرة أبو عبد الرحمن ن الليشي أبو. حمزة المدني - ثقة ) » قال : معت ١‏ صفواك بن 
سلم » وهو : د صفوان بن سلم الدني أبو عبد الله الرهري مولام - ثفة ٠‏ عن 
« أي أمامة رضي الله عنه » والحديث عن الخوارج بغير هذا اللفظ كثير في كتب 
السنن وانظر ظلال الجنة فى تخرج السنة للشيخ / الألباني (4۳۸/۲). 


— ۳۷۷ — 


e الأرثان‎ 


والخوارج هم ول من کفر المسلمين بالذنوب . ويكفرون من خالفهم 
ف بدعتم ويستحلون دمه وماله . وهذه حال آهل البدع يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم في بدعتهم . وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب 
والسنة و يطيعون الله ورسوله » فيتبعون الحق » ويرحمون الخلق. 


(17) صحيح والحديت بدا السياق على ما يبدو من تركيب شيخ الإسلام « ابن تيمية ) 
رحمه الله وتجد نحوه في روايات كثيرة ومن أوجه كثيرة ا ذكر . أخرجها 
البخاري فتح ( ٠٠١ » ۹٩ / ٩‏ ) عن « علي وأبي سيد الخدري » رضي الله عنهما › 
وكذلك ( |٦ ( ) ٤۱١ / ۱۳ ( )۲۸۳ / ۱۲ ( ) 1۱۸ ۰ 1۱1۷ / ٦‏ ۳۷۹ 
(oro | 1۳) (°° | 1°) (|)‏ )1[ .4( . 

ومسلم - النووي (۷ / ٠١١‏ ) عن « جابر بن عبد الله » و « أي سعيد الخدري » 
و « علي بن ابي طالب » و « سعد بن حنيف » و « أي ذر» و « رافع بن عمرو 
الغفاري » . 

والترمذي ( ٤١٤ | ٦‏ ) عن « ابن مسعود » وقال الترمذي : وي الباب عن « علي 
واي سعيد وأبي ذر» . هذا حديث حسن صحيح . اه . 

والنساني (ه / ۸۷ ) عن « اي سعید الخدري » ( ۷ / ۱۱۸ ) عنه وعن « علي واي 
بَررَة ٩‏ رضي الله عنم . وأبو داود. في سننه ( ۱۰۹/۱۳ ) عن « أي سعيد 
الخدري » و « أنس بن مالك وعلي »رضي الله عنهم . وابن ماجه [ مقدمة ٠١‏ ] عن 
« ابن مسعود » و « أي سعيد الخدري » و « أي در » و « رافع بن عمرو الغفاري » 
و « ابن عباس » و « جابر بن عبد الله » و « ابن عمر» و « أنس بن مالك » 
رضي الله عنہم . والدارمي ( ۲ / ۱۳۳ ) عن « أي ذر» و « رافع بن عمرو 
الغغاري » . ورواه الإمام أحمد في مسنده من أوجه كثيرة في مواضع كثيرة من 
مسنده » وأكتفي مما ذكرته هنا . والله الموفق 

(1۷) كلام شيخ الإسلام هنا عام في كل عصر » وفي عصرنا هذا كثير من أهل البدع » 

٠‏ هؤلاء الذين يأتون بالأفكار من رؤوسهم الفارغة » نتاج عقوم الضئيلة وجهلهم 
الكبير › م يتعاملون معها وبها. مع الآخرين وأتفسهم على أا وحى مرل من عند 
TT n‏ 
أحد من قبلهم - اللهم إلا الخوارج - 


NA 


وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيغة »> حدثتا في أثناء 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أي طالب » فعاقب الطائفتين . آما الخوارج 
فقاتلوه فقتلهم » وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن 
ا ت ا بجلد من يفضله على أي بكر وعمر . وروي عنه 
aE RS‏ 


عنه . البخاري في صحبحه 


(TA) 


(1۹( 


زد 


أن الحَدٌ الأدنى للإسلام هو القيام بكل واجب وترك كل محظور » وبعد ابتداع هذه 
السفاهة التي ليس علا دليل من كتاب أو سنّة » بل ثتاقض الأدلة القطعية من 
كتاب الله وسنة نبيه ع يجعلون كلامهم هذا كأنه قرآن يتلل » فلا علم باحق » 
ولا رحهة بالخلق.» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ٠.‏ 

« عبد الله بن سباً » أصله يهودي - أسلم ليدم الإسلام » كان راس الفتنة التي 
أسفرت عن مقتلل سيدنا « عثان بن عفان » رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين ` 
المهديين » وأدت إلى انقسام الخلافة الإسلامية واقتتال المسلمين . 

روي البخاري في صحیحه (۷/ ۰ ۲) نجوه عن * محمد اين الحنفية » قال : قلت لأبي : 
آي الناس خير بعد رسول الله ي ؟ قال : أو بكر قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
عمر » وخشيت أن يقول عفان » قلت : ثم أنت ؟ قال : « وما أنا إلا رجل من 
المسلمون وبذا المعنى وردت أحاديث كثررة انظرها ف منهاج السنة (ج )٠١/١‏ 
تعليق د. محمد رشاد سالم ... و «محمد بن الحنفية» هو ابن «علي بن اني طالب ٠»‏ 
واسم الحنفية : « خولة بنت جعفر رضي الله عنهم جميعا » . 


۳۷۹ - 


فصل 


7 إمامة المستور والفاسق ] 


ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد 
E‏ لا يعون الجمعة والجماعة کا فعل أهل البدح من الرافضة 
وغيرهه فإن کان الإمام ڪا ۾ يظهر منه بدعة ولا فور لى 
خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ن تة ملين ون 


يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره » بل 


(¥۰) 


(Y۱) 


ما زال المسلمون من بعد نبيمم يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا 


قال « أبو العز الحنفي » في [ شرح الطحاوية ] ( ۲ / ٥۳١‏ ) : « ومن ترك الجمعة ۰ 
والجماعات خلف الإمام الفاجر » فهو مبتدع عند أكثر العلماء » والصحيح أنه 
يصليما » فإن الصحابة و يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
الفجّار ولا يعيدون » . اه . وسیذكر د شيخ الإسلام هنا الأدلة على ذلك . 
ومساألة مستور الال هذه یت على ثي من الحرفین فکرباً » والجھل بہا کان 
سيا ي ق ن ك الا فة رر مل وو عا یی د کی کن 
عدم جواز ترك الجمعة والحماعة خلف الفاجر والفاسق : ( إن هذا فيما إذا كان فاجراً 
أو فاسقاً ولیس کافراً) › مع العلم اہم لا يعتبرون للفاجر أو الفاسق بنداً ف 


أفكارهم » فالاأمر عندهم كافر أو مؤمن قام بكل واجب تارك لکل محظور عافانا الله 


من التنطع في الدين . 

فیقال هم : إن الناس على حد العلم بالناس إ ما مؤمنا على خد الإيان عند أهل العلم 
بالإإسلام › و کافراً ل الأصول والضوابط ألثابتة عند هولاءِ العلماء لا هولاء 
الجهلاء » أو مستوراً لا يعلم حاله وهذا بيت القصيد » فإن كان مؤمناً فلا يجوز 
القول بعدم صحة الصلاة خلفه > وإن کان كافراً معلوم عنه ذلك › فلا حلاف في 
عدم صحة الصلاة خلفه 

وأما إن كان مستوراً : أي لا يعلم حاله - فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
في الأم ( ۹١/١‏ ) : ولو أن قوماً في سفر أو حضر أو غيره اتموا برجل لا = 


TA — 


ار 


من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة حف من يعلم أنه مبتدع 


أو فاسق مع إمكان الصلاة ححلف غيره » فأ كار أهل العلم يصخُحون صلاة 
المأموم » مذهب الشافعي وأبي حنيفة » وهو أحد القولين في مذهب 


مالك و 


(YY) 


همد“ وأما إذا لم يكن الصلاة إلا حلف المبتدع أو الفاجر 


يعرفونه » فأقام الصلاة أجزأت عنم صلاتهم ولو شكوا آمسلم هو أو غير مسلم ؟ 
أجزأتهم صلاتهم » وهو إذا أقام الصلاة فإمام مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس 
بمسلم . اه . وقال ابن قدامة في المغني ( ۲ / ۲۷ ) : ولو صلى خلف من يشك 
في إسلامه فصلاته صحيحة ؛ لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم . اه 
فمن نادى بالأذان » وهو شعيرة من شعائر الإسلام فيه الشهادتان لله سبحانه ولرسوله 
ع » والإيمان بالكتاب بتلقى الفريضة - الصلاة - بالقبول » والامتثال لإقامتها › 
وكذلك الذي يريد أن يصلي بنا إماماً للصلاة » ولم نعلم عنه كفرأ » فمثل هذا بعد 
ذلك قد زالت عنه الجهالة » وانكشف عنه الستر . ولكن لو صح القول - تجاوزا - 
بأنه مع ذلك .مستور الحال » وذلك لشدة الفتنة واندثار السنة وانتشار البدعة 
والضلال » فيكون معنى ذلك أنه مسلم في الظاهر ولا نعلم ما ن کان عنده شيء 
ضد ذلك أم لا » ويكون هذا هو معنى المستور تجاوزاً » وتكون الصلاة خلفه صحيحة 
ومجزئة على ما قاله أئمة الهدى وذكرت منه فيما سبق » وفوق ذلك قول رسول الله 
عل نبع الهدى لأئمة الهدى . قال : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل 
ذبیحتنا › > فذلك المسلم له ذمَةٌ الله وذِمَةَ رسوله > فلا تخفروا الله في ذمته » سيأتي 
تخريجه وقد قال : « ابو العز الحنفي » رمه الله في ( شرح الطحاوية ) 
٥۳١ / ۲ (‏ ) : «اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة » وليس من شرط الائام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه » ولا أن يتحنه » فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف المستور الحال » . اه . 
قلت : ولم يشترط ذلك إلا من ضل وأضل » واشترط بغيز ما اشترط الله ورسوله 
عل » وحالف ما اتفق عليه أئمة الهدى رحمهم الله . 

قال النووي في اجموع )٠٠۳ / ٤(‏ : وص الشافعي في ( الختصر ) على : كراهة 
الصلاة خلف الفاسق والمبتدع » فإن فعلها صَحثْ » وقال مالك : لا تصح وراء 
فاس بغير تأويل كشارب الخمر والزاني » وذهب جمهور العلماء إلى صحتما . اه 
قلت + والضواب ذخ هور لان من سحت دة فة صت لر بذ 
خلاف . 


— ۳۸۱ 


كالجحمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى 
خلف المبتدع والفاجر عند عامة هل السنة والجماعة . وهذا مذهب الشافعي 
“غنده ٩‏ 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء بحب أن لا يصلى إلا حلف من 
يعرفه على سبيل الاستحباب » | نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن 
ساله . ولم يقل أحد أنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله “. 


ولا قَلِمٌ ابو عمرو عڻان بن مرزوق”“ إلى ديار مصر وکان ملوکها في 
ذلك الزمان مظهرين للتشيع » وكانوا باطنية ملاحدة » وكان بسبب ذلك 
قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا 
خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح 


(۷۳) قال « أبو العز الحنفي » في ( شرح الطحاوية ) ( ۲ / ٥۳۳‏ ) : وأما إذا كان ترك 
الصلاة خلفه - أي مظهر البدعة والفجور - يفوت المأموم الجمعة والجماعة » فهنا 
لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع الف للصحابة رضي الله عنهم . 

انر مضل دل اي الي :6۲0/1 © لابن قدامة ٠‏ زقلك عل يل ري 
إمامة الأفضل مع جواز الصلاة خحلف المفضول › إن م يتمكن الأموم من ذلك 

)۷٥(‏ « عڻان بن مرزوق » هو : - عثان بن مرزوق بن حُمَيدٍ القرشي أبو عمرو » الفقبه 
العارف الزاهد » نزيل مصر » صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي 
بدمشق » وينسَبٌ إلى مذهب الإمام أحمد » توفي رحه الله ( ٠٠٤‏ ه ) وله كتاب 
ار صفوة الصفوة ) مختصر كتاب ( حلية الأولياء ) للأصباني وهو غير ( صفة 
الصفوة ) لابن الجوزي » انظر ترجمته في [ التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر 
والأول ] ( ۲١۳‏ ) و [ كشف الظنون ] )٠٠۸٠(‏ و [ ذيل طبقات الحنابلة ] لابن 
رجب ( ۱ / ۳۰١‏ ۳۱۱) . 

(«) قال الشيخ محمد رشيد رضا رجه الله في تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل 

(۱۹۹) : « أي لأجل كون ملو كهم الفاطميين ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعة ) . 


اه . 


— TAY 


ا ا ا ا ا 
با ويظهر . ۰ 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين » ومن قال إن 
الصلاة حرمة أو باطلة لف من لا يعر حاله فقد خالف إجماع أهل السنة 
والحماعة . وقد كان التحابة روان الله علي جلزت جلف من رة 
فجوره » کا صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن 
عُقبة بن أي مُعَيط وقد كان يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده 
عهان بن عفان على ذلك" وکان e‏ غ وره شن الما 
يصلون خلف ااج بن يوسف_ . وكان الصحابة والتابعون يصلون 
خحلف ابن أي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال*“ 


£4 


)۷١(‏ قصة « الوليد بن أبي مُعيط » في صحيح مسلم ( ۱۱ / ۱۷١۷ - ۲۳١‏ ) عن 
« حضين بن المنذر أبي ساسان » . 

(۷۷) صلاة « ابن عمر » خلف « الاج » رواها بسند صحيح ١‏ ابن أي شيبة » في 
مصتفه (۳۷۸/۲) و « الشافعي » في مسنده )١۳١/١(‏ - البنا» و « ابن سعد » 
في الطبقات )۱٤۹/٤(‏ › ورواه « البيهقي » في سننه ( ۳/ ۰۱۲۱ ٠۲۲‏ ) . 

(۷۸) ورد ذلك عن « ابن عمر » أيضاً عند « البيهقي » في سننه ( ۳ / ۱۲۲ ) باسم 
« الخشبية » وهم أصحاب « الختار ب بن اي عبید » » وبذکر « ابن ابي عبيد » في رواية 
عند « ابن أي شيبة » في مصتفه (۳۷۹/۲) بسند صحيح . 


— AT — 


فصل 
7 تكفير المسلمين با لمعصية ] 


ولا يجوز تكفير المسلم بذلْب فعله ولا بخطاً أحطاً فيه > كالمسائل التي 
تنازع فيا أهل القبلة » فإن الله تعالى قال : ل آمن الرسول با أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکسه ورسله » لا نفرَف بين أُحٍ 
من رسله » وقالوا معنا وأطعنا غُفرائك ربا وإليك المصير ‏ [ سورة 
البقرة : ۲۸١‏ ] وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر 
أل ن E‏ 


اا طالب أحد الخلفاء a‏ 3 ع قا ا اة 0 س 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يكفرهم علي بن أي طالب وسعد بن 
اي وقاص وغيرهما من الصحابة » بل. جعلوهم مسلمين مع قتالمم » ولم 
يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين » فقاتلهم 
لدفع ظلمهم وبغهم لا لبم كفار . ومذا لم يسب حريمهم ولم يغنم 
أمواهم . ۰ 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلامم بالنص والإجماع ل یکفروا مع امر الله 
ورسوله عه بقتالمم » فكيف بالطوائف الختلفين الذين اشتبه علهم الحق 
في مسائل غلط فيا من هو أعلم منم ؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن 
حفر الأخحرى ولا تستحل دمها وما ها » وإن كانت فما بدعة محققة » فكيف 
إذا كانت المكفرة ها مبتدعة أيضاً ؟ وقد تكون بدعة هوٌلاء أغلظ . والغالب 


(۷۹) فال ۶ اناري 7 او ا : ١‏ ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما ٺم يستحله ) . 


ERNE 


نہم جمیعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه . 


و أن دماء المسلمين وأموالحم وأعراضهم ا من بعضهم على 
بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله . قال النبي عل لما حطبهم في حجة 
0 إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدک هذا في شهرم هذا ۲“ وقال عر : كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه ومالة وعرضة ۲“ وقال ع a‏ 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله ”“ وقال : 
, إذا التقى المسلمان بسيفيمما فالقاتل والمقتول في النار » قيل يا رسول الله 
هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه »““ وقال : 
« لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض »“. وقال : « إذا 
قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما “٠‏ وهذه الأحاديث كلها 


)۸٠(‏ قلت : وهذا هو القول المصيب في هذه المصيبة الموجودة › ولو أنهم أدركوا حقائق 
رو ا وع ا ون من الع اا رف ل أبوا ار الي 
في ( شرح الطحاوية ) )٤٠۳۹/۲(‏ : « فين عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً » 
ومن مَمَاح أهل العلم انهم يحون ولا يُكُفرون ».. 

(۸۱) صحیح رواه « البخاري » ( ۳ / ۰۷۳ - ۱۷۳۹ ) عن « ابن عباس وابن عمر واي 
بكرة » رضي الله عنهم . 

(۸۲) صحیح رواه « مسلم » في صحیحه ( ۲٠٠٤۲ - ۲١۷ / ۱١‏ ) عن ١‏ أي هريرة ) 
رضي الله عنه . 

(۸۳) صحیح رواه « البخاري ٤۹٩ /۱ ( ٩»‏ - ۳۹۱ ) عن « انس بن مالك » رضي الله 
عنه » بنحو هذا اللفظ وبعده : « فلا تخفروا الله في ذمته » ومعناه : لا تغدروا . 

( یح روا 3 مسل 6۲۲7/۱۸7 ۳۷۷ = ۱4 ١‏ عن واي رة ) 
رضي الله عنه . 

(۸) صحیج رواه « البخاري ٩‏ ( ۱ | ۳۱۷ > ۱۲۱ ) » ومسلم ( ۲ / ٤۱١‏ - ۱۱۸ ) 
عن « جرير » رضي الله عنه . : 

= ) عن « أي هريرة‎ )1٠٠٤ » ٦٠١۳ - ٠ه۱٤/۱۰(‎ ٩ صحيح رواه « البخاري‎ )۸١( 


— ۳۸ 


في الصحاح . 
وإذا كان المسلم متأو لأ في القتال أو النكفير م يكفر بذلك کا قال عمر 


3 


ابن. الخطاب لاطب" بن أبي بلتعة : « يا رسول الله دعني أضرب عنق 


DS a 
اطلع على هل بدر فقال : اعملوا ما شئع فقد غفرت لم ؟ » وهذا في‎ 
E الصحيحين"“. وفيهما أيضا : من حديث الإفك‎ 
قال لسعد بن عبادة : إنك منافق تجادل عن المنافقين » واختصم الفريقان‎ 


فاأصلح النبي ا بينہم . فهولاء البدريون فم من قال لخر منہم إنك 
منافق » ولم يكفر النبي ع لا هذا ولا هذا » بل شهد للجميع بالجنة"“. 


= رضي الله عنه و « ابن عمر » رضي الله عنهما ومسلم رواه ( ۲ / ۱۱١ > ٤۱۰‏ ) 
عن « ابن عمر » رضي الله عنما » وليس فيه بلفظ « المسلم » وفيه بلفظ « الرجل » 
و (« امریء) . 

)( اي في شان حاطب . 

(۸۷) قصة « حاطب بن أي بلتعة » رضي الله عنه وردت عند البخاري ٤/۷(‏ ۳۹۸۳-۳۲۰) 
وعند مسلم ( ۱۹ / ۲۸۷ - ۲٤۹٤‏ ) عن «علي » رضي الله عنه . 

(۸۸) حديث الإفك هذا ورد عند البخاري ( ۷ / ٤١٤١ - ٤۳١١‏ ) وهو حديث طويل ' 
فیه ما ذکره شيخ الإسلام هنا » وعند مسلم ( ۱۷ / ۱۰۸ - ۲۷۷۰) . 
)۸٩(‏ قلت : صدق الله العظم القائل سبحانه : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 4 

ل وإنك لعلى خلق عظم ) عب وغير ذلك كثير . 

وفیما ذکره شیخ خ الإسلام هنا قاعدة عظيمة وهي : 

أن المسلم قد يرتكب الكفر ولكنه لا يكفر به » معنى أنه لا ينفى عنه حقيقة الإمان » 

لأنه لم يتطرق إلى أعماق اجان » فلرما کون رل شيطان کا وقع « لاطب : بن ابي ٠‏ 

باتعة » رضي الله عنه » أو لظروف معتمة غير واضحة ولم يعضح الحق فيا بجلاء 

وقطع, كا في واقعة الإفك قبل نزول الوحي ببراءة امنا « عائشة » رضي الله عنها » : 
وكهذا الذي قال لرسول الله عإلل : « ما شاء الله وشعت » بجهل منه لحكم هذا 

القول » فما ٠‏ كفره رسول الله بل > بل أنكر عليه وعلمه مله وقال له : 

« أجعلتني لله عذلاً بل ما شاء الله وحده » [ بسند حسن عند الإمام أحمد في مسنده = 


TAT 


وكذلك ڈ E E‏ زا ھا 
قال لا إله إلا الله وعظم البى بإلله ذلك لا أعبره وقال : e‏ 
أسامة 


2 » 


بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ » وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة : تمنيتُ 
اف م أكن أسلمتٌ إلا يومعز' ومع هذا م يوجب عليه قَوداً ولا دية 
ولا كفارة » لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها 


ا 


۲٠١ /١( =‏ ) ] والأمثلة على ذلك كثيرة » وكلها تقرر هذه القاعدة : من أن المسلم 

٠‏ قد يرتكب الكفر ولا يخرج بذلك من ملة الإسلام » كا يؤيد تقسم العلماء الكفر 
إلى كفر عقيدي وكفر عملي » وأن الأول يُخْرِجّ مِنْ مله الإسلام » والثاني لا يخرج 
من الملة » وني كلا الحالين يجب إقامة الحجُة . 
واعلم أن ذلك كان واضحاً للصحابي « حاطب ب بن أبي بلتعة » رضي الله عنه ببداهة 
العلم بالإسلام » إذ قال رضي الله عنه في رواية البخاري : « والله ما بي أن لا أكون 
مۇمتا باله ورسوله حه » ردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي 
ومالي » وني رواية مسلم : « وم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالکفر 
بعد الإسلام » فأثبت أنه بعيد عن الكفر العقيدي والخروج هن اليه وأن ذلك 
ضعف منه وله شيطان » فما کان من رسول الله ملل إلا أن يأذ بالظاهر على 
الرغم من ظَنٌّ « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » وكانت فعلته معصية دون الكفر 
مما غفر الله لأهل بدر » ولنا في قوله ل له : ما ملك على ما صنعت » عند 
البخاري » وعند مسلم : «يا حاطب ما هذا ؟ » أسوة حسنة في عدم التسرع 
بالتكفير » وإخراج الناس من ية الإسلام » وأن تتأنى في ذلك ورل العارض من 
الجهل أو الهوى » وذلك بإقامة الحْجُة بالحكمة والرحمة » وإظهار العلم الصحيح 
وتعليمه للناس » فانظر للرسول عه بين أن ذلك شرك يقول لارجل : « أجعاتي لله 
عدلاً » فيعلمه قائلاً : « بل ما شاء الله وحده » عليه أفضل الصلوات وأزكى 
التسليمات . 

)1۸۷۲-٠۱۹۱/۱۲( قصة «.أسامة بن زيد » رضي الله عنه هذه رواها البخاري‎ )۹٠( 
. رضي الله عنه‎ ٠ عن « أسامة بن زيد‎ )۹۷ » ٩٩- ٤٦۱/۲( ومسلم‎ 

(۹۱) وف حدیث « أ .اة بن زيد » رضي الله عنه قاعدة أحرى عظيمة أيينّها بتوفيق الله: 
فالرجل قال : « لا إله إلا الله » لا غير » أي أنه انتمى لاإسلام » وهذه الشهادة = ' 


— ۳۸۷ 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم و كلهم 
مسلمون مومنون کا تعالى : # وإن طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلځوا یما فان به بث إحداهُما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء ل مر الله فان فاءت فاٴصلحوا بینہما بالعذل وَأقسطرا إن الله حب 
O NG‏ 


بعضهم عل بعض إخوة مؤمنون واش ا بیہم بالعدل 


A 


کان السلف مع الاقتتال يو يوالي بعضصهم تعشنا موالاة الدين لا يعادون e‏ 
الكفار » فيقبل بعضهم شهادة بعض › وياحذ بعضهم العلم من بعض › 


(۲) 


صارت منه واقعأً لامراء فيه » والظروف التي حدث فما منه ذلك ترفع من قدر ظَنّ 
« أسامة » رضي الله عنه » فإنه قال لرسول الله ع « إنما كان متعوذاً » أي من القتل 
وهذا في لفظ البخاري » وعند مسلم : « إغما قالها خحوفا و 
فكل من شه أنه مسلم وانتمى هذا الدين فهو مسلم » وإن كان هناك طن ولو 
تَرَجُحَ بأنه یکون غير ذلك . 

فلا جوز دَفع ما وقع بما هو ظَنّ » > فكيف بهؤلاء المبتدعة الذين لا يكفمم من يؤذن » 


.ویشهد الشهادتين وغيرها « ومن يقم الصلاة ا ¢ وبدون ممارسة لأي ضغط 


عليه لفعل ذلك » بل الضغوط عليه قد تكون لترك ذلك » ولا تجد عندهم | إلا الظن 
من أنه قد يكون من أهل كذا أو وقع في كذا وكذا » وإن الظْنٌ لا يغني من الحق 
شيئاً فاعلم رحمك الله أن هذا ضلال بعيد عن هَذي النبي محمد عله وأن خير الذي 
هي محمد يله » فاستمسك به وبالله التوفيق . 

وهذه الآية بين أن لفظ الكفر الوارد في حديث رسول الله عيث عند البخاري ح 
)٤۸(‏ فتح - محمد فؤاد عبد الباق - وغیره عن « عبد الله بن مسعود » « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر » وحديث « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض » [ سبق ] » لا يُمَصَدُ به إلا الكفر العملي الذي لا يحرج من الملة » وهذا 
يجري مبجرى ما ذكرته سابقاً من الدلالة على صحة تقسم الكفر إلى عقيدي وعملي » 
وأن لفظ ( الكفر ) لا يقصد به مباشرة الإخحراج من اللة إلا أن يخالط الاعتقاد 
باستحلال مثلاً » وأنه يحب کا ذكرت سابقاً إقامة الحجة بالحكمة والرحة . 


— ۳A۸ 


كان بينم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ع سال ربه : « أن لا يهلك أمته بسني 
عامة فأعطاه ذلك » وسأله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك › 
وسأله أن لا يجعل باسهم بينهم فلم يعّط ذلك » وأخبر أن الله لا يسلط عليمم 
بعضا"؟ 

وثبت في الصحيحين لا نزل قوله : [ فل هو القادر على أن يبعت 
عليكم عذاباً من فُقگم ) قال : «أعوذ بوجهك  »‏ أو من تحت 
e‏ : « أعوذ بوجهك » 8 أو يََبْسَكَمٌ شيعا ول يق بَعضكم 


بعض 4 قال : ر« هاتان أهون » 8 
هذا مع أن الله أمر بال جماعة والائتلاف ونبى عن البدعة والاختلاف › 
وقال : ل إن الذين فرقوا ديهم وکانوا شيعا لست منېم في شيء 4 
الأنعام : ٠٠١‏ ] وقال النبي عي : « عليكم بالجماعة فاإن ي الله على 
الجماعة °“ وقال : « الشيطان مع الواحد وهو من الاين أبعد »”“ 


(۹۳) قصة سوال النبي عي ربه سبحانه وتعالى هذا السؤال وردت عند مسلم في 
[ صحیحه ] )۲۸۸٩۹(‏ عن « ثوبان » رضي الله عنه . ۰ 

)۹٤(‏ روى ذلك البخاري )۷۳١۳(‏ عن « جابر » رضي الله عنه » ونحوه عند مسلم 
(۲۸۹۰) عن « سعد بن أي وقاص » رضي الله عنه » والآية رقمها )٠١(‏ من 
سورة الانعام . 

)٩(‏ حسن رواه الترمذي )۲۲۰٢(‏ عن « ابن عباس » رضي الله عنه بسند رواته کلهم 
ثقات » وح )۲۲٠١(‏ عن « ابن عمر » رضي الله عنه بسند فيه « سلیمان بن 
سقيان » ( ضعيف ) » والأول عن « ابن عباس » رضي الله عنه بلفظ « مع الجماعة » 
والثاني عن « ابن عمر » بلفظ « على الجماعة » ولكن رواه النساني ح )٠٠٠١(‏ عن 
« عرفجة ابن شرَيح, الأشجعي » بلفظ « على الجماعة » بسند حسن . 

(۹71) رواه « الحا في مستد رکه )۱۱٤/۱(‏ عن « ابن عمر » وصححه « الحاج ) ووافقه = 


— ۳۸۹ 


وقال : « الشيطان ذب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنا يأخذ القاصية 
والنائية من ١‏ ك 


فالواجب على e‏ ¿ المسلمين أن يصلي معهم 
الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعادييم وإن رأي بعضهم ضالا أو 
عاونا وأعكن أن ديه وبرشدة قعل ولك + فلا يكلف الله تفساً 
وسعها . وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه » وإن 
قدر أن ينغ من يظهر البدع والفجور منعه . وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة 
خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل › 
کا قال النبي عله في الصحيح : « يوم القَوْمَ أقرأهم لكتاب الله . فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سناً » وٳِن کان في هجره 
ا والفجور مصلحة راجحة هجره » ا هجر النبي عله الذين 
حلفوا حقى تاب الله عليمم . وأما إذا ولي غیره بغر إذنهوليس في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاً وكان 


7 
قد رد بدعة ببدعة 


N 


= «الذهبي » ورواه الترمذي عنه )۲۲٣۲٤(‏ بسند حسن . 

(۹۷) صحيح بنحو لفظه عند الإمام أحمد في مسنده )۲۳٣/١(‏ عن « معاذ بن جبل ) 
رضي الله عنه بسند رجاله ثقات » وأبو داود )٠۰٤۳(‏ عن « أي الدرداء » بسند 
حسن والنساف )/۱1۰7 = (AEV‏ عن « أي الدرداء بسند رجاله ثقات عدا) 
« السائب بن حبيّش الكلاعي » مقبول من السادسة . ۰ 

(۹۸) صحيح زواه مسلم ح (1۷۳) عن « أي مسعود الأنصاري » رضي الله عنه › 
وأصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده 0٠۸/٤(‏ . 

ره ل هده الفقرة واي قايا علما رر الى ب ولج لعل وعن الك و 
وإيا م من ظلمة الباطل.» ونار. الجهل » وعمى e‏ 
الغلظًة . 


— ۳۹ 


حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة 

وكرهها أكارهم » حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها 
فهو دع . وهذا أظهر القولين » لأن الصحابة م يكونوا يعيدون الصلاة 
إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع » ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى 
کا أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة . وهمذا كان أصح قول العلماء أن 
من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد » حتى المتيمم لخشية البرد »> ومن عَيمٌ 
الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله » والحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة 
والمعصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى 
بحسب استطاعته . 


عائشة عِقدها ولم يأمرهم النبي يه بالإعادة” ‏ بل أبلغ من ذلك أن 
من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبما لم يأمره بالقضاء » فعمر وعمار لا أجنبا 

س 8 e ۱۱ 2 ٤‏ 
وعمر يصل وعمار مرغ 3 تتمرغ الدابة يامر ما E‏ ا 
ذر U‏ کان يجتب ولا يصلي ل اة ا والمستحاضة U‏ 
استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها 
بالقضاء”'" والذين أكلوا في رمضان حتى يتبون لأحدهم الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء » وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا 
ان قوله تعالى : [ حى بقن لكم اليط الأبيض من الخيط الأسود من 


٠ ۰(‏ قصة عقد أمَنا « عائشة » رضي الله عنہا رواها « البخاری » (۳۷۷۳) «ومسلم) 
)٣٣۷(‏ عنٻا رضي. الله عنہا وغيرها. 

)٠ ۱)‏ قصة « عُمّر وعَمَارٍ » رضي الله عنهما. عند البخاري (TTA)‏ وعند مسلم (۳۹۸) . 

٠ ۰۲(‏ قصة (أبي ذر.» هذه رواها « ابو داود » (۳۲۸) عت عنه رضي الله عنه بسند حسن 
وغیره. 

(۳ ( وقصة المستحاضة رواها البخارى (YY)‏ ومسلم (T€)‏ 


و ت 


الفجر 4 [ سورة البقرة : ۱۸۷ ] هو الحبل فقال النبي عه : « إغا هو سواد 
الليل وبياض النهار » “ ولم بار بالقضاء » والمسيء في صلاته ۾ 
بامرة بإعادة :ما ققدم من الصلوات ”© والنين صلا إل بيت القدن 
بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن تُسحَتْ بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى 
الصخرة حتى بلغهم النسخ ل يأمرهم بإعادة ما صلوا" ‏ وإن كان 
هولاء أعذر من غيرهم مسكهم بشرع منسوخ . 

وقد اختلف العلماء في خحطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد 
قبل البلا ؟ على ثلائة أقوال » في مذهب أحمد وغيره . قيل يثبت وقيل 

لا يثبت » وقیل يثبت e‏ . والصحيح مادل عليه القران في 
قوله تعال : وما کا مُعَذبين حتى بعت رسولاً ‏ [ الإسراء : ٠١‏ ] 
رقوله : ل لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل & [ النساء : ٠٠١‏ ] 
وني الصحيحين : « ما أحد أحبٌ إليه العْذْرُ من الله من أجل ذلك أرسل 
الرس مبشرين ومنذرين ۲" 

فالمتاأول والجاهل المعذور ليس حكمه 2 المعاند والفاجر بل قد 
جعا الله لکل شيء قذرا* ° 


)٠۰٤(‏ روی ذلك البخاري )49°۹4 ¢ (fGoYY « fo1.‏ عن « عدي بن حاتم ) و 
« سهل بن سعد ) رضي الله عنهم في تفسير الآية وفي الصوم )۱۹1١(‏ . 
)٠٠١(‏ قصة المسيء في صلاته رواها البخاري (۷۹۳) عن « أي هريرة ٠‏ رضي اله عنه » 

ومسلم معناه )٤۲۳(‏ عنه أيضاً . 
)٠١١(‏ قصة تحويل القبلة رواها البخاري (۳۹۹) عن « البراء بن عازب » رضي الله عنهما . 
(°۷( رواه البخاري )۷۶٠١(‏ عن « المغيرة بن شعبة » رضي الله عنه » ورواه مسلم 
(۲۷۱۰) عن 9 عبد الله بن. مسعود » رضي الله عنه . 
(۱۰۸) أخي و ا وإياك . 


س ۲ _ 


فصل 
الاستشاء في الإيمان والتوبة من الكفر ] 


أجمع المسلمون على. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وان 
ذلك حق يَجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون » وكل ما عَلمه المسلم 
وجزم به فهو یقطع به وإن کان الله قادرا على تغيبره » فامسلم يقطع جما يراه 
ويسمعه » ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء » وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك 
a‏ 


ر فانه یستتاب فان تاب iy.‏ قتل . 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أي عمرو بن مرزوق هم قوم 
أحدثوا ذلك من عندهم ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا » ولكن أصل هذا 
اہم كانوا يستثنون في الإعان كا نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم : أنا 
مؤمن إن شاء الله » ويستشنون في أعمال البر » فيقول أحدهم : صليت إن 
شاء الله . ومراد السلف من ذلك الاستثناء كونه لا يقطع بأنه فعل الواجب 
کا أمر الله ورسوله » فيشك في قبول الله لذلك فاستشنى ذلك » أو للشك 
في العاقبة » أو يستشنى لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيعة الله كقوله تغالى 
لتذحلنٌ المسْجد الحَرام إن شاء الله [ سورة الفتح : ۲۷ ] . مع أن الله 
غلم باهم يالوك لا شلك ي ذلك او للا یز کی أحدهُم تفس . 

وکان أولفك ا الأمور » ثم جاء بعدهم قوم . 
جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء » ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة › 
وكل من روي عن النبي ع أو عن أصحابة أو واحد من علماء المسلمين 
انه كره لفظ القطع في الاوز امجزوم با فقد كذب عليه . وصار الواحد 


— ۹۳ 


من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بذه الكلمة فقد أقر بأمر عظم في الدين » وهذا 
جهل وضلال من هؤلاء الجهال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
امسلمين » ولا کان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حیاته ولا 
خيار أصحابه بعد موته يتنعون من هذا اللفظ مطلقاً » > بل إنما فعل هذا طائفة 
من جهام” . 

ج أن طائفة أخحرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب ورووا عن النبي عي أنه قال : « سب أصحابي ذنب لا یُغفر ۲" 
وهذا الحديث كذب على رسول الله عل لم يروه أحد من أهل العلم ولا 
هو في شيء من كتبهم المعتمدة وهو نخالف للقرآن لأن الله تعالى قال : 
ط إن الله لا يعفر أن يرك به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاء ) [ سورة 
اساء : ٤۸‏ ] هذا في حق من لم يتب . وقال في حق التائين : فل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفتطوا من رحة الله إن الله يغفر 
الوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم © [ سورة الزمر : ۲ ] فثبت بکتاب الله 
وة برسرله ا أن کل من تاب اب اله عليه 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال : هو ساحر أو 
شاعر أو مجنون أو مُعلم أو مفتر وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائفة يسبون 
النبي عه من أهل الحرب ثم أسلموا وحن إسلامهم وفبل الي لل 
منم : منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي "© 


» راجع تفصيل مسألة ( الاستثناء في الإمان ) في « شرح العقيدة الطحاوية‎ )٠٠۹( 
» لاإمام « أي العز الحتفي » بتحقيق - الت ركي والأرناؤوط - الرسالة‎ ) (۰ 
. تجد هناك فواتد عطي :إن شاء الله‎ 

٠ )‏ هذا حديث ذكره « الملا على القاري » في كتابه ر الأسرار المرفوعة في الأأحاديث 
الموضوعة ) برقم (۲۲۳) » وذكر بعده مِنْ كلام شيخ الإسلام الوارد هنا . 

= هو : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاثمي » ابن عم رسول الله‎ )۱۱١( 


۳۹٤ —‏ س 


وعبد الله بن سد بن آي سو وکان قد ارت وکان يكذب على النبي 
عه ويقول : أنا كنت أعلمه القرآن ثم تاب وأسلم وبايعه النبي لل 
غلك ١ . ٠‏ 

ا ف مت الاه جن ادي فل ال ب راي 
يعتقد ذلك ديناً > ا يعتقد الكافر سب النبي عه ديناً . فإذا تاب وصار 
MLS SCO‏ 
فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته . لكن إن عرف المظلوم مكنه 
من أخذ حقه » وإِن قذفه أو اغتابه و لم يبلغه ففيه قولان للعلماء » هما روایتان 
عن أحهمد : أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك . وقد قيل بل بحسن إليه في 
غيبته کا أساء إليه في غيبته . ا قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر 
لمن اغتبته . فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه 
بحسن إليهم بالدعاء هم والثناء علييم بقدر ما أساء إلهم . والحسنات يذهبن 
السيعات . ا أن الكافر الذي كان يسب النبي عي ويقول إنه كذاب إذا 
اوه ا شما رسول الله الصادق المصدوق وصار يبه ويثني عليه 


وه من ار اة اججها و اة السعدیة ا و کان ابو سان ن 
يؤذي النبي زه ويهجوه ويؤذي المسلمين » أسلم أبو سفيان في الفتح » وشهد 
حنيناً فكان ممن ثبت مع النبي عه » ويقال : إنه م يرفع رأسه إلى رسول الله 
عي حياءُ منه . رضي الله عنه [ انظر الإصابة في تمييز الصحابة ] ترجمة رقم 
( 0( . 

(۱۱۲) هو ا بن الحارث بن حبيب بن حُذافة بن مالك بن جِسلي 
ابن عامر بن لوؤي العامري القرشي » أخو « عثان » رضي الله عنه من الرضاعة › 
وقال « ابن عباس » : کان « عبد الله بن سعد بن اي سرح » يتب للنيي يه 
فأزله الشيطان فلحق بالكفار » فار به رسول الله د ان يقل - يعني يوم 
الفتح - فاستجار له « عثان » رضي الله عنه فأجاره النبي عله . [ وانظر الإصابة 
في ييز الصحابة ] )٤۷١٤(‏ . 


— ۳۹0 


ويصلي عليه كانت حسناته ماحية لسیئاته والله تعالى «[ يَقَبل الوب عَنْ عباده 
ويعفو عن السيئات ويَعْلم ما تفعلون ‏ [ الشورى : ٠١‏ ] وقد قال تعالى : 
حم » زيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل الوب 
شديد العقاب ذي الول لا إله إلا هو إليه المصير 4 [سورة غافر: .]۳-١‏ 

اخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » قدس الله روحه الزكية » وأسكننا 
وإياه نه الغرف العلية . وصلى الله على محمد وصحبه وسلم . 

[ يقول محمد رشيد صاحب المنار ] هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ 
الإسلام وأنفعه في التاليف بين أهل القبلة الذين فرق الشيطان بيهم بأهواء 
البدع وعصبيات المذاهب » على كونه أقوى أنصار السنة برهاناً > وأبلغ 
المفتدين للبدع قلماً ولساناً > ومنهاجه في الرد على المبتدعة ببيان الحق بالأدلة » 
وحكم ما خالفه من شرك وكفر وبدعة » مع عدم الجزم بتكفير شخص 
معين له شبهة تاويل » فضلا عر تكفير فرقة تقم أركان الدين . 

فجزاه الله أفضل الجزاء على إرشاده ونصحه للمسلمين . 


— ۲۳۹۹ 


ترة شيخ الإسلام 


أبن تيمية 


وقد أوردت ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله بقلم المئٌرخ ‏ 
الكبير محمد كرد علي - رئيس الجحمع العلمي العربي - رحه الله » وذلك 
لتعم الفائدة.إن شاء الله تعالى » واعتمدت في ذلك على مطبوعة الأستاذ زهير 
الشاويش حفظه الله تعالى . 

وقد تناولت هذه الترجمة الموجزة النقاط التالية : 
» ولادة شيخ الإسلام . 
» طلبه للعلم ٠ ٠.‏ 
» أخلاقه ٠.‏ 


# كحنته . 


والله يوفق الخلصين من هذه الأمة لما بحب ويرضى . 


« الحفنى » 


کے 


— ۳۹۷ 


ولد بحران سنة إحدى وستين وستائة »> وقدم مع والده وأهله إل دمشق »› 
وکانوا قد خحرجوا من بلاد حران مهاجرین بسبب جور التتار وقدموا دمشق 


سنة سبع وستين . 


طلبه للعلم 


فسمع الحديث من أئمته في دمشق » ومع « مسند » أحمد مرات » و 
« معجم » الطبراني الكبير » والكتب الكبار والأجزاء . 

وعنى بالحديث » وقرأً بنفسه الكثير » ولازم السماع مدة سنين » ونسخ 
وانتقى وكتب الطباق والأثبات » وتعلم الخط والحساب في المكتب » واشتغل 
بالعلوم » وحفظ القرآن › وأقبل على الفقه » وقرأً أياماً في العربية على ابن 
عبد القوي ثم فهمها » وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه » وبرع في 
النحو وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق » وأحكم 
أصول الفقه » كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة » فعجب الفضلاء من فرط 
ذكائه » وسيلان ذهنه وقوة حافظته » وسرعة إدراكه . ذلك ما قاله من 
ترجموا له في نشاته . 


أخلاقه 
أما أخلاقه فقالوا : 


— ۳۹۸ 


(ID. 


إنه نشا في تصون”"“ تام » وعفاف وتأله » واقتصاد في المابس 
اکل ر مرل عل ولك عل عا را بان ت ورغ عاب تا 
صوَاماً قواماً » ذاكراً الله تعالى في كل أمر » وعلى كل حال » رجاعاً إلى الله 
ال فا الا خان و الفا رقا غلك دود اله ال واوا و اه 
آمراً با مغروف » ناهياً عن المنكر » « فارغاً من شهوات المأكل والملبس 
والجماع » لا لذة له في غير نشر العلم وتدريسه » عرض عليه منصب قضاء. 
القضاة ومشيخة الشيوخ فلم يقبل » . 

وقبل طاقن والده فى الذرين :وله إلخدى ورون س و كن والذه 
من كبار الحنابلة وأئمتهم » ودس هو بعده » فاشتهر أمره وبعد صيته في 
العام » وما اتی له ثلاثون سنة » حتى كان من أعظم علماء عصره » بل 
أعظم عام في عصره » لا تكاد نفسه تشع من العلم » ولا تروی من 
المطالعة > ولا نَمل من الاشتغال » ولا تكلٌ من البحث » وقل أن يدخحل 
في باب من أبواب العلوم إلا وفتح له من ذلك الباب أبواب » واستدرك 
أشياء في ذلك العلم على حذّاق أهله . 


وكان يحضر امجالس والمحافل في صغره › فیتکلم ویناظر ويفحم الكبار ¢ 
ويأتي با يحار منه أعيان البلد » وشرع في الجمع والتأليف وله نحو سبع عشر 


سنه , 
قال الحافظ الزملكاني : كان إذا سل عن فن من الفنون ظن الراي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداأً لا يعرف مثله . 
ما ۾ يكونوا عرفوه قبل ذلك › ولا یعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه » ولا 
)١١١(‏ في الأصل « تصوف » والصواب ما ألبتناه نقلاً عن « الرد الوافر » و « العقود 
۰ الدرية » . 


— ۳۹۹ 


تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه 
اهله والمنسوبً إليه . وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف » وجودة 
العبارة والترتيب والتقسم والتبيين . 

وقالوا فيه : وأخحذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من 
حفظه » فکان يورد ما یقوله من غیر توقف ولا تلعلم »> وکذا کان يورد 
. الدروس بتؤدة وصوت جهوري فصيح . 

وانتهت إليه الإمامة في العلم » والعمل » والزهد › والورع » والشجاعة › 
والكرم » والتواضع > والحلم »> والأناة > والجلالة > والمهابة > والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » مع الصدق » والأمانة » والعفة » والصيانة › 
وحسن القصد » والإخلاص › والابتهال إلى الله تعالى » وشدة الخوف منه › 
ودوام المراقبة له » واتقسك بالأمر والدعاء إلى الله تعالى »> وحسن 
الأحلاق » ونفع الخلق والاحسان إلييم . 

و ا ی غا ی و اوی آهل 
الأهواء والمبتدعين » وإماماً قاقماً بيان الحق ونصرة الدين » طت بذكره 
الأمصار » وضنت بثله الأعصار . 

وقال الذهبي : إنه صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه ... ولعل 
تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة الاف كراس وأكثر » وفسر كتاب الله 
تعالى مدة سنين من صدره أيام المع » وكان يتوقد ذكاءٌ » وسماعاته من 
الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من متي شيخ › ومعرفته بالتفسير إلا 
ا منتى » وحفظه للحديث ورجاله وصحيحه وسقيمه ما لا لحق فيه » وأما 
قله لفقو نذاب الصا ر الفابفنء فصلا عن مذاهب الاربعةب فلي 
ا وا والاعرل وک اع ا 
فيه مثيلاً » ويدري جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جداً » وأما معرفته 


ت 


بالتارج والسيّر فعجب عجيب . 

O E TOT TET 
مجتهدهم المطلق » وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا» واستزيد وأبلسوا»‎ 
. واستغنى وأفلسوا‎ 

E GE A A 
٠. يدم الفلاسفة فلَسهم فلسهم وبجخسهم وهتك أستارهم »> وكشف عوارهم‎ 

وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة . وهو أعظم من أن تصفه 
کا ا 

ل ا و ا وج وع 
وطبقاتبم ومعرفة بفنون الحديث » وبالعالي والنازل » وبالصحيح وبالسقم 
مع. حفظه لمتونه الذي انفرد به > فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولايقاربه › 
وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه » وإليه المنتبى في عزوه 
إلى « الكتب الستة » و «المسند» بحيث يصدق عليه » أن يقال : كل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » ولكن الإحاطة لله » غير أنه يغترف 
فيه من بحر » وغيره يغترف من السواقي . 

وقال أيضاً : كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف 
واستدل ورجح » وکان يحق له الاجتہاد لاجتاع شروطه فيه . 

قال : وما رأيت أسرع انتزاعاً للايات الدالة على المسألة التي يوردها 
منه » ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه » كأن السنة نصب عينيه › 
وع اه چ او ا و و 

ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير فيه » ومن نابذه وخالفه قد 
بي إل الال هه وقد اكيت ناركن من اسحانة و اضذادة: 


کک 


وكان أبيض » أسود الرس وإللحية » قليل الشيب » شعره إلى شحمة 
ا 0 ا ن 
جهوري الصوت ا سریع القراءة » تعتريه حدة لکن يقهرها 
بالحلم . 

وقال : تعتريه حدة في البحث وغضب تزرع له عداوة في النفوس . 

كتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه بسبب كلام وقع منه في حق أبن تيمية 
ا 

وأما قول سيدي في الشيخ تقي الدين » فالمملوك يتحقق كبير قدره › 
وزخارة بره » وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية » وفرط دکائه واجتہاده 
وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف + والمملوك يقول ذلك 
دائماً » وقدره في نفسي أكثر من ذلك وأجل › مع ما جمعه الله له من الزهادة 
والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه » لا لغرض سواه » وجريه على سنن 
السلف » وأخده من ذلك بالماحذ الأوق:» وغرابة عله فى هذا الرمان » بل 


وقال ابن سيد الناس : إنه بز في كل فن على أبناء جنسه » و لم تر عينْ 
من راه مثله » ولا رأت عینه مثل نفسه . 


a, 


حنة أبن تيمية 


بدأت نة شيخ الإسلام ا تمت أدواته وشاعت فتاويه في مسائل وجد 
مها حساده مدخلا همهم » فناقشوه وکفروه وبدعوه » واعتقله الولاة 
وغربوه . 

وكان منذ سنة تسع وتسعين و ( ستائة ) ظهرت شخصيته السياسية في 
البلاد » وبداً تعويل الأمة عليه في دفع أعدائها عنها في نوبة غازان فقام بأعباء 
الامر بنفسه » واجتمع بنائبه وجرۇ على المغول وتوجه بعد ذلك بعام إلى 
الديار المصرية لما اشتد الأمر بالشام من المغول » واستصرخ بأركان الدولة 
وحضهم على الجهاد » ثم عاد بعد أيام إلى دمشق » وظهر اهتامه بجهاد التتار 
وتحريضه الأمراء على ذلك إلى ورود الخبر بانصرافهم » وقيامه القيام الحمود 
ى وة ا( قفخي سفة القن وسبعناتة واجاعه اة والسلطان ن 
وأرباب الحل والعقد » وتحريضهم على الجهاد . 

ثم توجهه في اخر سنة أربع وسبعمائة لقتال الكسروانيين واستعصال 
ا 

ثم مناظراته للمخالفين في سنة خمس في امجالس التي عقدت له بحضرة 
نائب السلطنة الافرم »> وظهوره عليمم بالحجة والبيان » ورجوعهم إلى قوله 
طائعين ومکرهین . 1 

ثم توجهه بعد ذلك في السنة المذكورة إلى الديار المصرية » في صحبة 
قاضي القضاة الشافعية » وعقدهم له مجلسا حين وصوله بحضور القضاة 
اک را 2 ج ف الب فة الل وة خر م و ا 
ثم إخراجه بعد ذلك » وعقدهم له مجلساً ظهر فيه على خصومه » ثم عقدهم 
له مجلس سنة سبع لكلامه في طريقة الاتحادية ثم الأمر بتسفيره إلى الشام 


کت 


لار اا ووو ي وجا وي ج افا م ا 
ثم إخراجه منه وتوجيه إلى الإسكندرية » وجعله في حبس فيه نمانية 
أشهر . 

م توجهه إلى مصر واجتاعه بالسلطان في مجلس ضم القضاة وأعيان 
الأمراء »> وإكرامه له إكراماً عظيماً ومشاورته .له في قتل بعض أعدائه › 
وامتناع الشيخ عن ذلك . 

ثم سكناه القاهرة » ثم توجهه إلى الشام » ثم ملازمته بدمشق لنشر العلوم 
وتصنيف الكتب وإفتاء الخلق . 

ان کل ال کش اق ٤‏ فأشار عليه بعض القضاة بترك 
الإفتاء بها في سنة نماني عشرة ( وسبعمائة ) فقبل إشارته دفعا للفتنة » ثم 
E E‏ بالمنع من الفتوى بها » ثم عاد الشيخ إلى الإفتاء 
بها وقال : 

لا يسعني كان العلم » وبقي كذلك مدة إل أن حبسوه بالقلعة خمسة 
أشهر ونمانية عشر يوم » ولم يزل على عادته من الاشتغال والتعلم ا 
ظقروا له راب على مال شد ار هال إل فوي الاتاء و الان 4 وکن 
أجاب به من نحو عشرين سنة » فشنعوا عليه بسبب ذلك » وورد مرسوم 
السلطان في شعبان من سنة ست وعشرين بجعله في القلعة » فأخليت له قاعة 
حسنة وأقام فيها ومعه أخوه يخدمه » فكتب في المسألة التي حبس بسببما 
مجلدات عديدة وظهر بعض ما كتبه واشتهر » وال الأمر إلى أن مع من 
الكتابة والمطالعة » وأخرجوا ما عنده من الكتب » ولم يتركوا له دواة ولا 
قلماً ولا ورقاً »> وكتب عقيب ذلك بفحم . وكان إخراج الكتب من عنده 
من أعظم النقم » وبقي أشهرا على ذلك » وأقبل على التلاوة والعبادة والتهجد 
حتى أتاه اليقين . 
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هذا مجمل ما قيل في حالة شيخ الإسلام » ومع ما حاول أعداؤه أن 
ينغصوا عيشه دأب في كل زمن على التاأليف » فألف ثلانمائة مجلد وكلها 
في الشرع » وني حل مسائل عويصة من الدين تقراً فيما وصلنا منها مغالاً 
من عة النفي ركه الي عقت ارون أف يان رجا غا اة : 

کرت لف لا کن ولت هر رة خط الكاتب الوا 
دؤن في شروحها » وما قاله العلماء في تفسيرهما » وقد ساعدته كثرة 
محفوظه » وفيض خاطره » وسعة بيانه على تدوين حقائق م يکتب لعا لم مثله 
في موضوعه » ولو لم يكن له إلا « منهاج السنة » لكفاه على الأيام فخراً . 
لا يبلى » ففيه مثال من علمه وقوة حجته » ومعرفته بالملل والنحل › وإذا 
قلنا : إنه لم يؤلف نظيره في الرد على الخالفين لأهل السنة » لصدقنا كل 
منصف من أهل القبلة . 

وكتاب ١‏ منهاج السنة » من أصح الشهادات على علو كعبه في معرفة 
الشرع وما تقلب عليه » وما حاول بعض أهل الأهواء من العبث به » وفيما 
أورده الموافقون والخالفون من صحيح الآراء وبهرجها » و کان عنوان مدا رکه 
الواسعة بتارجخ الإسلام » وتارجخ الملل والنحل . ۰ 

ولو اذعينا : أنه لم يأت عالم ( مثله ) يعرف ما طرأً على الدين ومذاهب 
أهله فيه ساعة ساعة ويوماً يوماً ما قدر أحد على رد دعوانا . 

رد على المعتزلة » وعلى الجهمية » وعلى الشيعة » وعلى الفلاسفة » وعلى 
غيرهم . فجاء بالعجيب من الآراء التي استخرجها من روح الشريعة 
A N E EE ES‏ 
وبعد عصره أن یناقضه ویرد أقواله . 

وعلى كثرة ما حرص الشافعية للتفوق على هذا الحنبلي » وإقناع العلماء 
بفتاويہم وتزييف فاويه » ما كانوا معه إلا كالأطفال أمام الرجال » وفي 
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مقدمتہم المشايخ بنو السبكي › وما كان مهم في دولة مصر والشام من 
السلطان . 

اعتقلوه في القاهرة والإسكندرية أشهراً م تمنعه عن التاأليف والتدريس 
والوعظ » وما حالوا دون إعجاب المنصفين من العلماء به وقول الحق فيه › 
ولا دون تقديس الأمة له يوم موته » وهي التي عرفته واف إل کا ر 
يقصد منه صلاح دنياها ودينها » وكان له في انتصار دولة المماليك على التتار 
اليد الطولى التى لا تنكر » ودل أنه في السياسة کا هو في الدين إمام عظم › 
. وأن الدين لا ينفصل عن السياسة في نظره . 

وما مع لأحد علماء الدين في عصره صوت مثل صوته » في إحقاق 
الحق »> ونصرة سلطان الإسلام 

ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة الكبرى فإنه كان لھا راان 
تومرت ویطریه » فکان ذلك موکدا لطول سجنه . 

ولم يرض يوم عقد الصلح مع التتار أن يتخلى عن الأسري من النصارى 
والمود » فقال : إنهم ذمتنا ولا بد من إرجاعهم إلى ديارهم . 

وک له من مثل هذه الحسنات التي أصبحت كأنها قواعد من قواعد 

إن استعانة حصوم ابن تيمية بقوة رجال الدولة في مسألة شد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالحين » وني غير ذلك من البدع التي أقروها ؟ 
والشريعة تنكرها إنكاراً ظاهراً !! 
العاملين » واغتباطهم با ظنوه ظفراً هم » في تلك الع ركة الشديدة . قد كان 
من نتائجه مسخ الشريعة عند المتأحرين » وبقيت الأمة على إقرار الخرافات 
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والبدع » إلى يوم الناس هذا في بلاد المسلمين كافة » وكأنهم اخترعوا شريعة 
أحرى » استالوا بها العوام ومزجوها بالشريعة الأصلية » رغم أنوف الخواص 
فر كبوا عار الأبد » ولعنوا با بدلوا وحرفوا » هو لم أت ببدع » وهم سلموا 
بكل البدع » فكان العام العامل حقاً » وكانوا عبدة أوهام وضلالات . 

أراد شرعاً نقيأمن الأدران » وهم تساوت عندهم النقاوة والنفاية » لاهم 
يقصدون. بمناقشتهم الظهور » وكسب قلوب الغوغاء على أي حال . 

لو عمت دعوة ابن تيمية - ولدعوته ما يماثلها في المذاهب الإسلامية 
ولكنها عنده كانت حارة » وعند غيره فاترة - لسلم هذا الدين من تخريف 
الخرفين على الدهر » ولا معنا أحداً في الديار الإسلامية يدعو لغير الله » ولا 
ضريحاً تشد إليه الرحال با يخالف الشرع » ولا يعتقد بالكرامات على ما 
ينكره ذين أتى للتوحيد لا الشرك » ولسلامة العقول لا للخبال والخيال . 

کا و ت الع ا م عة راجا وهاجا اطا بنك 
وعمله شهرة أرباب المظاهر من القضاة والعلماء »> وكان الصدر المقدم كلما 
دحل في موضوع ديني أو سياسي » وعبثاً حاول بعض الشافعية والمالكية 
أن يسلموه للعامة علهم يقتلونه فما استطاعوا أكار من حجز حريته أشهراً 
في سجن » وكان الملوك يحمونه من تعصب خصومه ويعرفون قدره . 
وكان الملك الناصر صاحب مصر يرفع من مقام ابن تيمية كيرا » وأراد 
أن يقتل من أفتوا بخلعه من العلماء > وحثه على أن يفتيه في قتل بعضهم › 
فانکر أن ينال أحداً منم بسوء » وقال له : إذا قتلت هولاء لا تجد بعدهم 
مثلهم » فقال له : إنهم اذوك وأرادوا قتلك مرارأ » فقال الشيخ : من اذاني 
فهو في حل » ومن اذى الله ورسوله » فالله ينتقم منه » أنا لا أنتصر لنفسي » 
وما زال به حتى حلم عنم السلطان وصفح . 
وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول : ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا 
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عليه » فلم نقدر عليه » وقدر علينا » فصفح عنا وحاجج عنا. 

فعل هذا ابن تيمية وخصومه يقولون : يجب التضييق عليه إن لم يقتل › 
إلا فقد ثبت كفره . 

وحن نقول : إن هذا هو الفرق العظم بين أحلاقه وأحلاق مشاكسيه » 
هم کانوا ممن يہتمون لدنياهم واھ و کا ری ا 
وشتان بين المطلبين . 

كان يتم لنشر الدين والقضاء على البدع بقلبه ولسانه وقلمه » ومهم 

هو يقول لنائب قلعة دمشق في فتنة غازان : لو لم يبق فيا إلا حجر 
lS GE i i E E‏ من أذى التتار › 
وكان يدور كل ليلة على الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال » ويتلو 
عليمم يات الجهاد والرباط . 

وكذلك كات شاه ق رة تقح و كان بعد اللين بالتض هذه 
المرة »> ويو كد كلامه في ذلك حتى نصروا على عدوهم 

وفي قتال الجرديرن والكسروانيين » أبان أيضا عن سياسة رشيدة » وأرجع 
بعض الناشزين من أهلها إلى الإسلام . 

من أهم المسائل التي ا 
الرحال إلى قبور الصالين وغيرهم . 

قال ابن كثير : إن جواب ابن تيمية في هذه المسألة ليس فيه منع زيارة 
قبور الانبياء » والصالحين وإنما فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى جرد 
زيارة القبور . 

وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة » وشد الرحل جرد الزيارة 
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والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحما » ويندب إلا 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك » ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه 
في الفتيا » ولا قال : إنها معصية » ولا حكى الإجماع على المنع منها » ولا 
هو جاهل قول الرسول عه : « زوروا القبور فإنما تذك ر الآخرة » . 
وثار عليه. مرة جماعة من الحسدة » وشكوا منه أنه يقم الحدود » ويعزر »› 
ويحلق الرؤوس أيضاً » وتكلم هو فيمن يشكو منه ذلك وبين خطأهم . 

وراح مرة في ثلة من أصحابه ومعهم حجارون وأمرهم بقطع صخرة » كانت 
E‏ 
فازاح عن e‏ شبہة کان شرها عظيماً . 


وله اختيارات كثررة في مجلدات عديدة أفتى فما با أدى إليه اجتهاده » 
واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف . 
رچل د هذا شأنه يكفره القاضي الالكي » ويحاول قتله - والتعزير عند 
بدمشق : 
من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله شا الحنابلة 
۰ قال ابن کثیر : وڏا » وأمثاله حسدوه ارا له العداوة « وكذلك 
بکلامه بابن عرلي وأتباعه فحسد على ذلك وعودي › وم يصلوا إليه 
بمكروه » وإنما أخذوه وحبسوه بال جاه . 
قال : ولم يزل الشيخ ملازما الاشتغال في العلوم > ونشر العلم » 
وتصنيف الكتب » وافتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية . 
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ففي بعض الأحكام يفتي با أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب 
وجمعوا الحنابلة من صالحية دمشق وغيرها » وأشهدوا على أنفسهم أنم 
على معتقد الإمام الشافعي : 
قال الصلاح الصفدي كان كثيراً ما ينشدني : 
موت النفوس باوصابہا ولم يدر عوادها ما با 
وما أنصفت مُهجة تشتكي اه ل ضر اي 
وأنشد على لسان الفقراء ( جماعة الطرق ) : 
وله سا فنا اخار وما رتا اط رار 
2 ء 
جماععة كنا كسالى وأكنا ما له عيار 
تسم فا اكه حف كله ور 


وهل اش غل سد عبد وغل اداوس رتك لجا كرا 


الحرمين © 


جمع تصويرى « مراجمعة 
۲ شازع مصر والسودان 
حدائق القبة - القاهرة 
ATI:‏ 


لأهل العصر 
(ختصر مجموع الفتاوى) 


ص 


المسالة 
٠‏ مقدمة الحقق 0۳-۳ 

تعريف الفتوىی ۸ 
خطر الفتوى وذم من سارع فا ۸ 
صفة المفتى وشروطه ۹ 
هل يجوز لمن ملك كتب الحديث أن يفتى؟ ٠١‏ 
حكم العامى إذا لم يجد مفتياً ۱۲ 
هل يجوز العمل بفتوى ايت ۲ 
أدب المستفتى مع المفتى ۱۲ 
العمل عند اختلاف المفتين ۳ 
سقوط الفتوى إذا كانت تخالف الكتاب 

۱۳ ١ والسنة‎ 

3% مسائل الاعتقاد ٭ 

)١(‏ سئل عن قول: أسأئك بحق السائلين 
عليك؟ ۱٤‏ 
(۲) سئل عن القيام عند قدوم شخص ١١‏ 

. (۳) معنى الفطرة فى حديث «كل مولود 
يولد على الفطرة» ۱۷ 
)٤(‏ سئل عن «الميزان» ما معناه؟ ۲١‏ 
(ه) هل يكفر المؤمن بالمعصية ۲۲ 
)١(‏ سئل عن «الشفاعة» لأهل الكبائر ۲٣ ٠‏ 

(۷) هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وهل 

عیسی حى ام میت؟ 


۲۳ 


(۸) سئل عن «الجهة»؟ 
)٩(‏ معنی «الکرمی» الوارد فى القرآن 


)٠١(‏ سئل عن حدیث «إذا زفى العبد خرج. 


)١١(‏ هل الشر من النفس خاصة؟ 
)١۲(‏ هل المقتوال مات بأجله؟ 
(۱۳) سئل عن قوم يسجد بعضهم لبعض؟! 


)١١(‏ ستل عن مجالس الذكر بالدف 


والمزمار؟! 

)٠١(‏ ماذا يُصنع بامصحف إذا تمزق؟ 
)١١(‏ سئل عن أقرب التفاسير إلى الكتاب 
والسنة؟ 

(۱۷) هل يوز جع القراءات السبع فى 
الصلاة؟ 

)۱٨(‏ سئل عن قوله تعالی أو نهاچ 
(۱۹) سئل عن معانی «النشوز» 

(۲۰) سئل عن قوله تعالی: ما دامت 
السموات والأرض 

)۲١(‏ معنى قوله تغالى: [أضاعوا الصلاة) 
(۲۲) سئل عن قوله تعالى: #إتوبوا إلى الله 
توبة نصوحاً) 

(۲۳) تستعمل كلمة «لو» على وجهين. ما 
ها؟ 


)۲٤( |‏ هل يجب اتباع مذهب معين؟ 
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# مسائل الطهارة باب الياه ×# (۷) حكم المسح على الجورب. وهى هامة. ۸٠‏ 


۸١ ٠ هل.الماء المحغير طهور. وى (۸) حكم قلع الجبيرة بعد الوضوء.‎ )٠١( 
۸۱ هل يجوز المسح على الخمار؟.‎ )٤۹( حكم الماء إذا لاقته نجاسة. من‎ )۲١( 
× باب نواقض الوضوء‎ » ٠١١ حكم الاء إذا لم تغيره النجاسة.‎ )۲۷( 
ا‎ ٥۷ هل ينجس الماء إذا مأاتت فيه دجاجة؟‎ )۲۸( 
الى ف‎ ١ 8 0۰ 
۸۷ حكم الماء التغير بالزبل ا )3 لبول بعد الوضوء.‎ )۲۹( 
ف ينقض الو ضوء؟‎ ° 
۸۲ E E ON هل يجوز الوضوء بالماء إذا كان مزبلاً؟‎ )۳۰( 
۸۲ هل النوم ينقض الوضوء؟‎ )۵۲( 


(۳۹) هل حدیث «القلتین؛ صحیح أُم لا؟ ٥۷‏ 


CC ۳‏ ا ٤‏ 
(Y)‏ الحكمة فى غسل اليد بعد القيام س (9r)‏ حکم لمس ذكر الادمى أو الخحیوان ۸4٤‏ 


۸٩٠ حکم من م يتعمد لمس الذکر‎ )٥٤( 


النوم. ٣‏ 
o‏ 1 
(۳۳ هل الماء المستعمل نجس؟ ۹ ) ) حکم من مدی Ao‏ 
°٦‏ النساء ينقض الوضوء؟ 
)٠١( N NT‏ هل لمس النساء ينقض الوضوء؟. وهى 
ا هامة ۸o‏ 
ر ف هل الراضرء می ال , 
)۴١(‏ الوضوء بالماء المستعمل. 1۲ DS A‏ 
۸ الوضوء من أ الابا. 
٣۹‏ حکم الاء ولغ فیه کلب (9۸) حكم الوضوء من أكل لحم الإبل. ۸۸ 
ي )٥۹(‏ هل يجوز مس المصحف بغير وضوء. ۹۲ 
# باب الانية ٭ )٠٠(‏ حمل المصحف لغير التوضىء ۹۳ 


(۳۷) هل تطهر جلود اليتة بالدباغ؟ 4 (1۱) کیف يحمل غير المتوضىء المصحف. ٠۳‏ 


×+ باب اتان ٭ « باب الغسل * 
(۳۸) متی یکون اختان. V.‏ (۲) حكم المنى الذى يخرج بغير شهوة ٠١‏ 
(۳۹) هل تختن المرأة أم لا؟ IE e a‏ 
)٤١(‏ توقيت حاق العانة. ,ي ۰ )٩٤(‏ ستل عن امرأة تضع معها دواء قنع 
)٤١(‏ حكم نتف الشيب. ۷۱ به نفوذ المنى ° 
(4۲) هل جوز للجنب قص ظفره؟ )٠٥( ۷١‏ سثل عن رجل اسل ولم یتوضاً.. ٩٦‏ 
» باب الوضوء ٭ × باب التيمم 3# 
)٤١(‏ حكم مسح الرأس فى الوضوء بي )١(‏ هل يقوم التيمم مقام الطهارة بالاء؟ ٠۷‏ 
)٤٤(‏ هل صح مسح الشف ق از ي 7 عار ام Vi‏ 
)٤١(‏ بجا يعرف غير التوضاً يوم القيامة؟ رب (۸) اليمم شية البرد ۹۸ 
1۹ عادم التر اب ۸ 
)٥۹( ET‏ حکم A e‏ 
(۷۰) حكم من خشى فوات الوقت إذا 
)٤١(‏ هل يجوز المسح على الحف الحخرق؟ ۷4 اغتسل ۹۹ 


س 


(۷۱) هل یتیمم من .حاف خروج الوقت ۹۹ 

(۷۲) ما ينقض التيمم 1۰۰ 

(۷۳) حكم صلاة الحاقن 1۰ 
+ باب إزالة النجاسة »+ 


1۰۹ حكم تغير النجاسة (الاستحالة‎ )۷٤( 
۱۰۱ حكم استبلاك النجاسة فى البئر‎ )۷١( 
٠٠١ حكم الجبن الجلوب من بلاد الإفرج‎ )۷١( 


(۷۷) هل المى نجس؟ ٤‏ 
(۷۸) سئل عمن وقع على ثیابه ماء لا یدری 

ما هو. 1۰6 
(۷۹) بول ما يؤکل لمه. 0 


(۸۰) سئل عن فزان يحمی بالزبل ویخبز ۱١۷‏ 
(۸۱) سئل عن كلب طلع من ماء فانتفض 


عل شىء 1۰۷ 
(۸۲) هل سؤر امار طاهر؟ ۰۷ 
(۸۳) حکم بول الفار. ۱۰۸ 
+ باب الحيض *٭ 

1۰۹ حکم وطء الحائض.‎ )۸٤( 
وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل‎ )۸١( 

الغسل ۰ ۱۰۹ 
)۸٦(‏ حكم وطء النفساء ۱1۰ 
(۸۷) هل يجوز وطء النفساء قبل الأربعين ٠٠١‏ 
(۸۸) سئل عن رجل یشرب اخمر ویصلی 

الخمس 11 
)۸٩(‏ سئل عن قوله تعالی: ولا تقربوا 

الصلاة وأنع شكارى4 ۱1۲ 
)۹٠(‏ حكم من امتنع عن الصلاة ۱1۲ 
)4١(‏ استتابة من م يصل. No‏ 


» باب الأذان والإقامة ٭ 


(۹۲) حكم من "مع المؤذن وهو فى الصلاة ٠١١‏ 


+ باب شروط الصلاة × 


(4۴) هل تُقضى الفائتة بسننها؟ 31۷ 


)٤( .‏ أا أفضل صلاة النافلة أم القضاء؟ ١١۸‏ 


(4) حکم من فاتته صلاة العصر وأقيمت 


الغرب ۱۸ 
)۹١(‏ إذا ظهر شىء من شعر المرآة فى 
الصلاة. هل تعيد؟ 1۹4 
(4۷) إذا صلت الرأة وظاهر قدمها 
مکشوف. هل تضح؟ : 11۹4 
(۹۸) هل يجوز خياطة الجرير للرجال وحكم 
أجرته. ۱114 
)۹٩(‏ سئل عن طول السراويل 7 


٠١١ حكم الصلاة فى موضع نجس:‎ )٠٠٠( 
هل تکره الصلاة فى مواضع من‎ )٠۰١( 


الأرض؟ N‏ 
)٠٠۲(‏ دخول النصرافى المسجد ۱۲۲ 

)٠١۴(‏ حكم الصلاة فى المسجد إذا كان فيه 
قبر. ۱۳ 
)٠٠٤(‏ هل يجوز النوم فى المسجد؟ 1۲۳ 

)٠٠١(‏ هل يجوز النسوك وتسرج اللحية فى 
المسجد؟ ۱۲٤‏ 
)٠١١(‏ حكم الجهر بالتعوذ فى الصلاة! ٠١١‏ 
)٠١۷(‏ حكم السؤال فى المسجد. 10 


٠١۷ هل يقول المصلى: نويت أصلى!؟‎ )٠٠۸( 
٠١۷ ٠ تحول المأموم إماماً فى الصلاة.‎ )٠١۹( 
سئل هل من يلحن فى الفاتحة تصح‎ )1٠١( 
۸ ١ صلاته؟‎ 
٠١۸ حکم من أخطاٌ فى إعراب القرآن‎ )۱۱۹( 
سنية رفع اليدين بعد القيام من‎ )۱١١( 
4 الركعتين‎ 
هل يصح أن يقال اللهم صل على‎ )١١۳( 
٠١١ سیدنا محمد حتی لا تبقى من الصلاة شىء‎ 


e 


)١٤(‏ حكم دعاء الإمام والمأمومين بهيعاً 
بعد الصلاة 

)۱ من أُحدث قبل السلام. 

)۱١١(‏ سئل عن رجل ضحك فى الصلاة 
)۱١۷(‏ حكم المرور بين يدى المأموم 


3% باب سجود السهو 3% 
(۱۱۸) حكم من سها عن التشهد الأوسط 
(۱۱۹) سئل عن إمام قام إلى ركعة خامسة! 

٭ باب صلاة التطرع 3 


)٠٠٠(‏ أا أفضل حفظ القران أم طلب 
العلم 

)۱۲١(‏ هل سنة العصر مستحبة 

)١۲۲(‏ هل تقضى السنن الرواتب 
)١۲۳(‏ من لا يواظب على السنن 
)١١١(‏ هل لصلا المسافر سنن 

)٠٠١(‏ مشروعية سنة المغرب القبلية 
)۱۲١(‏ سئل عن دعاء الأاستخارة 
)١۲۷(‏ تحية المسجد فى أوقات النبى 
(۱۲۸) من ترك الصلاة فى الجماعة 
(۱۲۹) حکم من صلی جماعةٌ فی بیته 
)٠۳١(‏ سئل عمن صلى النافلة إذا أقيمت 
الصلاة 

)١۳١(‏ هل المصافحة عقيب الصلاة سنة؟ 
)١۳١۲(‏ صلاة المفعترض خلف الحئفل ‏ . 
)١۳۳(‏ من صل الصبح خلف من يصلى 
العصر 

)٣٤(‏ حکم التبليغ فى الصلاة 

(۱۳۵) حکم صلاة من صلوا وبینم وبين 
الصف الآخر طريق 

(...) حکم صلاة من کان بينېم وبين 
الصفوف حائط 


۱۳۴۱ 
۱۳۴۱ 
۳۴۲ 
۳۲ 


۳۴ 
۳۴۳ 


۳4 
a: 
1o 
1o 
o 
آ4‎ 
۳۷ 
۱۴۷ 
۱۳۸ 
۳۸ 


۱۳۹ 


۴۹ 


\ 4 


6۰ 
Nf» 


N6» 


\ fe 


× باب صلاة أهل الأعذار × 


)٠۳١(‏ هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع 


. قدرتبا على القيام ۱4۲ 
)١۴۷(‏ هل القصر فى السفر سنة أو عزيمة؟ ٠٤١‏ 
)١۳۸(‏ المسافة التى يقصر فيا المسافر ١٤١ ٠‏ 
(۱۳۹) السنة فى الجمع بين الصلاتين فى 
السفر ۱4۷ 
)٠٤١(‏ هل تنعقد الجمعة بلائة؟ 4۹ 


٠٤١(‏ هل تجب المداومة بقراءة السجدة فى 

صبح الجمعة؟ 4۹ 

٠١١ المقصود من قراءة «سورة السجدة»‎ )١٤١( 

101 هل المسبوق يجهر بصلاته؟‎ )١٤۳( 

٠١١ إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد‎ )١١٤( 
* باب صلاة العيدين:‎ «× 


\or التهنئة فى العيد.‎ )١٤١( 
* كتاب النائز‎ «× 


)٠٤١(‏ هل يجوز عيادة المسلم للمريض 


النصرانى؟ 14 
)١٤١۷(‏ هل يجوز إخراج المريض من سكنى 
الأصحاء؟ ٤‏ 
)۱٤۸(‏ هل يشرع تلقين الميت؟ 104 
)٠٤۹(‏ حكم إهداء الفواب إلى الميت؟ ٠١١‏ 
)٠٥۰(‏ هل يجوز نقل الميت من قبره؟ ٠١١‏ 
)٠٠۰(‏ هل يعرف امیت من يزوره؟ ١١٠ا‏ 
)٠١١(‏ حكم زيارة اللنساء للقبور 10%۷ 
» باب زيارة القبور × 
)٠١۲(‏ سثل عما يتعلق بالتعزية؟ 10۹% 
×+ مسائل الزكاة ٭ 
)٠١١(‏ زكاة السنين الماضية ۱۹۱ 


EEE 


ان 


E a 


)٠٠٤(‏ حكم كابة القرآن على الذهب 
اوالفضة ۱۲ 


+ باب صدقة الفطر ٭ 


)٠٥۵(‏ هل نجزیء الأرز والذرة فى صدقة 


الفطر؟ ۱۹۳ 
)٠١١(‏ هل يجوز إخراج القيمة فى صدقة 
الفطر؟ ME‏ 


116 هل تعطى الزكاة للأقارب!‎ )٠١۷( 
ما يؤخذ بغير اسم الزكاة ليس من‎ )۱۸( 

الزكة. 110 

٭» مسائل الصيام و 

٠١١ يفطر الصاام بمجرد غروب الشمس‎ )٠١۹( 
٠١١ من اکل بعد آذان الصبح فی رمضان‎ )۱۹۰( 
٠١١ حکم من کان عاجزاً عن الصیام‎ )۱۹۱( 
۹۷ تفطر الخحامل؟‎ له٠)‎ ۹4( 
3# ما يفطر الصائم وما لا يفطره‎ × 


.)۱١۳(‏ من جامع بعد أذان الصبح فى 


رمضان ۱۸ 
)١١١(‏ من أفطر متعمداً ثم جامع. ماذا 
علیه؟ ۱۸ 


٠۹۹ اذا وطیء امرأته معتقداً بقاء اللیل.‎ )۱٣٩( 
حكم المضمضة والاستنشاق‎ )١١١( 
4 والسواك‎ 
۱1۹ حکم ذوق الطعام للصاام‎ )۰۰( 
حكم القىء» وخروج الدم من‎ )٠٠٠( 


الصاام ۱۹ 


٠١۹ حکم الاکتحال والادهان للصاام‎ )٠٠۰( 
١۷١ حكم من يعمل كل سنة ختمة‎ )۱١۷( 


× مسائل الحج ٭ | 


(۱۹۸) حکم من حج ولم یعحمر ۱۷۲ 


(۱۹۹) هل يجوز أن تحج المرأة بلا حرم؟ ٠۷١‏ 
)۱۷١(‏ هل يجوز الحج عن الميت مقابل 
مال؟ ۲ 
(0۷۱ من حجٌ وعليه دَيْنْ إذا حججه 


غیره. ۷۳ 
(۱۷۲) من أدركه الموت وهو خارج إلى ۰ 
الحج ۱۷۴۳ 
(۱۷۳) هل تطوف بالبیت حائض؟ :2 


٠۷١ إذا حاضت للمرأة وقت الطواف!‎ )١۷٤( 
× باب الهدى والأضحية والعقيقة‎ » 
سئل عمن لا يقدر على الأضحية هل‎ )٠۷١( 

یستدین؟ ۱۷۷ 
)١۷١(‏ عادة السلف فى الأسماء والكنى ١۷۷‏ 


× باب الزيارة ٭ 


(۱۷۷) سئل عن قوله «من حج فلم 


۷٩ يزرق..»‎ 

(۱۷۸) هل جوز الدعاء عند قبور 
الصالين؟ ۸۰ 
(۱۷۹) هل دفن الحسین بعصر؟ ۱۸1 


(۱۸۰) حکم الذبح بالقرافة (المقا) ۸1 
٭ الجهاد ٭ 

(1۸۱) سئل عن سفر صاحب العیال. ‏ ۱۸۳ 
(۱۸۲) هل یکره السفر فی یوم معیّن؟ ۱۸۳ 
(۱۸۳) شارب الخمر هل یُسلّم علیه؟  ۱۸٤‏ 
)۱۸٤(‏ من أظهر الفجورء فلا غيبة لهة. ۱۸١٠١‏ 
)٠٠٠(‏ أنواع من لا غيبة له ۱۸۷ 
)۱۸١(‏ من حضر للأماكن التى يشهد فيا 

المنكرات AA‏ 
)۲۸٩(‏ سل عمن بی من دار المرب ۱۸۸ 
(۱۸۷) سئل عن رجل له حق فی بیت امال 


کے6 


فأحيل ببعض حقه على بعض المظام؟ وهى 
هامة. 


3 اليع و 
(۱۸۸) بیع المکره بغیر حق بیع غير لازم 
(1۸٩)‏ البيع الصحيح ملزم 
)۱۹١(‏ حكم بيع ملك الغير بدون إذنه 
)۱۹١(‏ هل يجوز البيع بالصفة؟ 
(۹۲) إذا م ير المشترى المبيع ولم يوصف 
له. 
(۱۹۳) اذا اشتری من حربی وجب رد 
الثمن 
٤(‏ ۹) لا تجوز الشهادة على العقود الحرمة 
)۱۹١(‏ هل يجوز بيع العنب لمن يعصره 
خرا؟ 
)۱۹١(‏ هل يجوز الجمع بين بيع وإجارة؟ 
(۱۹۷) معاملة من فى أمواهم حلال وحرام 
(۱۹۸) هل يجوز لوکیل البائع أن یکون 
شریکاً للمشتری؟ 
(۱۹۹) هل ينتفع الوارث بيراث المرابى؟ 
(۲۰۰) سئل عن رجل يختلط ماله الحلال 
باحرام. 
)۲١١(‏ إذا تابت المغنيةء . ماذا تفعل با 
اكتسبته من المال؟ 
)۲٠۲(‏ حكم النجش 
)۲٠۳(‏ حكم بيع السلعة بشمن كثير خارج 
عن العادة 
)۲٠٤(‏ هل يجوز بيع القمح بالقمح 
متفاضلا؟ 
)۲٠٥(‏ هل يجوز بيع الذهب بثمن معين إلى 
أجل معين؟ 
)۲٠١(‏ مسالة الدينة. ما هى؟ 


۸۹ 


۱۹٦ 


)۲٠۷(‏ بيع الفضة بالفضة. 
(۲۰۸) هل يجوز یع شاة بشاة إلى أجل؟ 
(۲۰۹) هل يجوز بيع الرهن؟ 

٭ کتاب الصلح 3 
)۲٠٠١(‏ ضمان المفرط 
)۲۱١(‏ هل يجؤز حبس المَعسر المدين؟ 
)۲٠١(‏ إلزام المماطل بالأتعاب. 
(۲۱۴۳) سئل عمن ځبس بدین ولیس له 
وفاء.. 
)۲۱٤(‏ هل ييع المدين ملکه بدون تن 
المخل؟ 
)۲٠٩(‏ من أنكر ما عليه من الديْن! 
(۲۱۹) من اركب صغراً دابته بغير إذن 
والده. 
(۲۱۷) جحد مال الیتم 
)۲٠۸(‏ لا يجوز كسوة الصبيان الحرير 


× باب الوكالة ٭ 


(۲۱۹) هل يصح الإبراء من الوكيل؟ ٠‏ 
(۲۲۰) من أرسل قوماً فى مصاخه وجبت 
(۲۲۱) هل يجوز سداد الدين من مال 
المضاربة؟ 

(۲۲۲) هل يجوز للعامل فى القراض أن ينفق 
على نفسه من مال القارض؟ 


۷ الشركة بين المرارع ورب الأرض.‎ )۲۲٢( 


)۲۲٤(‏ من أعطى الربح ثم ادعى أنه من 
رأس المال. 

(۲۲۵) من حرث أرضاً ثم زرعها غيره 
(۲۲۹) من استعارت حاياً ثم فد منپا. 
(۲۲۷) بيع بضاعة المدين. 

(۲۲۸) هل يجوز الاقتراض من الوديعة؟ 


کا کے 


۲۰۸ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
1 


» باب اللقطة. » 
(۲۲۹) تعريف اللقطة لمدة عام 
(۲۳۰) سئل عمن وجد دراهم منثورة. 
)۲۳١(‏ هل يجوز تعريف اللفظة سرا؟ 

× كتاب الوقف ٭ 
(۲۳۲) ستل عن مساجد فا أوقاف 
(۲۴۲) مثی يستحق الناظر معلومه؟ ` 
)۲۳٤(‏ بناء مسكن لخدم المسجد من ريع 
الوقف 

+ باب افبة والعطية ٭« 


)٣(٠‏ هل يصح تخصيص أحد الأولاد 
a‏ 
)۲۳۹٢(‏ هل یرجع الواهب فی هبته؟ 
(۲۳۷) سثل عن رجل خصٌ بعض الأولاد 
عل بعض؟ 

+ كتاب الوصايا + 
(۲۳۸) الوصية للذين لا يرثون هل تجوز؟ 
(۲۳۹) الوصية بأكار من الفلث. ما 
حکمها؟ 


)۲٤۰(‏ هل يأخذ الوصى من مال اليتم؟ 


)۲٤١(‏ إثبات الوصية 
× كتاب الفرائض *٭ 


)۲٤۲(‏ هل يرث الإخوة الأشقاء مع وجود 
الابن؟ 


(EY)‏ سل عن امرأة توفیت وترکت..... 


)۲٤٤(‏ ميراث العم 
)۲٤٥(‏ هل تحجب .البنت الأخ من الأم؟ 


+ کتاب النكاح ¥+ 


)۲٤١(‏ هل يجوز أن يخلو الرجل بامرأة 
أخيه؟ ۰ 


۳۹۱ 
۳۹١ 
۳۹۱ 


1۲ 
1۲ 


YY» 


)۲٤۷(‏ تحريم التصرج بخطبة المحدة 
)۲٤۸(‏ لا ۔نکاح إلا بولی 

)4% النكاح بدون إذن الولى لا يصح 
)۲٠٠(‏ رجل أسلم. هل له ولاية على أولاده 
الکتابيين؟ 
(۲۵۱) سل عن بنت زالت بکارعا 
بعکروه.. 


۰ 
١ 
١ 


(۲۵۲) حکم الإکراه على الزواج بغير | 


کفءِ 
)٠٠۳(‏ لا يجوز تزوج المصر على الفسق 
× باب الحرمات ف النكاح. 


)٠٠٤(‏ هل يجوز الجمع بين المرأة وخالة 
أمها؟ 
(۲۵۵) هل جوز الدخول بام امرأته بعد 
طلاق بنتہا 
)۲٠٠١(‏ المطلقة ثلااً قبل الدخول. 
)٠١۷(‏ من طلُق قبل الإصابة. 
)۲١۸(‏ النكاح بولاية الفاسق. هل يصح؟ 
)۲٠۹(‏ وطء المرأة المطلقة ثلاناً فى دبرها لا 
لها 
)۲٠۰(‏ هل يجوز نكاح البنت من زنا بأمها؟ 
)۲۹١(‏ لا يجوز نكاح. الرانية. 
(۲۹۲) سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟ 
(۲۹۳) سئل عن رجل زی بامرآة وأراد ابنه 
أن يتزوجها 

+ باب الشروط فى النكاح 
)۲٣٤(‏ سئل عن رجل تزوج واشترط عليه 
آنه لا یتزوج علا ۰ 
(۲۹۰) من تزوج بامراةٍ على آنا بکر فبانت 
ثيا 


+ باب الصداق ٭ 


)۲۹۷١(‏ هل يسقط الصداق بالإعسار؟ 


E۷‏ س 


YY. 


۳۳١ 


(۲۹۷) المغالاة فى الصداق للسمعة» هل 
جوز المطالبة به 

(۲۹۸) سئل عن امرأة تزوجت برجل» 
فهرب.. 


×« باب وة العرس: × 


(۲۹۹) سئل عن طعام الزواج؟ 
(۲۷۰) سئل عن طعام اختان. 

)۲۷١(‏ سئل عن الأكل والشرب قائماً 
(۲۷۲) إجابة دعوة مَنْ ماله من حلال 
وحرام 

(۲۷۳) سئل عن رجل لعب بالشطرغ؟ 
)۲۷٤(‏ حكم اللعب بالنرد «الطاولة» 
)۲۷٠(‏ سئل عن اللعب بالحمام 


× باب العشرة ٭ 

)۲۷١(‏ حكم وطء الزوجة فى دبرها 
×« باب القسم بين الزوجات 

(۲۷۷) العدل بين الزوجتين 
(۲۷۸) هل ياثم الرجل بعدم وطء زوجته؟ 
(۲۷۹) استعمال دواء لمع نفوذ المنى هل 
جوز؟ 
(۲۸۰) هل یکره النظر إلى فرج زوجته؟ 
)۲۸١(‏ هل للزوجة أن ترضع غير ولدها؟ 
)٠٠٠(‏ هل يجوز تحريق المل؟ 

3# باب النشوز 3% 


(۲۸۲) حكم المرأة التى تقدم صلاتما 
وصيامها على طاعة الزوج e‏ 

(۲۸۳) هل تسقط. النفقة بالنشوز؟ 
)۲۸٤(‏ حكم نشوز المرأة فى بيت أبيا 
)۲۸٠(‏ حكم المرأة التى تتنع عن زوجها 


۲۳4 


۳4 


۲۲ 
۴۲ 
۳ 


۳ 
۲۴ 
۲۳۹ 
۳٦ 


¥ 


* 


۳4 
4۰ 


3 
3 
3 
3 


YE 
Yt 
f° 
Yt 


)۲۸١(‏ سفر الزوجة بغير إذن زوجها 
(۲۸۷) هل يطلق الرجل زوجته من أجل 
النشوز؟ 

(۲۸۸) ستل عن رجل تزوج بامرأة لا 
تطاوعه. 


± باب الخلع 3# 

(۲۸۹) ما هو الحلع؟ 
(۹۰) المواطاة على الإبراء. 
)۲۹١(‏ حكاية الطلاق» هل يعبر طلاقاً؟ 
(۲۹۲) الطلاق على شرط كفالة الولد 
(۲۹۳) هل يصح إبراء المكرهة؟ 
)۲۹٤(‏ هل تدخل نفقة الحمل فى الإبراء؟ 

٭» كتاب الطلاق ٭ 


(۲۹۵) هل يقع طلاق الغضبان؟ 

)۲۹٩(‏ سئل عن رجل قال: طالق رفقط) 
(۲۹۷) هل يقع الطلاق بالوعد؟ 

(۲۹۸ )هل يطيع الرجل أمه إذا أمرته بفراق 
زوجته؟ 

(۲۹۹) هل تطيع المرأة أمها فى فراق 
زوجها؟ 
)٠٠(‏ حكم إذا سبق لسانه بالطلاق. 
(۳۰۱) ماذا عليه إذا قال: أنت على حرام؟ 
(۳۰۲) من قال : إذا دخلت الدار فأنت 
طالق. 

(۳۰۳) إن قال: إن خرجت وأنا غائب 
فأنت طالق. ۰ 
)۳٠٤(‏ إذا حلف بالطلاق أنه ما يتزوج 
فلانة؟ 


× باب الظهار: × 
)۳۰٠(‏ سل عن رجل قال: أنت على مثل أمى 


OAS 


٤٦ 


3 


YoY 
YoY 


oft 


Yoo 


0٦ 


٠١۷ هل يجوز السفر فى أثناء عدة الوفاة؟‎ )٠٠١( 
3# باب الرضاع‎ 3# 

(۳۰۷) هل يصح زواج بنت الخ من 

الرضاعة؟ 

۲0۸ حكم من ولد قبل الرضاع وبعده.‎ )۳١۸( 

(۳۰۹) رجل له امرأتان أرضعت إحداها 

طفل والأخری طفلا فهل يتروج أحدها 


Ye^ 


الآخر؟ ۹ 
× باب النفقات ٭ 
)۳٠٠١(‏ إذا حرجت المرأة بغير إذن زوجها. ۲٠٦١۰‏ 
)۳۱١(‏ إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها. ۲٠١۰‏ 
(۳۱۲) تخیر الولد بین أبویه ۲۱ 
« باب النايات ٭ 
(۳۱۳) حکم قتل الخطا ۲ 
)۳٠٠١(‏ إذا لم تُعلم عين القاتل؟ ۹۳ 
)۳۱١(‏ من مات من الضرب ۳ 
)۳١۷(‏ الضرب على الإقرار 4 
(۳۲۸) اذا تواعد اثنان على قل مسلم!! ۲٣٤‏ 
)۳٠۹(‏ عقوبة الإجهاض فى الشريعة  ۲٣٤۲‏ 
)۳۲٠(‏ حق المظلوم هل يسقط باستغفار 
الظام؟ 0ل 
كتاب الحدود × 
» باب حد الزنا ٭ 
)۳۲١(‏ لا يجوز إقامة الحد إلا للحا ۳٦‏ 
(۳۲۲) من تاب قبل إقامة الحد عليه \AÈÎ‏ 


نت علق 


(۴۳۲۲۳) وجوب حد القذف على من قال: 

WV 

۲۹۸ حکم الاستمناء هل هو حرام؟‎ )۳۲٤( 
× باب حد قطاع الطريق‎ × 


(۳۲۵) إذا اجتمعوا ليأخذوا الال؟ 


× باب قتال أهل البغى × 


۲۹ 


2 قتال الطائفة الممتنعة‎ )۳۲٠١( 

(۳۲۷) صناعة «التنجم». ما حكمها ۷۰ 

(۳۲۸) حکم من قال: لو جاءلی محمد بن 

عبد الله فيه ما قبلث؟! NN e‏ 
3% کتاب الأطعمة E‏ 

(۳۲۹) هل اکل وم اخیل حلال؟ ۷۲ 


» باب الزكاة ٭ 


(۳۳۰) سئل عن دابة دجت ولم تتحرك ۲۷۳ 
)۳۳١(‏ إذا م يعلم الإنسان هل سمَّى الذابح 
آم ل؟ ۷ 


« باب الأجان والنذور *٭ 


۰ (۳۳۲) سئل عمن حلف أن یمشی إلى مکة؟! ۲۷٤‏ 


× باب الشبهات *٭ 

(۳۳۳) هل تقبل شهادة الضرة؟ Vo‏ 
)۳۳٤(‏ هل يُقبل رجوع الشهود؟ ا 
٭ باب القسمة » 

۲۷١ ٠ هل يبر الشريك على القاسمة؟‎ )۳٣١( 
× باب الإقرار‎ «× 
vv هل يصح إقرار المكره؟‎ )۳۳١( 


N 


# رسالة تفصيل الإجال فيما يجب لله من # أصل الدين متابعة اللبى له. ۳Y۳‏ 


صفات الكمال ۹ * فناقشة الصوفية أن الذى يلقى إلهم من 
*# نص الاستفتاء ۹ الخاطبات هو کلام الله تعالی. ۳۵ 
# فقوى شيخ الإسلام ۲۸۲ *# العازف نمر النفوس. ۳۹ 


٭ بوت الکمال لله تعالی بالعقل من وجوه. ۲۸۵ × الغناء من أعظم أسباب وقوع الفواحش. ۳٠۹‏ 
# ثبوت الكمال له تعالى بالنقل من كتابه. ۲۸۹ * قصة لشيخ الإسلام وقعت له مع 


# ها جاء به الرسول عله هو الحق. ۲٠١‏ الصوفية... ۷۰ 
*# فصل فى الرد على منكرى النبوات 3 رسالة 5 قاعدة أهل السنة والجماعة. ۳۳ 
بالمقل. ١‏ * الخوارج هم أول من كفر المسلمين 

*# تعليق الشيخ محمد رشيد رضا على بالذنوب. ۴۷۸ 
الفتوى. ٠١‏ * إمامة المستور والفاسق. ۸۰ 
*# رسالة العبادات الشرعية .......... ١ ٠‏ * تكفير المسلمين بالمعصية لا يجوز. A4‏ 
# العبادات المشروعة هى التى يتقرب با * وجوب موالاة المؤمنین ولا يعادیم. ۳۸٤‏ 
إلى الله. ۴ * الجاهل المعذور والتأول ليس حكمه 

* الفرق بين الاعتكاف الشرعى والخلوات. ۳٤١‏ حكم المعاند والفاجر FAN > a.‏ 
*# الذكر بالاسم المفرد بدعة فى الشرع * فصل الاستلاء فى الإيان. ۴۹۳ 
وخطا فى القؤل واللغة والدليل على ذلك. ۳٤۹‏ ٭+ ا ۹4 
* تفنيد قول الفلاسفة فى أن النبوة مكتسبة * ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. ۳۹۷ 
من سبع وجوه. F01‏ 3# طلبه للعلم. ۳۹۸ 
* لا يجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع *# أخلاقه. ۴۹۸ 
إلا بدليل شرعى. ۹ * محنة شيخ الإسلام رجه الله. f۳‏ 
*# تحر اتخاذ القبور مساجد. ۳۲ 

*% * #% 
انتہی بحمد الله 
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لجنة مكتبة التوعية الإسامية العلمية 
` ت Ep. lL NIAT\.o:‏ 


اریت الاھ رة 
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